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 ةــمقدم
 

تهد  لده  منلا مع خلوده، وله الحمد حمددا   خالدا   الحمد لله حمدا  
يد  كد  ر    وعلمه، ولا جزاء له إلا رضاه، وله الحمدد يد  دون مشيئته

سٍ، الحمد لله رب العالمين حمدا   ، ويدديع عمَدهيدواي  ن عين وتنفس نَف 
جهدا، وينبغد  للاد   نقمَه، ويكايئ مزيدَه، يدارب لدا الحمدد كمدا 

 هدم لد   عبدده ورسدوله، الل اوعظيم سلطانا، وأشهد أن سيدنا محمد  
حدو  عل  سديدنا محمدد لداحل الندور ا، ود ، واللاداه ا،كبد ، وال

كد  وغفد ، يبها يتيس ، وك  ذنل لنا بهدا  اوالكوث ، ل ة ك  عس  لن
 كد ولابد ، عيل لنا بها يست ، وك  نقد  مدن أمد  دينندا ودنياندا بهدا ي

   لمحد كدوعل  آله ولحبه وسدلم يد   عدو لنا جل  وخف ٍّ بها يقه ،
حمدد دنا مل  وسلم وبارك عل  سي مونَفَسٍ بعدد ك  معلوم لا، الله

 لدد ة ،وعلدد  آ  سدديدنا محمددد لدد ة لا تحددد  ولا تحددد ولا تعددد
 ال احمين. مت ضيا وت ضيه وت ض  بها عنا يا أرح

 أما بعد:
وأك مندد  بدراسدد  شددامل  عددن ا مددام يدد ن الله تعددال  مددن  علدد   

العلمداء  الشع ان ، الذي وو أحد أقطاب أو  التدوف ي  عدد ه، ومدن
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 ٿ}الددذين أخلدددوا لله يدد  سدد وم وع نيددتهم، وتحققددوا بقولدده تعددال   
يشملهم الله ب حمته، وأك مهم بمع يته، وأيدا  . {ٿ ٿ ٿ

، يحيداتهم لاعليهم من علمه، يا دادوا له حب   يد  قدا،م، ونهدار ، وبه مع ي  
لا،م، وحنين دا،م، وذك  متوال ، يقتفون أثد  رسدولهم الكد يم محمدد 

تباع النب  عليه الدد ة والسد م شد و جدوو ي يد  التددوف، ا،ن ‘ 
 يهو عل  حد تعبي  أو  المع ي   علمنا وذا مشيد بالكتاب والسن .

اب بدن الوود وا مام ال بان  العابدد الزاودد الفقيده الشدع ان  عبدد
روح  أحمددد رحمدده الله تعددال ، وددو ردد ا  ي يددد مددن علمدداء نهلددوا مددن

 ا س م وجوو ه، ووقفوا حياتهم عل  تبيين معالمه.
 مهوكانوا لدين أ ا  ض لها، ابدد ظ مها، وودي   اوكان للدنيا نور  

 وريع . ا، ولتعاليمه عز  اوحدن   اسند  
  ، علدهللسدالكين بعدده، جاودد يد  الله حدد جهداد اوقد كدان مندار  

ن وجدد ، ولكعن الملاتمع الذي عاش ييه ى، ولم يبدَ منعزلا  بدي ة وود  
وا،خدذ بيدد  من الواجل عليه؛ أن يكون أداة لالح  يد  ت قيتده وتيقيفده،
جد ، و عز أي اده، إل  ما وو أيض ، وساعده عل  ذلا حفظه لكتاب الله
 ووو ابن سبع سنين، والتزام أداء الف ا،ض، ووو ابن ثمان.

  د  علدمام الشع ان  مؤلفات عديدة، ي  علوم شت ، مما يدوللإ
 ن كتدلمدإلمامه الواسع ي  علوم أو  عدد ه، وا حارد  بمدا وقدع لده 

 المب  ين، من قدام  ومعال ين.
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  أن يقد كتل ي  جميع الفندون، وندزع إلد  مزاولد  التددوف قبد
لدا. ذيسلا عل  أرباب الط يد، ي ا  نفسه عل  تحم  المشاق ي  

  الفقده خال  يدي  تآليفه وب اا مام عبد الوواب الشع ان ، مبدع  ويعد 
 سد م ، ا لفقدهاد ييه بين أ،م  المقارن كما ي  كتاب الميزان، الذي وي  

لكين يد  يهمدده للتددوف، وذلدا باختدددار الط يدد علد  السددا اومبددع  
، (يةلقدس ا)الأنوار  ومطالبتهم التحقد بالعبودي ، ووضع من أج  ذلا

بانيد ، ت ال إلد  التحلد  بدا،خ ق المحمديد  والددفا ا إس مي  وداعي   
دد الحكاا   الطغاا و  ووقويدده يدد  وجدده  الظلددم،بمحاربتدده  اشددعبي   او عيم 

ا ،المستبدين يقددم عاف  مرافاا الوفاوع  عاا ا ،   نفسا      ع لم 
 ‘.الشاي  المتمي  ي  كتاب الله وسن  رسوله  لها الع ج

دوكان الشع ان  رحمه الله الذي   امسدتني    اتخد ج مدن ا، ود  علم 
 .(1)بك  ما تحمله وذه الكلم  من معانٍ 

وقد شدغل  شخددي  الشدع ان  بدا  النقداد والمستشد قين، مدنهم 
 انفداذ   ادراك د إن الشع ان  كدان رجد   ))ماكدونالد( يقد قا  ي  ولفه  

واسع العق ، وكدان عقلده مدن العقدو  الندادرة، يد  الفقده بعدد  امخلد  
 . (2)(ي ث  ا،ول الق ون ال

   إندده أعظددم لددوي  ع يدده العددالم ا سدد م (نيكلسددون)وقددا  عندده 
                                                

 .350 ص 3راجع الكواكل الدري  ج (1)
 .405 ص 3الكواكل الدري  ج (2)
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 .(1)هدكل
الكبيد ،   مامامن كنو  وذا  امخبوء   الهذا كله أحبب  أن أب   كنز  

 مدام، اودذا  ليستفيد الناس من سي ته ومؤلفاته، وليتع يوا علد  عقليد 
  ا جعدد إليده ممدالذي ألف أكي  من ث ثما،د  كتداب، بعضدها لدم يسدب

 ته.من العلماء والنقاد، يشيدون به، وينووون بمؤلفا اكيي   
الشدع ان   الت  ديعتن  إلد  دراسد  حيداة اوذا وإن من البواعث أيض  

ا سدهام  (الموازين الذرية في بيان عقائ د الر  ا العةي ة) وتحقيد كتابه
دأن أي  بعث الحياة ال وحي  لدى المسدلمين، و عد  ، جاقددم لهدم كتاب 

أن  بأنده لا يلادو  ،حدددد  كما ذك  ذلا ي  المقدم دد  مؤلفه الخ ل  منه
يقو  لا إله إلا الله محمد رسو  الله، ولا يدح إخ اج أحدد  ايكف  أحد  

من ا س م إلا ببيند  لا تقبد  التأويد  ولا الاحتمدا ، ولا يكدون ذلدا 
وة بدين ولع  نش  وذا الكتاب يساوم ي  ردم الفلا إلا بن  أو إجماع.

 المسلمين، الت  أحددثتها التيدارات المعالد ة، المتضدارب  يد  ا راء،
، ،م  ي ع  لديس مدن أمدور الددين ا،ساسدي ، ابعضهم بعض    حت  كف  

وكددان مددن أعظددم آثددار التكفيدد  يدد  اللاماعددات ا سدد مي  تندداو  آيددات 
وأحاديث الدفات يمن أولها عل  ويد ما يقتض  اللسان الع ب  اتهمده 

 ام بالتعطيدد  واللاهميدد  والمدد وق مددن الدددين، بدد  عدددوه ملحددد  بعضدده
 اوأخ جوه من المل  ا س مي  ومن حملها علد  ظاو ودا عددوه ملاسدم  

                                                

 .25 انظ  الشع ان  لتوييد الطوي  ص (1)
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ألحقوه باليهود وكف وه، وأخ جدوه مدن ا سد م، يلاداء ا مدام و امشبه  
بمدا  (الموازين الذرية في بيان عقائ د الر  ا العةي ة)الشع ان  ي  كتابه 
 أب الددع، ويلم الشعث، ويوحد الددف، ويبدين أن يش ح الددر وي

اللاميدع  جميع الموحدين مديبون ي  تناولهم  يات الددفات، إذ أرجدع
إل  ميزان دقيد، يمن أوّ  راعد  جاندل حضد ة ا رد ق، ومدن أخدذ 

 بالظاو  راع  حض ة التقييد، والك  موحد والك  مؤمن.
د (الموازين الذرية)كما أن وذا الكتاب  د ايعدد كتاب  لفلسدف  ا يد  امهم 

مانيد  ا ي ا س مي  والتدوف ا س م  إذ اسدتطاع أن يقد ب القضدايا
مهمد  ،  الإل  أيهام الناس بأسلوب شدا،د، واسدتطاع أن يتنداو  المسدا
يين يد  الباحي  التدوف ا س م ، ويقدمها لقم  سا،غ  لمفك ي ا،م  و

ف  لفلسدا  يمتددح ملاا  الفك  الفلسف  ا سد م ، ولدذلا نلادد الشدع ان
 للاهد با ويين  عل  بعض الف سف  وينك  علد  مدن ذمهدم، ويعلد  ذلدا

ن ي ردوأ ويدنف الحكم ،منهم لمدلو  كلم  الفلسف ، الت  تعن  محل 
 من العلماء العاريين بالله تعال .

 منهجي في البحث:

وقدد اتبعدد  أكيدد  مددن مددنه  علمد  يدد  الدراسدد  والتحقيددد ويددد 
انتهلاد   للاها ي  مختلف الفدو  والمباحث، يقددالموضوعات الت  أعا

  شد ح المنه  التحليل ، عند تنداول  لنددوص ا مدام الشدع ان ، كمدا
المنه  التاريخ  عند بيان الحالد  السياسدي  أو الدينيد  أو اليقاييد  التد  
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الشدع ان   عاش ييها ا مام الشع ان ، والمنه  المقارن بين أقدوا  ا مدام
أو  السن  والسلف الدالح، أو بين أقوالده وأقدوا   وآراء من سبقوه من

 بعض خدومه.
در قدادره إسدناده إلد  مددو وقد قم  بتتبع ك م ا مام الشع ان 

هدا ت عليا مكان، كما قم  بتدوي  كيي  من المخطورات الت  اعتمدد
  ي  الدراس  والتحقيد.

ام للإمد ولقد حاول  أن ألتزم البحث العلم  البعيد عدن التعددل
ود لشدوابدبعض ا الشع ان ، يأوردت من أرا،ه مدا وقفد  عليده مشدفوع  ا

د  عندالدال  علد  ذلدا، مدع التد جيح بدذك  أقدوا  السدلف رحمهدم الله
 اخت ف أقوالهم.

 
** ** ** 



 

11 

 
 خطة البحث

 

 وأما خطت  ي  البحث يه  كالتال   
 القسم الأول: الدراسة.

ة   مدوجزواشتم  عل  تمهيد ويدلين وذكد ت يد  المقدمد  كلمد
كتداب ذا الوعن ا مام الشع ان  وأومي  كتابه وسبل رغبت  ي  إخ اج 

 وتحقيقه.
 والتمهيد يتضمن:

 نبذة عن حياة الملاتمع ي  عد  ا مام الشع ان .أ د 

 حو  حياة ا مام الشع ان . دد ب
 .من مدطلحات الدويي  دد ج

 .الرصل الأول: الولاية عند الإمام الشع اني
 احث  وييه أربع  مب

 ي  مفهوم الولاي .المبحث الأول: 
مدام يد  شخدديات ا،وليداء وألدنايهم عندد ا المبحث الث اني: 

 .الشع ان 
م ا مددا يدد  الط يددد إلدد  ولايدد  الله كمددا ي اودداالمبح  ث الثال  ث: 

 الشع ان .
 (سا، موييه أربع )التدوف ي  عد  الشع ان . المبحث ال ابع: 
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 ابالرصل الثاني: أهم موضوعات الكت
   وييه خمس مسا، 

 .شاودةا،ول   ي  الك م عن ال ؤي  والف ق بينها وبين الم
 الياني   ي  موضوع الخاتم .

 اليالي   النه  عن التفك  ي  ذات الله.
 ال ابع   ي  الميزان الذي ت جع جميع الفدو  إليها.

لا  الخ رسة: في الخاق  من م كا ام اا واوب لإ حاحا ل الاو مي
 الحق قي.

 قسم الثاني: التحقيق ال
 مقدم  التحقيد وتتضمن مبحيين  

 نسب  الكتاب إل  مؤلفه. المبحث الأول:
 النسخ المعتمدة ي  التحقيد. المبحث الثاني:
 منه  التحقيد. المبحث الثالث:

  الكتاب المحقق
  الخاتم  وييها أوم نتا،  البحث.

 الفهارس.
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 الأول مـالقس
 ةــدراسـال

 
 

 د ويتضمن:التمهي
 

 .نبذة عن حياة المجتمع في عص  الإمام الشع اني -أ

 
 .حول حياة الإمام الشع اني -ب

 
 من مصطةحات الصوفية -ج
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 مجتمع في عصر الشعرانيـنبذة عن صورة ال -أ

 
 لوع ان ظيم معل  قدر ع الم يكن ا مام الشع ان  إلا لويي  

  ء،م وبآلا وب   نقاذ ملاتمعه مما حاق به منوالح ك  والعم  الدؤ
جفه عا ه نوع رن حكم الد  الغفيب الأ وج، إذِ اصطاى 

 و ودخ غوريالمد ي بنار الد اع الذي انته  بقت  السلطان ال الشعب
 السلطان سليم ا،و  إل  مد .

 وكان هناك في مص  طبقات ثلاث:
للحاكم  اكان ج  وذه الطبق  مسالم   لقدالطبقة الأولى: العةماء: 

ك ام  بن  ورنه  اضمي ه ومهدر   ا  عطا،ه ونواله، با،ع  ي االدخي ، رامع  
وؤلاء  ي  سبي  مطامعه الشخدي ، وقد ع   ا مام الشع ان  لكيي  من
العلماء  بالتشهي  ي  مع كتهم مع ا مام ج   الدين السيور  وغي ه من

المخلدين من أو  الحد، كما ن ى ذلا ي  ت جم  السيور  ي  
 .(1)كتابه الطبقات الدغ ى

 مامم ا ووؤلاء وم الكادحون الذين لورووثانيها الرلاحون: 
 يكتف  لا ، ثملعامالشع ان  ي  كتابه البح  المورود بأنهم يعملون رو  ا

ل  ستويالحاكم الغ يل بأن يستول  عل  محدولهم من الزرع حت  
 عل  اللااموس  والبق ة.

                                                

 .576ص  الطبقات الدغ ى (1)
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وا أشدوبالشعل،  اوو  أكي  التداق  وثالثها طبقة الصوفية: 
 معه ي  أ ماته وأي احه وأت احه. ات حم  

  عل ايض  أومع ت حم الدويي  با،وساو الشعبي  ي نهم كانوا 
ح  ل اطط خ، وبالمخلدين منهم لتنظيم الل  وثيق  بالعلماء جميع  
هي  التشوفضح وبالمضلين منهم باللاهاد وال، ومقاوم  الحكام الدخ ء

 وكشف الخداع.
عام ء لإأ وب رن نقد م لاصوف ة الزاوف ن  لم يكن نقد م لا

، ب  إن الض   وو الض  ، سواء كان ي  عالم أو جاو  أو منفس م
 .(1)ي  عين من أعيان القاو ة أو غي وا من الب د أو متدوف دخي 
ح ل وكان الشع ان  أب   الشخديات الت  تددت لح ك  ا 

ح ألب ي  إذلدوي  اء وبيئولا سيما ي  بيئ  العلما اوذه ي  أوسارها جميع  
لحكم ا  ارج نالف حون وأرباب الدنا،ع ي ا،س للأدعياء من وؤلاء وم

 الغ باء عن الب د.
يقو  ا مام الشع ان  عنهم  وتأم  الخلد تلاد ك  أحد نفسه 
مكسورة بح يته، لا سيما الف حين والت اسين والطحانين وغي وم من 

أعضاؤه،  نهم ي  آخ  النهار تهدل سا،  الح ف الشا،ع ، يتلاد الفاع  م
وضعف  قوته إل  الط ف ا،قد ، يأي ش ء من مشايخ وذا الزمان 

ه الذي د مدوم، بكدوي  ي ،ددذا الحدإل  و ا  شخد  دولددر أن يديق
 ؟(2)يتكلمه

                                                

 .4/50 سمط النلاوم العوال  ي  أنباء ا،وا،  والتوال  ص (1)
 .4/51الم جع السابد ص  (2)
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ل  كأنه يقول إب البلاء في ذااه ش خ رفشد ك رل احرش 
الحد  ه منإلي ا،ستاذ المنه ، ،نه يد  بالنفس إل  ما يد  بها اويم

 .اتل عونوا بقوتها، وتوجهها نحو المح مات من كب يا،ها والاعتزا 
   انح من ولقد شاع ي  عد  ا مام الشع ان  أم ان بلغا درج 

 الفك  وانهيار المُيُ  العليا المش وع  ي  ا س م 
يهو اتلااه علماء المنقو  نحو التعمد ي  علوم  أما أول الأم ين:

و والد ف والب غ  وغي وا من ا لات، وليس الغايات حت  النح
ش حوا المتون ووضعوا عليها الحواش  ثم التقاري  ثم التقاري  عل  
التقاري ، وحت  تحو  البحث ي  النحو والب غ  وغي وما إل  لون من 

يخ ج بذلا عن  وحييياتها،التدريل العقل  عل  قضايا المنطد، 
، ومن اى العقلي  وال وحي  من السلوك جميع  إتقان ا ل  وعن اللادو

  ونا ايتتح الشع ان  جبه  كفاح ضد الكيي  من علماء النق  حيث قا 
لن يسألا الله يا أخ  عن النحو والد ف والب غ ، ولن تحتاج إل  <

أما سؤا  الله  والسن ،وذه العلوم إلا بقدر ما تدحح يهما للكتاب 
 .(1)>لا يف  أشياء أخ ى غي  وذه

المكاشفات  انح اف الفك  الدوي  ي  عد ه إل  وثاني الأم ين:
والمشاودات واعتباروا أل  الفك  الدوي ، وإغفا  قيمتها من حيث 
و  مقاييس لدح  السلوك أو يساده، وشاع وذا اللون من الحديث 
عن المكاشفات حت  خا  ييها ك  مفلس، وتددى لها ك  أياك، 

وؤلاء ا،ياكين حت  التمسوه ي  ألوان من وانح ف مفهوم الولاي  عند 
                                                

 .548 تاريخ ابن إياس ص (1)



 

18 

الم تزق  بما يشبه علوم ا،س ار، ووو ي  الواقع خ وج عن نطاق 
وا عل  دسّ ألوان من وؤلاء ؤالش يع  جمل  واحدة، حت  لقد تلا 

عل  لدق تلا  المنح يين ي  ربقاته الكب ى ليتخذوا من اسمه دلي   
 .(1)الدعاوى المضلل 

 ام الشع اني:التع يف بالإم    ب
  اسمه ونسبه :أولًا 

ي ن  بحمد الله عبد الوواب   <ع ف إمامنا الشع ان  بنفسه يقا 
بن أحمد بن عل  بن أحمد بن عل  بن محمد بن  وقاء ابن الشيخ ا

بأب  العم ان جدي السادس ابن  (2)موس  المكن  ي  ب د البنها
بن السلطان السلطان أحمد ابن السلطان سعيد ابن السلطان قاشين ا

موس   ابن السلطان  ويا بن السلطان ريان ابن السلطان محمد بن  حيي
 .~بن السيد محمد بن الحنيف  ابن ا مام عل  بن أب  رالل 

وقد ايتخ  الشع ان  بنسبه، إذ ذك  أن من النعم الت  منّ الله 
تبارك وتعال  بها عليه ش ف نسبه لكونه من ذري  ا مام محمد بن 

 .(3)وإنه من أبناء ملوك الدرن الحنيف  
                                                

 .492 مد  ي  الق ون الوسط  من الفتح الع ب  للفتح العيمان  ص (1)
البنها  بالفتح ثم السكون وسين مهمل  مقدورة مدين  بمد  من الدعيد ا،دن   (2)

 . ب  الني غ
الياقوت الحموي تح  مادة  والدرن   جاء ي  معلام البلدان 32لطا،ف المنن ص  (3)

وجاء  )درن( بالتح يا جب  من جبا  الب ب  ي  المغ ب ييه عدة قبا،  وبلدان وق ى
 ي  مادة )درن ( موضع بالمغ ب ق ب أنطابلس.
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ووو ا مام الفقيه المحدث الدوي  العارف أبو المواول عبد 
بالنون والواو كما وجد )الوواب بن أحمد الشع ان  أو الشع اوي 

الشع ان  ا،نداري الشايع  الشاذل  المد ي أبو  (1)الشايع  (بخطه
مشارك ي  دث لوي  ده ألول  محدن يقيدد ال حمدو عبدل أبدالمواو
 .(2)العلوم
 : مولده ونشأته: اثانيً 

رن  27 لد الشعفاني عاى مصح الف اي ت  مش ف   في 
ق ي  جده دد  (قةقشنده)ه ببلدة  898المبارك سن   ش ف ررض ب

من مولده إل  ق ي  أبيه أب   ا ، ثم انتق  بعد أربعين يوم  مدبدد  ،مه
الشع ان  والشع اوي  وإليها نسبته ييقا  .(3)المنويي شع ة من ق ى 

واشته  به وإن كان وو قد سم  نفسه ي  مؤلفاته اللقل  وع ف بهذا
اضط ب رجا  التاريخ ي  تحديد مولده يقد ذك   بالشع اوي، وقد

تاريخ مولده  >النور الساي  ي  أعيان الق ن العاش < ي  (4)العيدروس
اريخ الذي قب  وذا التاريخ بقلي  لكن المناوي وعل  مبارك أيّدوا الت

                                                

 .المددر نفسه (1)
 / و دار إحياء الت اث الع ب  لبنان 18ص 6معلام المؤلفين لعم  رضا كحاله ج (2)

 بي وت.
 .6/218معلام المؤلفين  (3)
وو مح  الدين عبد القادر بن الشيخ عبد الله العيدروس ، لاحل كتاب النور  (4)

الساي  عن أخبار الق ن العاش  وال و  الناظ  ي  من اسمه عبد القادر، من أو  
 راجع خلاصة الأثف/  جفية 1038القفن ن الت سع  الع شف اوفي سوة 

 س.1400ومعلام المطبوعات الع بي   440 ص 2ج 
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 ذك ه.
 إذ مات أبوه ووو رف  لغي  يقو  عن نفسه نشأ يتيم الأبوين:

ومما منّ الله علّ  وأنا لغي  بب د ال يف حفظ الق آن وأنا ابن ثمان <
 .(1)>سنين وواظب  عل  الدلوات الخمس  ي  أوقاتها

  به تعالورك ومما أنعم الله تبا  <ويذك  ولا ته من ق يته ييقو 
له ، ونقولا ت  من ب د ال يف إل  مد ‘ رسو  الله  علّ  بب ك 

 .>تعال  ل  من أر  اللافاء واللاه  إل  بلد اللطف والعلم
ش ة عدى حإوكان ملايئ  إل  مد  ايتتاح سن    <ثم تابع ييقو 

 أب  يديسوتسعما،  وعم ي إذ ذاك ثنتا عش ة سن  يأقم  ي  جامع 
  يكن دهللاامع وأولاالعباس الغم ي وحنن الله تعال  علّ  شيخ ا

يأقم   ون،بينهم كأن  واحد منهم آك  مما يأكلون وألبس مما يلبس
اخ ،شيا ل ععندوم حت  حفظ  متون الكتل الش عي  وآلاتها وحللتها 

 فال ي ي  ب د متن أب  شلااع ثم ا ج ومي ، إل  أن قا   يحفظ  أولا  
 .>وحللتها عل  أخ  الشيخ عبد القادر بعد وياة والدي

بن   اثم لما جئ  مد  حفظ  كتاب المنهاج للنووي ثم ألفي
م ثاق  لع امالا ثم التوضيح لابن وشام ثم جمع اللاوامع ثم ألفي  

ن ملا ي  المفتاح ثم الشاربي  ثم قواعد ابن وشام وغي  ذختل
 .المختد ات

ثم ارتفع  الهم  إل  حفظ كتاب ال و  مختد  ال وض  
، اضاء عل  الغا،ل وأواخ  الكتاب تق يب  يحفظ  منه إل  أثناء باب الق
                                                

 .1/32لطا،ف المنن وا،خ ق  (1)



 

21 

يما قدرت بعد ذلا عل  حفظ لوح واحد منه لكنن  رالع  الكتاب 
ودرسته نحو ما،  م ة، وكن  أق أ محفوظ  للمتن ي  الش ح وأنظ  
ك  ش ء وتوقف  ي  يهمه حت  لار ش حه للشيخ  ك يا عندي ندل 

 .(1)عين 
فظ ال و  إل  القضاء ب  ح  <عند ذك ه لمؤلفاته وقا  المناوي

عل  الغا،ل وذلا من ك اماته يقد وقف  عل  ما لا يكاد يحد  من 
الطبقات والتواريخ يلم أرَ ي  ت جم  أحد من ا،عيان أنه حفظه ولا 

 . (2)>بعضه
ي  الحديث عن رفولته ونشأته،  اواضط ب رجا  التاريخ أيض  

ي  مطلع  إل  أنه اشتغ  (نيلكسونو يان ك ويم )يذول المستش ق 
  .(3)حياته بالنسي 

ياة ن حإ  يسخ  من وذا القو  قا،    (نول  )ولكن المستش ق 
ور الميس من يكن يلم بالعبادة حايل  بالتعليم االشع ان  كان   اخ ة دا،م  

 .يحت ف ييه عم    اأن يلاد وقت  
 :: المناصب التي تقةدهااثالثً 

ذا الط يد العلم وو ر يد التحدي ، واجتهد الشع ان  ي  و
وول  إل  مكان  م موق  من العلم، شهد له بذلا القال  والدان ، 

                                                

 .1/33الم جع السابد  (1)
المع وي  بالكواكل الدري  ي  ت اجم السادة الدويي   3/392الطبقات الكب ى  (2)

 .لزين الدين محمد عبد ال ؤوف المناوي
 .10/350دا، ة المعارف ا س مي   (3)
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وآثاره الخالدة الت  ت كها تتحدى الزمن وتتعلم منها ا،جيا ، وشهد له 
له قدم  ا، يكيف وقد ألبح عالم  االعلماء بالتفوق ووو ما ا  تلميذ  

 ؟ونراسخ  ي  ميادين العلم والاجتهاد عل  اخت ف المعارف والفن
ووو ما  ا  ي  العاش ة من عم ه،  (جلال السيوطي)لقد ظف  ب جا ة 

يكن قد رأى الشع ان   الذي لم (الجلال السيوطي)ولا يطعن ذلا ي  
 (1)(أمين الدين)ال واي  عنه وظف  ب جا ة شيخه  حين كتل له ملايزا  
 ،من الدو  يأحسن لحبته الذي لاحبه حينا   ،إمام جامع الغم ي

وعلو  جم  ومعارف واسع  وقد أدرك الغم ي ييه نباو  اعلوم  وتلق  عنه 
العاريون  تآليفه. وكانو وسمو مكان  يأجا ه بلاميع م وياته وعلومه ،قدر

من العلماء يدركون ما ول  إليه الشع ان  من علم ومع ي  ويلالونه 
الذي ع ف له  (2)(زك يا الأنصاري)لذلا، من أميا  شيخ ا س م 

 ،اووو را  عنه تمام   عه مودته حت  مات رحمه اللهيضله، واتدل  م
قدده  الذي كان إذا ما ،المالك  (ناص  الدين الةقاني)ومن أميا  الشيخ 
ويلالسه عليها بلاامع ا، و   (م تبته)يقوم له من يوق  االشع ان   ا،   

وكان يلالس بين يديه كلالس  المتعلم وكان الشع ان  يضيد بذلا 
ولكنه كان يد   ،أن يين  الشيخ عن يعله ا  عبي  ويحاو ،اشديد   اضيق  

 .منه بقدر  ا، ه ومكانته اعل  ذلا اعت اي  
                                                

أمين الدين إمام جامع الغم ي كان من ال اسخين ي  العلم وانته  إليه ال ،اس  ي   (1)
علو السند بالكتل الست  وغي وا وكان يلايد الق اءات السبع، توي  رحمه الله سن  

 .(146ص  1ودين بت بته خارج باب الند  )الطبقات الكب ى ج 929
 .سم اليان  ك يا ا،نداري ستأت  ت جمته ي  الق (2)
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 شهاب) لشيخ  امن أميا اله وتقدي    اوكان كيي  منهم يقدده تعظيم  
حدث يت  (س اج الدين)وأخيه الشيخ  (الدين أحمد الشةبي الحنري

الشعفاني لإشيءٍ رن الخجل رو م لم  عففه رن رك نت م 
ذه  ك ب يذ ب ح  ء لإسبب اكاف م المجيء لإ  ،اراف ع ادر م 

 .الك ف ة
يتقار الا ه منوبلغ من اتساعه ي  العلم أنه كان يكف  ر ب  اويت

و وبيان ونح قهيمن  ،رونوإل  غي ه ي  كاي  العلوم الت  يتطلبها الملاا
 نوايقد كا ،وب غ  ورل وألو  وتوحيد وتفسي  وحديث وغي وا

ارت أث    حتالتهم وقد استطارت شه ة الشع ان  العلمييلادون عنده ض
عداء ال ءعلماونالبه بعض ال ،يالتف حوله الت ميذ ،ا علااب والحسد

 لاتأوا ن روحي ،حين رأوا منه ذلا الملاد العلم  والتقدم والب اع 
 العالمين ي ي ،يدالتآليف العديدة الت  ربق  شه تها ا ياق وتلقفتها ا

  عت    ، الت مت   الع وب  الأذ  ب ،ريالعفلإي  احسلا
 ج خكنه ول ،ينفسوا عليه وذه المكان  وكادوا له ،الأف     القاوب

زي الخبوباء حساده  ،من وذه الفتن  م يوع ال أس نالع اللابين
قه يي   اخهوالشع ان  يعد من نعم الله عليه أن جميع أشي ،والعار

كب  ن أمراضون، وذلا  التدوف وغي وا من العلوم ماتوا ووم عنه
نهم عز وج  عهم عنوان رضاء الله ر ب عل  ا،شياخ ي ن رضا ،النعم

 .والحمد لله رب العالمين

 :: خةق الشع اني ومواقره مع الولاةارابعً 
كان عظيم الهيب  واي  اللااه والح م  يأت  إل  بابه أكاب  ا،م اء 
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للبدع ،  اسن  ملاانب  عل  ال ايتارة يلاتمعون به وتارة لا، وكان مواظب  
 ذوي الفاق  عل  نفسه حت  بملبوسه، متحم    اي  الورع مؤث    امبالغ  

أوقاته عل  العبادة ما بين تدنيف  ار يد العفو مو ع   اللأذى سالك  
وتسليا وإيادة، وكان يلاتمع عنده بزاويته من العميان وغي وم نحو 

 مئ  ييقوم بهم نفق  وكسوة.
 االس  جم  بالد ة عل  المدطف ، ويست وكان يحي  ليل  اللامع 

فق اء ع المور من العشاء إل  الفلا  لا يفت  ولا ينعس ولا يخ  بالحض
 .اولو م يض  

يقتد  عل  الفط  وكان يطوي ا،يام المتوالي  ويديم الدوم و
، وكان ي   منه يوقظ (1)ولا يلاحده إلا مباو  مأثوم بأوقي  من الخبز.

ي  ييحد  من إيقاظ النيام والاشتغا  المؤذنون من نحو ندف الل
التام ما ييل  الددور ويحث عل  يع   سبالذك  والتهلاد والقيام؛ ا،ن

 ی ی ی ئى ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ}الحبور 
 .(2){ی

إن من منن الله عليه أنه لم تكن   يقو  عن نفسه ~والشع ان  
وناك عوا،د تعيقن  عن رلل العلم والعبادة منذ رفولت  وكان  

ووذه القناع  أغنتن  عن  ،ت مع  من الدنيا باليسي  سداي ولحالقنا

                                                

 . والمأثوم م تكل الزور والبهتان وا ثم.396ربقات المناوي ص  (1)
 .62سورة ا،حزاب   (2)
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ولم يكن ل  أنن  باش ت ح ي   ،الوقوف بالذ  ،حد من أبناء الدنيا
ولم يز  الحد تعال  ي  قن   ،ولا وظيف  لها معلوم دنيوي مهما بلغ

أو أكي   امن حيث لا أحتسل إل  وقت  وذا وع ضوا عل  ا،لف دينار  
والفض   وكان التلاار والكب اء يأتون بالذول ،اقب  منها شيئ  ي ددتها ولم أ

  .(1)يأني وا ي  لحن جامع الغم ي ييلتقطه الملااورون
 في ثم يقول:  لم مزل لإحمد الله رحفوظ الظ  ف رن الواوع

  الفضوول من الذ ابين الناس، يع ضون عل  كيي    االمعال  متقدم  
 هايلتقطيي  لحن اللاامع، واليياب يتارة  أردوا وتارة  أر حها 

 .الملااورون

 :الشع اني والولاة
يه يطم حاعتدم الشع ان  بخلقه وبدينه، وبعزة نفسه ي  عد  

عزم  ماعند باشا يقو  الو ي  ا،عظم عل  ولاة الت ك ك  إباء وك  عزة.
نده عاج  ا حلإننا مق بون إل  الخليف  يه    عل  ال حي  إل  ت كيا

حاج   ألا دوي  الشع ان  ي  عزة المؤمن وإباء الييقو   ؟ن يعها إليه
حظ عود الله إنو  رقفلإوب إلى حضفاه.  في العصف العثم ني ل

ام الب  احر   الشعفاني رأى ود، وشاود تهاي  العلماء عل  حك 
م لحكاع  اإسفايهم ي  رلل الدنيا وتكالبهم عليها، ا،م  الذي ج

  مهم.يستهت ون ييهم ولا يذعنون لك والولاة
وي وي ا مام الشع ان  ضلا  وؤلاء الحكام من وؤلاء ا،دعياء 

                                                

 .95لطا،ف المنن وا،خ ق ص  (1)
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عل  أبوابهم ييقو   وقد بلغن  عن بن  بغداد أنهم يقولون  سئم  
نفوسنا من كي ة ما يسألنا الفقهاء والفق اء وبعضهم جع  نزله ك  سن  
إل  مولد سيدي أحمد البدوي حلا  ي  سؤالنا وقبو  لدقتنا، وادع  

ييض ب خيمته خارج الحلق   ايدخ  قب  سيدي أحمد مطلق  أنه لم 
ويدي  يأخذ ما يأك  وو وجماعته وبها،مه ثم إذا انقض  المولد يأت  
 اإل  محل  الم حوم ويسألنا بحاله ومقاله ويزعم أنه نز   يارتنا شوق  

ولا من  اإلينا ووو كاذب، ي ننا لسنا من العلماء حت  يستفيد منا علم  
  ندعو له، ولا عندنا ش ء من الح   حت  يأخذ منه ما الدالحين حت

  يطلل يما بق  إلا أنه ندابٌ ياسد، ويقو  ا مام الشع ان  أيضا  
وسمع  جماع  الو ي  عل  باشا يقولون  قد سئم  أنفسنا من كي ة 
ما يسألنا وؤلاء المشايخ ونعطيهم من العدس والعس  والفلوس ثم 

ولو أن  مي  وؤلاء  ؟يلأي ش ء يأخذون منا إنهم يقولون عنا إننا ظلم 
شموا را،ح  الط يد لتعففوا عما ي  أيدي الخ ،د يكانوا يعظمون ي  

  أنفسهم.
لخ إ ..ويقو  الشع ان  ي  مقدم  كتابه المسم  إرشاد المغفلين.

يهذا كتاب  المسم  )ب رشاد المغفلين من الفقهاء والفق اء إل  ش وو 
حت  إن بعضهم  (  مع يتهم بش وو الدحب مداحب  ا،م اء من غي

لحبته،  لار يك ه ك  من شاركه ي  لحب  ذلا ا،مي  الذي سبد إل 
ولو أنهم كانوا يع يون ش وو لحبته وما يلزمهم من الواجبات لما 

ي  ‘ تزاحموا عل  أميٍ  قط، ولكن ذلا كله تدديد ل سو  الله 
ةى صحبة الأم اء كما ع لا تقوم الساعة حتى يتغاي  العةماء< قوله 



 

27 

 .(1)>يتغاي  الناس عةى النساء
لا ينبغي لعالم أن   <~وي  ك م ا مام عم  بن عبد العزيز 

يدخل عةى أمي  ولو يقصد نصحه فإن الأم اء لا يصب ون عةى سمع 
 .(2)>النصح من العةماء

وإنما خددنا وذه ال سال  ب رشاد المغفلين ،نهم وم الذين 
بخ ف الحذاق ي  أم  دينهم من   ا  الدنيوي ،يزاحمون عل  ا،ع

عن  الفقهاء والفق اء ي نهم لا يزاحمون عل  الق ب من ا،م اء يض   
  .(3)لحبتهم، وا،عما  بالنيات والحمد لله رب العالمين

مما من الله عليه  ك اوت  لقبو  ش ء من ودايا الولاة  ويقول:
التف ي   حبنا الولاة إلا بقددوالعما  ل  أو  خوان ، وذلا ،ننا ما ل

عن المك وبين، ونحن عل  ض ر من المي  إليهم، وسهامنا المسموم  
لتديبهم لكي ة ظلمهم، ي ن سداوم ولحمتهم  اونهار   متوجه  إليهم لي   

وداياوم  ، وأذى المسلمين، ومعلوم أن قبولنا(4)من كي ة الظلم والبل 
 ، رع ر  في ذلك رنرثلا   الأكل رن طع ر م م  الابس رن ث  لإ م 

أو قب   ، ي ن من أك  من رعام رج تالتبعات وعدم قبو  الشفاعا

                                                

كنز العما  ي  الملالد ال ابع عش  ي  ا كما  ي  أش او الساع  الكب ى وعزاه  (1)
 .(38598الديلم  إل  أب  و ي ة حديث رقم )

 .>مخطوو<ب إرشاد المغفلين مقدم  كتا (2)
مقدم  كتاب إرشاد المغفلين إل  ش وو مداحب  ا،م اء والمسم  بالمنن الدغ ى  (3)

 .>مخطوو<
ا )المعلام الوسيط( (4)  .بل   بلده لم يت ك له شيئ 
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 من عا،لته. وديته ذ  له ولار معدودا  
  اد مغفل غ لب الفقفاء  ذا الب ب فقباوا رن الولاو  داي  م

 طابوا رو م ابول شف ع ا م  انق  ل م ل م،  ذلك  ولدقاتهم

ي  أيدي الولاة، ولم يقبلوا منهم لدق    ودوا ييما ك لمح ل  لو من م
. ويتابع (1)لوا أيديهم وأرجلهموقبلوا شفاعاتهم، وقبّ لعظمووم  ولا ودي 

  وما أخب تا يا أخ  إلا بما قد ج بته ي  نفس  قب  إخوان  ي  قا،   
 لحب  ر يد القوم.

ل  من ب  إكاثم يقو   مما منّ الله علّ  عدم ايتخاري بملا ء ا،
 حب ل ، أو قاض  عسك  ونحووما، وعدم مزاحمت  عل  أمي  كبي

 ة إلا بعدلولاا من اأحد من الولاة وأبناء الدنيا. وأنن  لا ألحل أحد  
ح مدالل تهأن أرى أن لحبته ت جح عل  عدم لحبته، ثم إن  إذا لحب

قدد من ما أه لالعباد لا أ ا  أسارقه بتكبي  غي ي ييمن أعتقد أوليت
م قدمهمي  عينه وتحسين اعتقاده ييه، حت  يد المدالح، وأرمقه ي 

، أحد به عليه، ي ذا لار كذلا ت ك  لحبته بسياس  بحيث لا يشع 
ا د مولا يعتقد ي  أن  تشوش  منه لكونه لحل غي ي، ووذا خل

 ي  مد  غي ي. رأي  له ياع   
 اد فعاته رع الأر ف رح ي الدين لإن ملإي مصبع،  رع 

رن الكش  ، فحسوت اعتق ل م لم  رحمد لإن لإغدال،  رع كث ف 
صحبت م في غ في  صففت م إل ه،  لم يفعل ذلك رعي محد 

                                                

 .وما بعدوا 1/173لطا،ف المنن وا،خ ق  (1)
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 .(1)خ م ل عصفيورن ش 

بتكبي   من كان يلاالس الحكام  يعليا يا أخ  اويتابع ييقو  نالح  
وإياك  إخوانا عند ك  من لحبته من ا،م اء وذك وم بالد ح والخي ،

ض الله تبارك وتعال  لا بحكم وتلا يح أحد من أق انا عنده، ييقي
العد  من يلا حا وينقدا عند ذلا ا،مي ، كما وقع ذلا للاماع  
من رلب  العلم، يذك وا بعضهم بسوء عند ا،مي  الذي لحبوه ياستفاد 
ا،مي  من ك  منهم أن خدمه قلي  الدين، يقا   الله لا ينفعن  بب ك  

ه لخ جوا كلهم من أحد منهم، ولو أنهم كانوا كب وا ب خوانهم عند
  .(2)لحبته مستورين

واعتقادوم  ويقو   مما منّ الله علّ  كي ة قبو  شفاعت  عند ا،م اء
ي  مد  أكي   ي   الد ح من غي  مطالب  بك ام ، ولا أعلم ا ن أحدا  

شفاع  عند الولاة والكشاف ومشايخ الع ب والعما  من ، ي بما نضل 
حوا،  الناس ي  أق  من شه ،  الدس  من الورق ي  م اسلتهم ي 
 امن ، ب  لا أللح أن أكون تلميذ   امع أن ي  البلد من وو أعظم مقام  

له. وقد بلغنا أن من كان قبلنا من الفق اء لم يز  بينهم وبين الولاة 
. الح ب، ولم يزالوا يطالبون الفق اء بالك امات حت  يقبلوا شفاعتهم

من أشفع عنده من الولاة وغي وم، ومما منّ الله علّ  حُسن سياست  ل<
لم يم  عل  بال  قب  ذلا، يينح   ييلهمن  الله تبارك وتعال  ك ما  

                                                

 .1/274لطا،ف المنن وا،خ ق  (1)
 .1/175لطا،ف المنن  (2)
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 .(1)>غضل ذلا ا،مي  بعون الله
 تشفع  عند السلطان الغوري والسلطان رومان  <ويقو  الشع ان 

يقبلوا شفاعت  وذلا  ،مد  توغي وم من باشاوا ،وخاي  با يبا
 .(2)>الملوك ل  معدود من جمل  راع 

 :: وفاته ورثاؤهاخامسً 
لعلم   واذكبال ظ  الشع ان  عل  تقوى من الله ورضوان، منشغ   

إل   دعوةالو العبادةو والعبادة ي   اويته، ووو لا يفت  عن اللاهاد
ل  الفابيل القيام با نداف حت  حان  وياته، بعد أن ألو ا ل ح

، ما، تسعون  ث ث وسبعين ي  عد  اليوم العش  من ربيع اليان  س
الاثنين  يوم عد ، ثم توي  بعد الابه ث ث  وث ثين يوم   اومكث م يض  

لا ة اله   مناليان  عش  من جمادى ا،ول  سن  ث ث وسبعين وتسعما،
 النبوي  الش يف .

ي   وحُم  ي  اليوم التال  عل  ا،عناق إل  مدل  اللاامع ا، و 
الخ ،د لموته، وتقدمهم نا،ل السلطان ، يقد اجتمع امشهد حاي  جد  

ومن يليه من أعيان مد  وأم ا،ها وقوادوا وقضاتها وعلما،ها ويقها،ها 
 (الدرر المنظمة)ور بها ومتدوييها وعام  الناس، يحك  لاحل 

 كلامعه العالم أو ول  كمشهده، ولا جمع   اسابق   ا  لم أرَ مشهد  قا،   
يتح له باب منها، وقد كان قد بلاانل  اويته، و  بيلنودين بمدين 

                                                

 .(1/275لطا،ف المنن وا،خ ق ) (1)
 .(2/231لطا،ف المنن وا،خ ق ) (2)
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 أكم  بناء المدين ي  وق  لعود روحه إل  بار،ها.
وكان قد تب ع ببناء وذا المدين أحد ت ميذه الذين أعلابوا به 

، ووو حسن با الدنلاد، وقد روي  اشديد   اوتأث وا بمباد،ه تأث   
بوياته لفح  عالم لوي  محقد وقف حياته عل  خدم  العلم والدين 

 .(1)ف والملاتمعوالتدو

                                                

 .(14/110الخطط التوقيفي  ) (1)
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 الشعراني بين طلب العلم وتعليمه

 أولًا: نشأته العةمية:
ذك ت ييما سبد أن ا مام الشع ان  حفظ الق آن الك يم ثم حفظ 

 وا ج ومي  ودرسها عل  أخيه الشيخ عبد القادر. (1)أب  شلااع نمت
وكيف جاء إل  القاو ة سن  عش ة وتسعما،  وعم ه إذ ذاك اثنتا عش  

يأقام ي  جامع شيخه أب  العباس الغم ي يعلم ويتعلم. يتهلاد  ،سن 
، وي  تلا (2)ثم انتق  إل  مدرس  أم خوند اويتعبد سبع  عش  عام  

المدرس  بزغ نلام الشع ان  وتألد. وي  م حل  النشء عند شيخه أب  
العباس الغم ي يذك  لنا أنه حفظ متون الش يع  وآلاتها عل  ا،شياخ. 

تابه لطا،ف المنن جمل  من الكتل الت  ق أوا عليهم، وذك  لنا ي  ك
وقد م  ييما سبد بعض منها، ووا أنا أذك  ما ذك ه ي  كتابه المنن 

عل  الشيخ  (4)يقد ق أ ش ح المنهاج لللا   المحل  (3)بتد ف قلي 
                                                

متن أب  شلااع مختد  ي  يقه الشايعي ، ومؤلفه القاض  أبو شلااع وو أحمد بن  (1)
الحسن بن أحمد ا،لفهان  القاض  أبو شلااع لاحل متن الغاي  والتق يل، 

لااع وعليه ش ح لابن قاسم الغزي وك وما مطبوع توي  ي  المع وف بمتن أب  ش
ولا ي ، راجع ت جمته ي  الطبقات الشايعي  الكب ى لتاج الدين  593حدود 

 .15ص  6السبك  ج
 .لم أجد من ذك وا بعد البحث والتنقيل المضن  (2)
 .33لطا،ف المنن وا،خ ق ص  (3)
مد بن إب اويم المحل  الشايع ، ج   الدين المحل   وو محمد بن أحمد بن مح (4)

 =791الملقل بلا   الدين الفقيه ا،لول  المتكلم النحوي المفس ، ولد سن  
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  .ا مام والمحدث بلاامع الغم ي (1)أمين الدين
طعة  ك ب يط لع عا ه لرسه القوت للأذرعي،  الق

والزركش ، والقطع  للسبك ، والعمدة لابن  سووي التكماة للإ
قاض  شهب  وش وح ال و  للشيخ  ك يا، وكان  الملقن، وش ح ابن

 اعل  الشيخ ج   الدين، وألدد ييه أوراق  يكتل  وا،د وذه الش وح 
أكي  من الكتاب، ثم ق أ عليه أي عل  الشيخ  حت  ربما تعد الحواش 
وحاشي  كما  الدين اللاوامع للحايظ السيور ، الغم ي ش ح جمع 

 ا، وكان قد ق أوا عل  مؤلفها، وق أ عليه أيض  أب  ش يف كام    بن
ش ح ألفي  ابن  اش ح ألفي  الع اق  للحايظ السخاوي، وق أ عليه أيض  

مالا لابن عقي ، ويقو  الشع ان  كن  أرالع عل  ش حها للأعم  
، (3)، وش ح المكودي(2)لدوالبدي ، وش ح التوضيح للشيخ خا

                                                

ولا ي  ذك  مت جموه أنه ب ع ي  عدة ينون وكان ي   مانه غ ة ي  سلوك ر يد =’
ولا ي ،  864السلف عل  سنن من الد ح والورع والتقوى، توي  بمد  سن  

، 40ص 3ج ن، الفتح المبين ي  ربقات ا،لوليي303ص 7انظ  شذرات الذول ج
 .مطبع  المشهد الحسين  القاو ة

 .أمين الدين تقدم  ت جمته (1)
الشيخ خالد ا، و ي  وو الشيخ خالد بن عبد الله بن محمد اللا جاوي ا، و ي  (2)

 ين الدين ولد بلا جا من الدعيد، ونشأ وعاش ي  القاو ة له مول  الط ب إل  
وجميعها  ا ع اب وش ح ا ج ومي ، وش ح التد يح عل  التوضيح ي  النحو قواعد

(، 171ص 3ولا ي  )الضوء ال مع ج 905مطبوع ي  القاو ة توي  سن  
 .(188ص 1السا، ة ج لوالكواك

ليفه آالمكودي  وو عبد ال حمن بن لالح أبو  يد المكودي الفاس  المك ، من ت (3)
 جفية )انظف شذرات الذ ب  901ي سوةشفح الآجف ر ة  الألف ة، اوف
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وش ح ابن المدنف، وش ح ابن أب  قاسم، وش ح الشواود للعين  
 اوأكتل وذه الزوا،د عل  ابن عقي  ثم أق ؤوا كلها، وق أت عليه أيض  

 اومسند ابن حميد وكتب   (1)الكتل الست  ي  الحديث والغي نيات
عن ابن  كيي ة، وأجا ن  بلاميع م وياته وكان له السند العال  أخذ

 حلا  وغي ه. 
 ~وق أت عل  الشيخ ا مام الع م  شمس الدين الدواخل  

، ورالع  عليه الكتل المذكورة بعد الشيخ اوذا الش ح المذكور آنف  
 أمين الدين، وق أت عليه ش ح ا رشاد لابن أب  ش يف، وكن  أرالع

، (2)عليه ش ح البهلا  الكبي  للشيخ  ك يا، وش ح ا رشاد لللاوج ي
 ، وق أت عليه ش ح ال و اوالقوت للأذرع ، والمتوسط والفتح له أيض  

إل  أثناء باب اللاهاد، يحد  ل  م   يلم أتمه عليه، لكن  أتممته 
القوت،  عل  غي ه، وكن  أرالع عل  وذا الش ح كتاب الخادم، وكتاب

وجميع المواد الت  استمد منه شارحه، وكن  أتتبع نقوله بذك  سوابد 
لواحقه، وألحد ذلا بالش ح حت  إن حواش  وذا الش ح الك م و

                                                

 (.4ص  8ج
الغي نيات  يوا،د أب  بك  محمد بن عبد الله بن إب اويم الشايع  البزا  والمع وف  (1)

بالغي نيات ويليها عوال  الغي نيات لمؤلفه محمد بن عبد الله أبو بك  الشايع  
 .م.1996ولا ي ، الناش   ال يا  مكتب  أضواء السلف  965المتوي  سن  

اللاوج ي  وو أحمد بن عم  إسماعي  بن اللاوج ي ياض  مد ي من ق ي  جوج   (2)
المدورة  بالسمنودي ، له بلغ  المسا،  ي  تبليغ ال سا،  ي  دار الكتل المخطورات

 .431ص  1ج
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لارت أكي  من الش ح، وكان يتعلال من س ع  مطالعت  لهذه الكتل 
 .وكتاب   وا،دوا
لولا أنا تلخ   وا،دوا لقل  إنا لم تلحد تطلع عل    ويقو 

بعضها، وق أت عليه ش ح ا،لفي  لابن المدنف، وش ح التوضيح 
  بحواشيه، وش ح ألفي  الع اق  للمدنف للشيخ خالد، وكتاب المطو

وللسخاوي، وكتاب ش ح جمع اللاوامع بحاشيته لابن أب  ش يف، 
المسي ي   ذلا، وق أت عل  الشيخ ا مام الع م  شهاب الدين يوغ

 قطع  من ش ح جمع اللاوامع، ونحو الندف من ش ح المنهاج
 .(1)للمحل ، ثم مات رحمه الله

لمحقد ج   الدين المحل  ش ح وق أت عل  الشيخ ا مام ا
ما كن  أق أ عليه الش ح والحاشي  من  اجمع اللاوامع بحاشيته، وكيي   

ذون  ووو يمسا علّ  ا،للين ييتعلال من جودة حفظ  وتوييق  
الح ش ة عاى الشفح رع صغف سوي،  افمت عا ه شفح العق ود 

اب ، وحاشي  لابن أب  ش يف عليه، وش ح المقالد، وكتلاتفت زاني
س اج العقو  لابن راو  القزوين ، وق أت عل  الشيخ نور الدين 
اللاارح  المدرس بلاامع الغم ي ش ح ألفي  الع اق  للمؤلف، وش ح 

القاص والسخاوي له  الشارب . وق أت عل  الشيخ الشاربي  لابن 
الدين السنهوري الض ي  عدة كتل، منها نظمه للآج ومي ،  ا مام نور

وش ح ا،لفي  للمكودي، وغي  ذلا. وق أت عل  وش ح نظمه لها، 
الدان  قطع  من المنهاج، وقطع  من ا،لفي  ي  الشيخ جما  الدين 

                                                

 .33لطا،ف المنن وا،خ ق ص (1)
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كذلك عاى كل رن الش خ ع سى الأخو وي  نحو شه ، وق أت

، والشيخ شمس الدين الدميار   الش خ شمس الدين الديف طي
  من الواعظ لاحل الب ج بدمياو قطع  من ش ح المنهاج، وقطع

العالم الدالح المحدث وق أت عل  الشيخ  ش ح ا،لفي  ي  النحو.
غالل ش وحه عل   المغ ب  شهاب الدين القسط ن  شارح البخاري

 البخاري، وقطع  من المواول اللدني .
وق أت عل  شيخ مشايخ ا س م الشيخ  ك يا ش حه ل سال  

وش ح آداب ، وش حه لمختد  المزن ، ولم يكمله، القشي ي كام   
البحث، وش ح التح ي ، وش ح ال و  إل  أثناء باب اللازي ، وش ح 

وق أت  مختد ه للامع اللاوامع مع حاشيته عل  ش ح اللا   المحل ،
من ق اءت  عل  حاشيته الت   ايئ  ، وشعليه تفسي  البيضاوي كام   

وضعها عليه، وغالبها بخط  وخط ولده الشيخ جما  الدين، وذلا 
، وحاشي  فبد ه ورالع  له حاشي  الطيب  عل  الكشابعد أن كف 

الشيخ سعد الدين وبعض حواشيه كحاشي  السيور  والبابون ، 
وش ح  ،وكش ح البخاري كن  أرالع له حا  التأليف يتح الباري

العين  وش ح الب ماوي وش ح الك مان  وش ح القسط ن  حت  لار 
له، وتك ار الك م  غالل وذه الش وح ندل عين  من كي ة مطالعتها

حت  يأخذ منه المعن  الذي يضعه ي  ش حه، ولما ق أت عليه ش ح 
ال و  كن  أرالع عليه ش ح المهذب والخادم والقوت وش وح 

وتتبع  جميع المواد الت   ،المنهاج والمطلل والكفاي  لابن ال يع 
، ذك  أنها من ااستمد منها ي  ش حه ونبهته عل  اثن  عش  موضع  
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ال و  عل  ال وض ، والحا  أنها مذكورة ي  ال وض  ي  غي    وا،د
أبوابها، يألّ  عل  كونها  ا،دة ونبه عل  أنها مذكورة ي  غي  أبوابها، 
ثم رأي  الزركش  نبه عل  وذه المواضع ي  خبايا الزوايا يف ح 

وق أت عل  الشيخ ا مام المحقد ع م  الزمان الشيخ  ،(1)بذلا
كتاب ال وض  من أولها إل  أثناء كتاب اللا اح  (2)شهاب الدين ال مل 

وكن  أرالع عل  ك  درس ق أته  ،يحد  ل  رم  دم لم أكمله عليه
وكتاب ش وح ال و  للشيخ  ،وكتاب الخادم ،عليه كتاب القوت

ولابن سول ، والمطلل والمهمات والكفاي  لابن ال يع ،  ، ك يا
التكمل ، وش ح ابن وش ح المهذب، وال ايع  الكبي ، والقطع  و

قاض  شهب  عل  المنهاج، وش حَ  ا رشاد لللاوج ي ولابن أب  
ش يف، وش ح البهلا  للشيخ  ك يا، وأكتل  وا،د وذه الكتل عل  

                                                

 .34ن وا،خ ق ص نلطا،ف الم (1)
و محمد بن محمد بن حمزة بن شهاب الدين شمس الدين ال مل  الشايع   و (2)

ال مل  شه  بالشايع  الدغي ، ووو أستاذ ا،ساتذة ووو أحد أسارين العلماء، 
عمدة الفقهاء ومحي  السن  تفقه عل  أبيه، ولم يتتلمذ عل  غي ه، ذك ه ا مام عبد 
الوواب الشع ان  ي  كتابه الطبقات الوسط  يقا   لحبته من حين كن  أحمله 

  كتف ، بعد وياة والده، خلفه ي  تدريس التفسي  والحديث وا،لو  والف وع عل
والنحو والب غ ، وب ع ي  العلوم النقلي  والعقلي ، من تآليفه القيم   نهاي  المحتاج 
إل  ش ح المنهاج، وغاي  البيان ي  ش ح  بد ابن رس ن وغي وما، توي  بمد  

ا،لوليين للشيخ عبد الله مدطف   ولا ي  )يتح المبين ي  ربقات 1004سن 
الحادي عش   أعيان الق ن(، وخ ل  ا،ث  ي  85دد  84ص  3الم اغ  ج
 .(3/342للمحب  )
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حت  تدي  الحواش  أكي  من ألفاظ  االحواش  وربما ألدد ييها أوراق  
ا،ل ، ثم أق ؤوا كلها عليه، وكان ينبهن  عل  المفت  به من غي ه 

 يأقيده عل  الحاشي . 
ل  إسن ال ولم أ   كذلا حت  ت ادي  علّ  الهموم لما بلغ  ي 

  اشالع نحو خمس وعش ين سن ، ذلا نحو ث ث وعش ين من الق ن
 .عال تلله الت  دخل  ييها إل  مد  لما جاءت دول  عيمان ند وم ا

  يذكف عوه اام ذه المو  ي ف قول:  حبب إل ه الحديث فاز 
 (1)  به ومع ذلا لم يكن عنده جمود المحدثين، ولا كودن الاشتغا

ة لإأاوال الساف ايفق ه الوظف، صوفي الخبف، له لرالنقل ، ب  وو 

وكان ينه  عن الحط عل  الف سف ، وينف  ممن   رذا ب الخاف،
ثم أقب  عل  الاشتغا   ،>(2)وؤلاء عق ء  <ويقو  ،يذمهم بحض ته

ومكث سنين لا  ،ع الع ،د الدنيوي وقط ،بالط يد يلااود نفسه مدة
واستم  عل  ذلا حت    إل  أن قا  اونهار   يضطلاع عل  ا،ر  لي   

ملالس الذك  عقل العشاء ي  يختمه إلا يفتتح  وكان ،قوي  روحانيته
مشايخ الط يد يدحل الخوّاص والم لف   ثم أخذ عن ،عند الفلا 

 .(3)طامهوالشناوي يتسلا بهم وكان عل  يد عل  الخوّاص ي
وي  مدرس  أم خوند اتسع  دا، ة معاريه ورارت شه ته، ولار 

                                                

 .غلظ  )انظ  الهادي إل  لغ  الع ب للشيخ حسن الك م ( (1)
 .(393دد3وف المناوي )ؤالطبقات الكب ى لزين الدين محمد عبد ال  (2)
 .394ص  الطبقات الكب ى للمناوي (3)
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اسمه يملأ ا،سماع، ويله  به ك  لسان، وسع  إليه الدنيا ي يضها، 
ي   امحمدي   اي  نفسه سني   اوركع  بين يديه ينبذوا، وألبح رباني  

 تفكي ه، وسلوك حياته.
لل يغ هء عد اعلم دأي كتبه  دوقا  المناوي  وق ظ له عل  بعضها 

لمات ك ضهابع وا عليه ي الحسد عل  را،ف  من الفقهاء والدويي ، يدسّ 
قاموا وأ ،جماعومسا،  تخالف ا  يخالف ظاو وا الش يع  وعقا،د  ا،غ .

ذى   ا،يوا عليه القيام ، وشنعوا وسبّوا ورموه بك  عظيم ، وبالغ
 والنميم ، يخذلهم الله تعال  وأظه ه عليهم.

نتقاله من المسلاد اباشا لاحل كتاب ال وض  كيفي  ويذك  عل  
ورتل ملالس الد ة عل  النب    <الغم ي إل  مدرس  أم خوند ييقو 

سن  ثمان عش ة وتسعما،  ثم تحو  من الغم ي إل  المدرس  ‘ 
المع وي  بأم خوند بخط كايور ا،خشيدي بالق ب من سكنه ا ن، 

اع الناس عليه ي  ملالس ،ن جماع  من أو  الق ى حسدوه عل  اجتم
الد ة، يتعدبوا عليه وبسطوا ألسنتهم ي  شأنه وأسمعوه غليظ القو  

 يحض وا معه ملالس الذك  والد ة عل  وتحالفوا عل  المدحف ألّا 
، يلما انعز  عنهم ي  مدرس  أم خوند التأم إليه جماع  ‘النب  

، ‘يحض ون ملالسه المشتم  عل  الذك  والد ة عل  رسو  الله 
وكان ممن بلاوار وذه المدرس  ا،مي  محي  الدين بن يوسف، ع ف 

إذ ذاك منالل سني   ابابن أليبع   ،لبع  ا،دة لوالده، وكان متقلد  
واي ة العدد، وممن وو دونه اللاما  بن ا،مي  المنسوب إل  ش ف 
الدين  ااف الج رع خ رج الحس و ة المعف   لإه  لعاه رن 
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 ، وللمذكور عدة أولاد من أعيانهم ش ف الديناسابق   مرفاء الحس و ة
فك ب الأر ف رح ي الدين يتفلل إلى المدرسة في م ا ت ومحمد، 

ويلاتمع عليه أولاد اللاما  بن ا،مي  بمقتض  اللاوار  الصاوات
يعتقده ويعو  و يكان يلاتمع بملالس الشيخ ،ذاك للتش ف به إذ

 .(1)>عليه
ي  ملاالسهم بسوق أمي  ثم أولاد ا،مي  احتفلوا به وذك وه 

اللايوش وعظموا شأنه يكانوا أو  من عزره وند ه وأشه  ذك ه 
أخوان ملايدان أحدوما لقل بسعد  اوكان بلاوار المدرس  أيض   .وخب ه

الدين ووو من أقباو مد  وثل إل  خدم  ا،مي  أرتبا الناشد أحد 
 ا ق  ور واليان  ووو القاض  عبد القادر أكي  مالا   .أم اء اللا اكس 

للقاض  ش ف الدين بن الخزل   اوكان مع خدم  أر با مداو    ،اورين  
ووو رأس ديوان السلطان بالقلع  المح وس   ،القبط  ع ف بالدغي 

يكان يقدد نفسه  ،وجميع إقليم مد  وسا،  جهاتها ي  الدولتين
عديدة  اللطين السلطان  با قليم، يلامع من ذلا ر ق   اب رساله مساح  
نفسه وكتل بها مستندات ش عي  ومحا عنها رسم ا،و ، اختلسها ل

يلما كان الفتح اليان  السليمان  وتغي ت ا،حوا  وانقض  تلا 
الدول  خش  عند الفح  والتفتيش أن ينزع ذلا الطين الذي جمعه 
من يديه والحال  وذه يكان من عناي  الله بالشيخ عبد الوواب الشع ان  

، قدد حماي  ذلا الطين به، ا  تدبي   أن عبد القادر ا، ريك  دبّ 
يأعانه الله عليه ويسّ  له ووو أنه اشت ى قطع  أر  مكمل  اللادار عل  

                                                

 .110 دد 14/109الخطط التوقيفي   (1)
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الخلي  الحاكم  تلااه الدرب الكايوري وعمّ وا مدرس  عل  الضف  
لمن ي يد أن يدين ييه، ونق  إليها  اوجع  بها مدين   ،(1)الت  و  بها

عا    ااك الحصص  الش خ عبد الو  ب الشعفاني   اف
الت  كان يخش  من تبعاتها عند انتباه السلطن  والدول   المتف ق  ةالط و 

للع   عليها، يكان وذا الوقف عل  جهات ب  للشيخ عبد الوواب 
ونساء   الشع ان  وذريته وللاميع القارنين عنده بالمدرس  رجالا  

 .حاي    اوكان ذلا قدر   اولغار  
د أشهيل الوقف بمضمون ما ش ره وولما تمّ ذلا وكتل مكات

لشيخ ند اا ععل  نفسه، و ع الناس من ك  أوب من ا،قاليم، وانقطعو
شيخ   الذك بالزاوي  وقطنوا بها، وانتظم حينئذٍ ملالس الذك  وشاع
 .والمدرس  والوقوف با قليم ياجتمع عنده اللامع الغفي 

سن له أوعطف  عل  إشارات الشيخ الخوار ، ووام  بذك  محبت
د   أحتولمشايخ الع ب وا،كاب ، حت  لار الحا  ي  الغالل لا ي

ار ه ي  خأخذ وي إلا بعد أن يلاتمع بالشيخ عبد الوواب اسلطاني   امندب  
وأوقف  بها،با شأنه، وربما مّ  عل   اويته بتش يفه وموكبه ونز  عل 

  لهرن رعه خ رج    لخل عاى الش خ  ابلّ يده ثم ع ل إلى ر
 لم  عاى ر  صدر رن ملف ظه. الإ جتم عه لإه  رعتمد   ارستبشف  

ي ازل ردرسته رأ ى لافقفاء المج  رين  ل م لإ   الفااب ف
 الغداو  العشي رن ذلك الواف.

ذا وم  عالي  يكان يأتيه الكتاب الكبي  الحلام يطالعه  ~وكان 
وي اجعه، ويضع عليه تق ي اته ي  ليل  واحدة، وأرس  له نال  الدين 

                                                

 .14/110الخطط التوقيفي   (1)
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أشكل   مع النقيل لي اجع ييها مسأل  >~مدون  ا مام مالا < اللقان 
عليه ي  الظاو  يلما أت  النقيل ول  إليه ي  الزاوي  مساء  يأعطاوا له 

عندنا  يلما أراد الاند اف يقا  له  حت  تأخذوا معا ي  الدباح وتبي 
وألولها إل  سيدي نال   >المدون <وذه الليل ، يبات النقيل وأخذ 

اللقان ، يلما تدفحها وجد عليها تق ي ات وتدليحات يتعلال  الدين
غاي  العلال يسأ  نقيبه عن ذلا يقا  لا أعلم غي  درج  يلم أيتحها؛ 

من  اوأحض تها إليا كما و ، لقد رأيته يا سيدي والله لم يت ك ورد  
 اونهار   ، وكان يسمع لزاويته دوي كدوي النح  لي   هأوراده ولا تهلادات

  اك  وقارئ ومتهلاد، ومطالع كتل وغي  ذلا.ما بين ذ

 :الشع اني والخوّاص :اثانيً 
لعلم ات القحعل   اعاش إمامنا الشع ان  حياته ي  المسلاد منكب  

 .ابق    سانيّ بعن الدنيا وأولها و خ يها كما  امنقطع   انهار   لي   
ن عن ج ه، في سب ل اكوي اعن عام، زا د   ا ك ب رتعبد  

 ونبوغه العلم  وكماله الخلق . العلمي  شخص تّه
لذين اذاذ ،يومن النشأة ا،ول  قوي  اتدالاته بدفوة العلماء ا
 ك يّا و ور ،سّيأدركهم منذُ ملايئه إل  القاو ة، أميا  ج   الدين ال
ي ين كي مغي ووا،نداري، ونال  الدين اللّقان ، وال مل  والسمهودي 

 منهم ي  كتبه. اكما ذك  عدد  
أنواعها  ع ان  عب  وؤلاء العلماء العلوم ا س مي  بشت ودرس الش

وعلومها، ي  الفقه وا،لو  والحديث والتدوف والتفسي  وا،دب 
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أحاو  لا يتدور أحد من معال يه أحاو بما< واللغ  حت  غدا كما يقو 
 .>أو تخلّد بما تخلّد به عم    ابه علم  

ه وحاءات رولكن وذه الدراس  لم ت   ك  أشواق قلبه، وند
ل  الله عد إلداإل  سلوك الط يد المض ء، الط يد ا ايكان يتطلع دا،م  

 كماوعل  أجنح  الحل والذوق، ر يد التدوف كما رسمه شيوخه 
 تذوّقه أو  الكما .

ا  ه روه بي  منهلاه الذي أخذ نفس اولقد كان الشع ان  لويي  
ة نفس  لااود  مإن من منن الله علّ  أن ألهمن  <حياته، يقو  عن نفسه

 .>من غي  شيخ منذ رفولت 
ة بدي ال ولكن الشع ان  كان ينشد الشيخ الذا،د الوال  لاحل

قبات عال  إ  أو ا لهام ليساعده كما يقو  عل  اختدار الط يد وعل 
 ندومس عف يلتموأخذ الشع ان  يتد  بشيوخ التدوّ  النفس الخفيّ 

 .هحد منهم أملالمفاتيح وا،بواب كما يقو  يلم يلاد عند أ
 لقد اجتمعت لإخلاوق لا احصى رن < يقول الشعفاني

ديع    وألتمس لديهم المفاتيح وا،بواب يلم يكن ل م ل الطفيق
 .>عند أحد منهم

اص يكان لخوّ   اثم تأذّن الله له بالفتح يلامع بينه وبين الشيخ عل
 ناردوم ،منحوسماوات ال ،الخوّاص سلّمه الذي لعد عليه أبواب الفتح

ن ولوله ن كاه أ  الله عليإن من منّ يقو  <والشع ان   ،النور وا لهام
 .>ويتحه عل  يد من لا يع ف الق اءة والكتاب 

رج  غلل عليه الخفاء ي  يكاد < ويقو  ي  ولف وذا ا،مّ 
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 يع يه بالولاي  والعلم إلا العلماء العاملون ،نه رج  كام  عندنا ب 
 >ا،كوان ي  االكما  ي  الع يان لار غ يب  شا، والكام  إذا بلغ مقام 

ويحدّثنا الشع ان  بحدييه ال وح  العذب عن ولوله إل  معارج 
وكان    <المعارف العلويّ  عل  يد شيخه وعن بحار علوم شيخه ييقو 

ملااودت  عل  سيدي عل  الخوّاص كيي ة ومتنوع  منها  أنه أم ن  
د ف بيمنها عل  الفق اء جتماع  عليه ببيع جميع كتب  والتاأوّ  

وتددق   يبعتها ا  كيي  انفيس  مما يساوي عادة  ثمن   ايفعل ، وكان  كتب  
بيمنها، ولار عندي التفات إليها لكي ة تعب  بها وكتاب  الحواش  

عل   والتعليقات عليها، حت  ل ت كأنن  سلب  العلم، يقا  ل  اعم 
يد ،  هم قالوا  ملتف  لاقطع التفاتا إليها بكي ة ذك  الله عز وج  ي ن

 لتفات إليها، حت  خُلع  بحمد الله من ذلا.يعمل  عل  قطع الا
عم  ا   منهم، يقا  ل اوكن  أو ب من الناس وأرى نفس  خي   

 عل  قطع أنّا خيٌ  منهم.
 ن ثم أم  ،من  ايلااودت نفس  حت  ل ت أرى أرذلهم خي   
عل   عمل ي ،بالمي  بالاخت و بهم والدب  عل  أذاوم وعدم مقابلتهم

 ،ممنه ام  ي أي  نفس  حينئذٍ أنن  ل ت أيض  مقا ،ذلا حت  قطعته
  شتغابالا  عم  عل  قطع ذلا، يعمل  حت  قطعته ثم أم نا  يقا  ل 

 ط  ل  مماخ ار  خوك ّ  ،وع ني  والانقطاع بالكلّي  إليه ابذك  الله س   
ة دّ عذلا  يمكي  عل  اسوى الله عز وج  ل يته عن خار ي يور  

 .>أشه 
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  : شيوخهاثالثً 
 (اخل لدوشمس الدين ا)ومن شيوخه ي  ا، و  ا مام الع مّ  

 قيها  ي ( الدواخل)الكتل والش وح السابق ، وكان  اق أ عليه أيض  
عاى  ف     ع  للألإح ث  العاو  لإ ر    رحقق    نحوي    مصول   صوف   

رشاد ش ح ا ) ه السّابدوقد ق أ عليه غي  ما ق أه عل  شيخ اختلاف  ،
فح ش ) (شفح الب جة الكب ف لاش خ زكفيّ )  (شفيفلابن أب  

 ح ، وش(القوت والتوسط والفتح للأذرع و) (احرش ل لاجوجفي
ذا ول  عالشع ان   إل  جزء من باب اللاهاد، وقد استعان (ال و )

  ل التوغي وما من الكت (القوت)وكتاب  (الخادم)الش ح بكتاب 
  ما  ح كلشييبّ  عل  ا و الش ح، وكعادته ي  ار عاته كانتنحو نح
يات  ضاح ايستفيده من ق اءاته ونُقوله وأيكاره حت  تدبي حظه و
نا تيب  أولا ل   ة ما معناهلكتاب نفسه، وقد قا  له أستاذه مأكي  من ا

نا   أيل  عن ر يد تلخيدا الكتل الت  تشي  إليها ما لدّقتا 
 تعددوعه ووذا القو  يفيد كي ة ق اءته وار  ارلع  عل  بعضها،

 .الكتل الت  كان ي جع إليها
 بنلا (لفي ا،)ش ح  االكتل الت  ق أوا عل  وذا الشيخ أيض  ومن 
 ،هواشيبح (المطوّ )للشيخ خالد وكتاب  (التوضيح)وش ح  ،المدنف
مع جش ح )وكتاب  (للسخاويو)للمدنّف  (ألفي  الع اق )وش ح 

 .وغي ه (يته لابن أب  ش يفاللاوامع بحاش
مّ ة  اقدّروم وو بنحو خمسين شيخ   اوشيوخ الشع ان  كيي ون جد  
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 ء العلماء الذين كانوا يعلابون به وقدروم مّ ة بنحو ما،  من أج
وقد ق أ م ة عل   ،ة يهمهدّ شون لقوة عارضته وس ع  حايظته وشويدو
ته من ذونه بحاشي (جمع اللاوامع)ش ح  (ج   الدين المحل )الشيخ 

 .يأثار بذلا علابه
  علو (وي وي بعض المؤرخين أنه تتلمذ عل  )ج   السيور 

ذة تلم ان ك (ولكن تلمذته )عل  السيور  ( ك يّا ا،نداري)الشيخ 
ادى جم إج   ونسل ،ن السيور  رحمه الله توي  ي  التاسع من

ي     انلشعاوو  السن  الت  قدم  ،ا،ول  سن  إحدى عش ة وتسعما، 
قد ودة، عدوميلم يدم لقاؤوما أكي  من أشه   ،مستهلها إل  القاو ة
ة بعض قدي ال ةدّ تلقّ  عل  يدي أستاذه ي  وذه الميكون الشع ان  قد 

مد   إل  ئ لمّا ج  به كما أشار وو إل  ذلا لقوله االدروس تبّ ك  
ن ث مق أت عليه بعض أحادي ،قبي  موته اجتمع  به م ة واحدة

بعد شه   ثم ،به امن المناو  ي  الفقه تبّ ك   اوشيئ   ،والسّن الكتاب؛ 
 .سمع  ناعيه يحض ت الد ة عليه

يقد تتلمذ الشع ان  عليه  ( ك ياّ ا،نداري)وأما شيخ ا س م 
، وق أ يت ة رويل  وكان بينهما ودّ متد ، تحدّث عنه الشع ان  كيي ا  

 ،(يالقشي )ل سال   كما ق أ عليه ش حه ،له كتبه وراجع ش حها عليه
 (القطع )وش ح  (التح ي )وش ح  (للامع اللاوامع)وش ح مختد ه 

للحايظ  (البخاري) وكان يطالع عليه ش ح ( مختد  المزن)الت  وضعها 
وش حه  (للب ماوة) وش حه (لل مان )وش حه  (ني للعي)ابن حلا  وش حه 

حه مع حواشيه وق أ عليه ش  (الكشّاف)وق أ عليه  ،(للقسط ن )
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ونبهه  ستمل  منها ش حهايكان يطالع عليه جميع المواد الت   (لل و )
والحا   (الزركش )ذك  أنها من أبحاث  اعل  نحو أربع  عش  موضع  

للشيخ  (القواعد الكب ى)وق أ عليه  ،أنها من ك م ا،لحاب يأللحها
  .وغي  ذلا (عزّ الدين)

م من الدويي  ومن الشيوخ الذين أحبهم الشع ان  وتتلمذ عليه
وسلطان  (1)(ابن الفار )السابقين من أميا  سلطان العاشقين 

وشيخ الع ب  (4)(ذي النونو)( 3)(الح جو) (2)(ابن ع ب )العاريين 
إمام جامع  (أمين الدينو) (1)(عبد القادر)وشقيقه  (5)(أحمد البدوي)

                                                

الحسن عل  ابن الم شد بن عل  ش ف الدين الحموي ا،ل   وعم  بن الفار  أب (1)
المد ي المولد والدار والوياة، العارف المحل المنعوت بالش ف، لاحل 

الحلا  سن  ست  وسبعين  الديوان المع وف بالفا،د والشع  ال ا،د، ولد ي  ذي
وخمسما، ، ومات ي  جمادى ا،ول  سن  اثنتين وث ثين وستما،  ودين ي  

تحقيد نور الدين  464بن الملقن ص لاالمقطم، )انظ  ت جمته ي  ربقات ا،ولياء 
   القاو ة(.نلاش يبه، الناش  مكتب  الخا

 .ت  ت جمته مفدل  ي  القسم اليان ابن ع ب  ستأ (2)
ولا ي   244بو المغيث الحسين ابن مندور بن محم  البيضاوي المولود سن  وو أ (3)

باريس  ولا ي  ومن مؤلفاته )الطواسين( وله ديوان مطبوع ي  309والمتوي  ي  سن  
ووذه ا،بيات الت  عزاوا الشع ان  للح ج، لم أعي  عليها ي  ديوانه وذلا بعد 

 ق اءة الديوان قديدة قديدة.
، ويياة 398دد  9/331إب اويم المد ي أبو الفيض حلي  ا،ولياء ج ذو النون بن (4)

 .2/107، شذرات الذول ج1/126ج ا،عيان
أحمد البدوي  وو المع وف بالسطوح  ألله من بن  ب ي قبيل  من ع ب الشام،  (5)

تسلّا بالشيخ ب ي أحد ت ميذ الشيخ أب  نعيم أحد مشايخ الع اق وأحد ألحاب 
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 وي  مسي ته الدويي  نه  من الشيخ (2)(الشيخ عل  الشون و)الغم ي 
وتلق  عل  يده ألو  الحكم   (4)(الخوّاصو) (3)أحمد بهلو ()

 والهداي .

 تلاميذه: :ارابعً 
 آو    من حياته بلاامع الغم ي حيث كان مكانا   اأقام الشع ان  ر ي  

يقد  (أم خوند)آخ  بزاوي  أو مدرس   بالعلماء والمتعبّدين، وأقام ر يا  
الشع ان   اويته  لقل  اوي ، حت  أسس (عل  مبارك) أرلد عليها

للعباد، ومدرس   التكون ربار   االمشهورة، أقيم   اوي  الشع ان  إذ  
لطلل العلم و اوي  للملاتهدين وتكي  للفق اء ومسلاد للدّ ة، ومن 
تلا الزاوي  الت  حمل  للعالم أذك  الحضارات وأره  الدراسات، 

ا الحياة شعّ  أنوار المع ي  الت  لاغ  العقو  ا س مي  وأضاءت له
أكي  من عش ة ق ون، ومكّن  القوة ا س مي  ي  ا،ر  حت  كان  
وحدوا لاحب  القو  الفد  ي  شؤون كوكل ا،ر ، و اوي  

للأ و  ب  لقد  اخطي    االشع ان  كان  ي  الق ن العاش  الهلا ي منايس  
                                                

وخمسما،   ع ، ولد ي  ياس إحدى مدن م اكش سن  ست  وسبعينسيدي أحمد ال يا
وراف الب د وعظم شأنه يانتسل إل  ر يقته جمهور كبي  من بينهم الملا الظاو ، 

 .توي  سن  خمس وسبعين وستما، ، ودين بطنطا إحدى مدن مد 
 .لم أجد ت جمته بعد البحث (1)
 .لم أجد ت جمته بعد البحث (2)
 ولا ي . 928، متوي  سن  أحمد البهلو  (3)
 .ستأت  ت جمته ي  القسم اليان  (4)
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كان  الناحي  التعبدي  ييها أكب  مما يطيد ا، و ، وكان  سب  العيش 
ها أيس  وأونأ، و اوي  الشع ان  جزء لا يتلازأ من تاريخه ب  إن لط ب

عن  ثلو أوملنا الحديث عنها، والحدي اساح    امضيئ   اتاريخه ليفقد جانب  
ولوروا،  ل لمن ي يد أن يحيط بألوانهاعّ  اوي  الشع ان  يت ق ق ويتش

نهض   ب  وو حديث ي  حاج  إل  كتاب خاص، ودراس  مستقلّ ، يلقد
لزاوي  بما يساوي جهد و ارتين من الو ارات الت  نع يها، أعن  تلا ا

 ا س مي  والمعارف.  و ارت  الشؤون
له  عهدهبء  ويا (القاض  محي  الدين)و اوي  الشع ان  بناوا له 

السلطان )نه و عأنه عاود القاض  ببناء مسلاد أو  اوي  للعبادة إذ يعف
م تين  ذلا تك روه وإودار دمه بعد أن أم  بتلا يده عن ممتلكات (سليمان

طان السل) عفاو (السلطان سليمان)وي  ك  م ة توسّط له الشع ان  عند 
ان  لشع ليويّ  القاض  بعهده  (القاض  محي  الدين)عن  (سليمان

 وبن  الزاوي .
رة إداووقف عليه منشؤوا ك  ما يقوم بشؤون ذلا من نفق  و

 وموظفين وإل ح وأثاث وغي  ذلا.
  سبي  وا يابقبث ا،غنياء أن سمعوا بأم  وذه الزاوي  يتسولم يل

 ا يقاف عليها وا وداء لها.
وا داد تسابقهم لما علموا من مكان  الشع ان  ومنزلته ول حه 
وتقواه، كما تسامع الط ب بأم وا يأقبلوا عل  الالتحاق بها من ك  

ح ، يقد لوب، حت  ضمّ  بين جدرانها الكيي ين منهم بين مقيم ورا
بينهم  ذك  الشع ان  أن الذين استق  بهم المقام ييها من الط ب مئتان
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 ، عدا ال احلين منهم، وكان  الزاوي  تقوم بأودتسع  وعش ون كفيفا  
مساكن  بالزاوي  (الشع ان ) وألحد اء وكساء ونفق .ذمن غ اوؤلاء جميع  

الكسل،  الزمن عن أقعدومللمتزوجين يقيمون بها مع  وجاتهم الذين 
وي اقل أموروم بنفسه، ويضبط أمور حياتهم دون تقدي  يكان يوي  

 .وثلث يقدر ب ردبّ  اللطعام يومي   يعدّ  كان لهم الخبز الذي
م عا  كين كان يختزن للملااورو ،ا  عش ين ي د  ئتهي عل  ويقوم

 ،دلمن عس  الق ا ين قنطار  شعو ،عش ة قناري  من عس  النح 
 وسبع  أرادب ،من الفو  اأربعين إردب  ، وقمحمن ال   إردبّ ،وث ثما
ب لحبووا  البقو ا منوخمس  وعش ين إردب   ،وسبع  أرادب أر  ،كشا
 قمح ادبغي وا، وكان يخد  للأعياد خمس  أرلاء والعدس و كالبا

 نفدي كانو بيه من الهدايا ما يعد  ث ث  أرادلم  إحن يكاللكعا و
  لاوهم اليكان يشت ي ل، ليهمع  لا يقتّ و الملااورين من سع  عل 

قيم   يبلغو ،الخ وب والتم  والزبيل والتين اللاافو واللو  والبندق
ي  ساق)جزي ة ق ب  ي وكان يزرع لهم البطيخ  ،  قناري خمس ذلا
  يظ  يخطّ   بر بألفلزاوي  ما يقدّ ا خزا،ن ي خ  كان يدّ و (شع ة  أب

 ،لاديدال خبطيظهور الالفق اء يأكلون منها عل  مدار العام حت  يوشا 
 ،س تهو أوكان الشع ان  يكف  لط ب  اويته ما لا يكف  لنفسه أ

ذي كان   اللوقايف   ،ام ما لا يقدمه لنفسهعالط باتم لهم من ريّ يقدّ و
واع لل أنج نم ف ميزاني  الزاوي  الكيي يكلّ و ع عليهم الحلوىيو ّ 

 يغن  ن ولايسم لاع باليسي  الزويد الذي نكان يق ،(الياميشو)الفاكه  
 من جوع.
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لزوايا ا ادروّ  وكان ر ب  اويته ينعمون بما لا ينعم به غي وم من
ياس    سو هووذ والق ى،المدن و او ةقال ربوع ي ا،خ ى المنتش ة 

 ذا ي عم ،الن جتذاب م يديه يكيي  من الناس تألفهما ي الشع ان  
فها تكليبها علي والشدة بال عاي ،ن من نفوسهم با حسان لقلها تمكّ 

 ا  الفي ض ت المختافة حتى اتخاص رن ع لا ش اة رن  منواع  
لزج  ا لحهيد يما ،بهسياس  ر ّ  ي كان له ألوان مختلف  و ،شواوب   

فع ما ينذبه وجتا الودوما يلادي ييه  ،يدلحه الندح يندحهما و ه،يزج 
 ه،قح دك  ذي ح يعط ووكذا كان  ،الهلا  ولا ه إل حه ي 
لا تو معل  قدر عقوله لحابهأ خارليو  ،النفوس بالحكم يعال و

 كاملين من الحكماء.لميزة ا
هم من ج منوّ يكان يز ،وكان يقوم بال عاي  الاجتماعي  للملااورين

 ،ثاثهم اي لويشت  ،عنهم المه  ييؤد، واإناث  و اي يد الزواج ذكور  
  .دقو ك  ما يلزم لهم حت  ما خف و

تزوجات باللبان لموح ص عل  تزويد ا اج أربعين ملااور  وّ   دقو
  ذلا مما يوغ والخيط  نيوالز بالخضاالشمع وو  يالشام  والحلاا

من   الحي   وقام بنفق  كيي  من ال اغبين ،إليه الع وسج اتحت
إيابهم بك  ما يحتاجون و ذوابهم ي دوم كان يزوّ و ملااوري الزاوي 
وقد  ،اه ث ثين حاج  لاّ اء حثنأ ي يحم  معه  وكان  اد.و إليه من نفق 

بدء  ي وكان  در(عبد القا) م ة منهن بدحب  أخيه ،وو أربع م ات ح ّ 
ر عددوم يك م ك  من يفد إل  الزاوي  من ضيوف يقدّ  كانو ،بلوغه
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الملااورين  المعو ين من غي  ذلا من يمدّ و ،اسبعين ضيف    والحب ايومي  
رعاي   إل ضاي  وبا  ،ونفق  ساءكام ورعيه من إليحتاجون بك  ما 
 رعاي ي عاوم  ن يقد كان الشع ا ،ب  اويتهّ  لط الاجتماعي  الشع ان 
 وكانوا يقد شملهم عطفه ال وح ّ  ،من أن تحد  يه  أج ّ  ،روحي 
 مشف   ،افلإ ت م افلإ ة ك راة  لإت ذيب م ا   ،م   ونظفه لا رحلّ 

 ر يد ي يقف و ر لفو نفوسهممن ك  ما يكدّ  عاى حفظ م
يكان لا يقب  ودايا  والشبه،أجسامهم من الح ام  حفظوولولهم. 

 لاو وكان لا يأك  وو ،عنها عويتورّ  امالظلم  ولا الغاشمين من الحكّ 
 (1)الت  تأت  إل  الزاوي  من الكشاف (الضحايا)ب  اويته من  ّ ر

 الفقفاء، ذلإح   جعا   عن مصح لإ   لا عن  اوان ضحّ إوالظلم ، 

ح   لووو خاص با لاحبها ذى عنا، ر طةلأب رشف ع ت   ح
 م إليه ك أن يقدّ  ي  ()جانم الحمزاوي ستأذنه ا،مي اوقد  (2)لالطيّ 
 ي الزاوي   ي م ت ميذه علّ يُ  وكان .(3)ي يض ،من الما  اغ  مبل حلبا

 وكانالتعفف، و الزود والقناع  والورع ي أن يكونوا عل  ميا  كام  
النفوس وتعم   ي ماروا كامل  ث  ذلا والقدوة تؤت ي وو قدوة لهم 

يلم يقم أحد  اعظيم   مالا   ()خس و باشا م ة  رسأا،رواح.  ي عملها 
ل منهم يتعلاّ  الما ، هميعل ق ليفالزاوي  لقالده حين رلبهم  ءمن يق ا

                                                

 .العهد العيمان  ي وو  وظيف  كان   (1)
 .96المناقل الكب ى ص  (2)
 .68الشع ان  لتوييد الطوي  ص  ا مام (3)
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 ع الزوايا ومايجم ي عل  الملااورون  لقد ا دحم وقا   العلال،غاي  
 الزاوي ،ر  إلا أو  وذه حت  رمون  عل  ا، ذلا الوق  ي   وايأك

ل يتعلاّ  الملااورون منه شيئا   أخذي ولم المكتل،يالتقطه أرفا  
 ذلا.القالد من 

 ،قدّمهوان  شع لابواعتقد  ،اأيض  ل رآه يتعلاّ اشا ما للب  حك مث
ما با غي وو  ( وذه القدّ الكب ى المناقل)ورد لاحل أن أبعد و

 ان لشع ا ل قد أرس  إو اب مد  إلاما من أحد من نوّ و قا  يناسبها 
وم    منعل قوهي ّ  لم سله يقو  و شيخلالما  الكيي ، يتارة ي ده ا

 يبذّره.تارة و إليه،أحوج 
خذ     انيقا  للشع دينار،بما،   (دار أحمد الديت)م ة ء جاو

ندوق  لمد اللهوقا   عندي بح عليه، وادّ ي ع ييها وذه الدراوم يتوسّ 
اك ي  ث لايحب اس    وقا   أعطها له  ج وأرسلها مع مملوكخي ملآن،
  الفور  ه عل  ليلما دخ  عليه المملوك قا ،ه أنه ردوا رياءلظنّ  ،أحد

ده يّ سي جع وأخب   منا،يه  آخذوا  من سيدك آخذوا يا ولدي لم
حه أخذ يمديق اء مد  و ي  غ يل   وذا رج (حمدأالديت دار )يقا  
 ملالس.ك  ي  

ل  ن  علهيممن ا (الشع ان )ن تمكّ بتلا السياس  و بهذه القدوةو
    التلعفّ او  ناعيتهم عل  القبوت  ييهم ي ثالتأت ميذه وو نفوس م يديه
 .همأق ان والك ام  بين عزةتلبسهم لباس الو ت يع من ومتهم

اسل أحوالهم نكان يأخذ م يديه بألوان مختلف  من العبادة تو
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 ول ة،ن ليام الملااودة م أنواع ويف   عليهم القيام بكيي  من
 اجميع   بينهم عكان ملالس الذك  العام يلامو ت وةو وأحزاب وأوراد،

 ا،وقات الت  حددوا لذلا. ي 
 ،دةواح   ليل ولم يتعطّ ‘ ل ملالس الد ة عل  النب  رتّ  وقد
م لس اه يمن الخض  عل ةارشالدبح با  ةل  بعد ال ملالس  كما رتّ 

ون ح تدلّ   بعد ل ة الدببأس من أن تلالس بلاماع لا ا  له قن يح
س ملال أما ،الشمس قدر رمح فعحت  ت ت تذك ون ثم ،‘عل  النب  

  (.الشون  عل)ه خبه ب شارة من شيالدبح يقد رتّ 
بما  نبهالااويقومون ب ،ملاالس لا يت كها م يدوه كلهم ذهو وكان 

لي  ال نم منايلا  ،ذلا ي وو قدوتهم  كانو ،عل  حده يف   عليه ك   
ت وة  ن كاو  قولا ينام اليلث ا،خي  من اللي  عل  ا ر ،هلّ عدا أق
ت  يكون حارئ غ قلا يف و ،اأو نهار   الزاوي  لا تنقطع لي    ي الق آن 

  يالس وو جويستمع إل  وذه الت وة  (الشع ان ) وكان ،قد بدأ آخ 
ملالس و دةلعباالذك  وا ملاالس  يدونلمض  احيو ،بيته ق ي  العين بذلا

  ي ييهمحد  يعمو ،شيخهم وغي ه من الشيوخ مف الت  يعقدوا لهدوّ الت
رون لملااوا لادي، ووكذا بواوتهذّ  وايوا وت قّ يتدوّ  ،نفوسهم عم  السح 

لزاوي  ا ن قد كا، يظ   وذه الزاوي  المبارك  ي  الكام  ادوم ال وح  
 مدرس  حايل  بشت  المعارف والفنون.

غي ه  اويته لم يحتاجوا إل   ب من نعم الله عل  الشع ان  أن رو
 اللغ  ما يكف و الله من علوم الش يع  أعطاه ديقمختلف علومهم،  ي 

 ،غ فهعاى  مصح لإه،  لا يحوج م إلى الخف ج ل قفؤ ا القفآب
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ما يطلبه ت ميذه من يي امختلف المذاول، ب  كان متمكن   ي ليتفقهوا  م 
 وضع وقد ه يلادونه عنده.ك  علم يطلبون ،وغي وا ض،ي او بيانو تفسي 
 .(الطل ي مختد  تذك ة السويدي )الطل لهذه الغاي  عنوانه  ي  كتابا  

ل  عقف أا،مي  حسن بن لنلاد ولم الشع ان   ذ ي مت ومن
 ،هاعلي ف الت  وق رالمداد   ي ذك  مفد  لت مذة ا مام الشع ان

 العلومره بشتهااف أكي  من شتهاره بالتدوّ اويبدو ل  أن ذلا يعود إل  
 .اجد   ونف كيي التدوّ  ي وت ميذه  ،خ ىا،

 :اجابً يوإ اه سةبً يوال العةماء فق: أاخامسً 
 :اجابً يع اني إشال فيوال العةماء قأ :أولًا 

ذلا   يقهر ي الشع ان   جدّ  وقد ،وو ر يد التحدي  العلم
  لقاشهد له بها ال ،وق مم علمي   وول  إل  مكان ، واجتهد

تتعلم وزمن ال ت كها تتحدى  طق  بها آثاره الخالدة التون ،ان الدّ و
 منها ا،جيا . 

 كيفي ،اميذ  ق ووو ما ا  تلله بالتفوّ ء كان  شهادة العلما وقد
ل  ع هادالاجتو العلم مياديني    خله قدم راس اوقد ألبح عالم  

د حمب ون ذوكان   <ننف المطا،ل ي يقو   ؟المعارف والفنون اخت ف
 عل ّ  ادي   ت ولم أ   كذلا حت ،وينساه الا يسمع شيئ   الا  سيّ  الله

حو نذلا و ،>وعش ين سن  مسو خالسن إل  نحي  ا بلغ  الهموم لمّ 
 بهاش يقدد شيخه اتم ّ   ث ث وعش ين من الق ن العاش  وقا  ل

ا رأي  مأنا ي ،بدايتا نهاي  غي ك >الدين ال مل  الذي كان يق أ عليه
 .>وذا الزماني  ل كلها تالك وذه   له مطالع تيسّ  اأحد  



 

56 

 نمعاش ة ال ي ب جا ة )اللا   السيور ( ووو ما  ا  ف  ظلقد 
أى قد ر الذي لم يكن (اللا   السيور ) ي يطعن ذلا  ولا ،عم ه

 ها القدرةق  لداديالف اس  ال ،عنه  واي لا االشع ان  حين كتل له ملايز  
 ى ي  نهي لمؤمنا ي اس وا اتق  <ا،ث  ي وقد ورد  ،بؤ والكشفنعل  الت
إيمانه و عهوور علمه ول حه ي  رحمه الله ومكان  السيور  ،>بنور الله
 ي وو سلو ن  الشع اي   س ّ فيت ،س ّ فالقدرة عل  الت عليه لا يستكي 

 يهوجد يي، وىقالتو المع ي  عالم ي ها يتاع لذ تلا الدوح  الت 
 املعالمقدسة شعاة حمل الشعاة ا عاى الأ ا ة الك راة ف م  لإعد

 .ولله الحمد ور يلسا  ي اس ق ولد، المعففة 
 يلذاي،  إمام جامع الغم (أمين الدين)ة شيخه  جاب ظف   كما
 امعاري  و    جم اعنه علوم    تلقّ و ،بتهلح من الدو  يأحسن ان  يلاحبه ح
أجا ه ي ن ٍ كام وسموّ  قدرٍ  وعلوّ  ييه نباو    يقد أدرك الغم و واسع   

ركون ما ء يدلماياته وعلومه وتآليفه، وكان العاريون من العبلاميع م و
خ شي  اميمن أ ،ونه لذلامع ي  ويلالّ و من علم الشع ان  ول  إليه
دته عه مومتدل  او، يضله الذي ع ف له (ا ا،نداري ك يّ )ا س م 

 ل نا) خشيا  اليومن أم ،اعنه تمام   حت  مات رحمه الله ووو را ٍ 
ه ليقوم  ا   ، ا ان الذي كان إذا ما قدده الشع  ،الك الم (اللقان  الدين

يه ن يدس بيوكان يلال ا، و ،بلاامع  عليها ويلالسه (من يوق )م تبته
 .اشديد   ايضيد بذلا ضيق    كان الشع انو كلالس  المتعلم

عل  ذلا  لكنه كان يد ّ و ،الشيخ عن يعله ين أن ي عبيا   او حوي
له  اكيي  منهم يقدده تعظيم   وكان ،مكانتهو ه ،منه بقدر  ا اعت اي  ا
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أخيه و حمد الشلب  الحنف (أشهاب الدين )من أميا  الشيخ  اوتقدي   
بأن  اث الشع ان  بددد ذلا معت ي  ويتحدّ  ،(الشيخ )س اج الدين

مكانتهم  من الخلا  منهم لما ع يه من بكيي  ملايئهم إليه راجلين يديبه
ه بهذ له لفهم الملا ءبسبل تك وكان يذوب حياء   ،قدروم فاعوارت
  حت  أثارت ا علااب العلميّ   شه ة الشع ان استطارت وقد، ي فالكي

رأوا  حين اءبعض العلماء العد هبلونا ،حوله الت ميذ يالتفّ  ،والحسد
 التآليف والتقدم والب اع ، وحين رأوا تلا  منه ذلا الملاد العلم

الع ب   العالمين ي العديدة الت  ربق  شه تها ا ياق وتلقفتها ا،يدي 
 ،ووعتها القلوب وا،يهام ،ذوانوالتهمتها العيون وا، م ،وا س 

وع يم   تنالف ولكنه خ ج من وذه ،ينفسوا عليه وذه المكان  وكادوا له
ن يالد ملاه )ننو  عقي ،الحزن والعارب هادوباء حسّ  ،ال أس نالع اللابين

الله  تياآعال  من تلله  ة وكان رحمه ايلع  كيطال متالك رالع  (يالغزّ 
  الت   كتبهها نايع  وقد دلّ كلّ  وكتبه، أليفتف والدوّ تالعلم وال ي عال  ت

بكيي  من العلماء  اجتمععل  أنه كتاب ( 308)  ر بحوالتقدّ 
 .(1)والدالحين وا،ولياء

مكان  علمي    دا، ة المعارف ا س مي   كان  للشع ان وتقو 
العالم ا س م  بفض  ما  ي  بالغ  م موق  وله إل  جانل ذلا أث

 ه س يقد كان قلمه يسي  بأسلوب ،مادته ي من غزارة علايب    أوت
راج   ، وقدليفهآالمأخذ ق يل للأيهام مما أدى إل  إقبا  الناس عل  ت

                                                

 .العبارة ي بتد ف  176ص  3  العاش ة جئ ة بأعيان الم،كواكل السالا (1)
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تزا  موضع التقدي  العظيم كما يتبين من  ولابالفع  كتبه ي  حياته 
 تعدد ربعاتها.

ر ارك بكتل الشع ان  واعتب وا وثيق  تدوّ الدكتور  ك  مب اعتدّ و
يه  عل  وذا ا،ساس مددر  لعاش ا الق ن ي الملاتمع ا س م  

 اعتددنا    يقو وعند حدييه عن بعض ا داب الدوييّ  ،علم  وام
داب العلمي  ا  ي نظ نا من كبار الباحيين  ي بكتبه ،ن الشع ان  

 .(1)ن أو  وذه الب دعل  اللاماوي  م و،ن آراءه لا تزا  تسيط 
 ،يآثاره تنطد بعلمه ويضله  حاج  إل  تزكي ي ليس  والشع ان 

ف بعضها لم حيان بي ثما،  مؤلّ ،ا بعض ي  روتلا ا ثار الت  تقدّ 
 وقد أجب ت وذه المؤلفات الكيي  من المعارضين عل  أن ،يسبد إليه

تش قين واستنطق  المس ،ةذّ فدي  الخلهذه الش رؤوسهم إج لا   نويح
ف التدوّ ) الت  نقتطفها من كتاب العبارات ينها تلابشهادات را،ع  من ب

إن الشع ان  )  (يول  )ستش ق لما  وقا س م  وا مام الشع ان ( ي
 ي وكان  ،و ا من الط ا  ا،  لويي  كان من الناحي  العلمي  والنظ يّ 

 الح  وكان مد ميدان الفقه وألوله، ي  ألي    ا   بار االوق  نفسه كاتب  
 ت السبعين عدّ  تلااو ن كتبه الت إو ،ايكاد ا س م لا يع ف له نظي   
ه ليإ دسبيم ل    يأل احض  ما ابتكار  تعتب   امن بينها أربع  وعش ين كتاب  

إن الشع ان    <ماكدونالد(). ويقو  (يك تها أحد قبله ل يعا ولم اأبد  
النادرة  وكان عقله من العقو   قعلا واسع امخلد   ااذ  نفّ  ااك  درّ  كان رج   

                                                

 .50ص 1 ا،خ ق ج ا،دب ي لتدوف ا س م  ا (1)
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 .>الفقه بعد الق ون الي ث  ا،ول  من ا س م ي 
 ،>هلّ ك م  ع يه العالم ا س ي إنه أعظم لو  <(نيكسون) ويقو 

ية الحفكة الفكف كدتري ر منه روذ فتح المغول الع لم احسلا
 وادربنلاد  واقتد  علماؤوا عل  اللامع والتقليد، ي  ،ا س م في
د ناء عديء باستض ألي  و أي أث  لتفكي  وأخدل  اجتن أو ط قان

ين الد نرروه  اا موه لإ لمف ق   لواالغ فو. فومن الحسدة وأو  

 عضب تب هعاو من ك  ذلا ءاللاماع  ووو ب ي  الخف ج عاى رمي
 .الدين عن امارق   اءالفقه

نوا وكا ويشالشع ان  حارب الملااذيل والبهالي  والدرا وا مام
  .السطوة والنفوذو وذا العد  وم ألحاب اللااه ي 

ل  وا ععكف والعلماء اللاامدين الذين المتزمتينقهاء فوحارب ال
ك  ب م  غأولع  باللاد  والحوار وأو بالايت ا اوتم  آراء وكتل 

يه   علشنّ  لذلا، الفقهد ي  غ يل وشاذ كما حارب اللاه  واللامو
 وا.ذك  ت  م ّ لت اووادة ييها من ك  الطبقا لا  الح ب الت

 اووادي   ا شد  وم اومدايع   االميدان مهاجم   ي نز    الشع ان يا مام
  ه إلعودتالدروش  والخزعب ت و منه من أج  تنقي  ا س م وبعد

 لناساج ب ويخ الدوا ل الحد وي شد إ ل ينابيعه ا،ول ، يهدي إ
ياة الح يداننز  الشع ان  إل  م لقد ،  إش اق  السماءلمن الطين إ

 وجاو  ،اسلوك  و امنهلا   ،وعم      قولا  تباع الكتاب والسنّ اإل   امنادي  
لته منا   لك  الطوا،ف المخالفببط ن ك  ما يخالف ذلا لهذا تح ّ 

  .يهمعال  ضعب ومناوضته، ونفس عليه
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 ءلش ه احيات ي ا،عداء  ءلقد ذاق إمامنا الشع ان  من وؤلا
 ،اديع حسب ما بهذا الباي  أنا كيي   قد ابتل  الكيي  يقو  عن نفسه

 ؤالا  س هاب ثم يكتبون قط،فون عن  مسا،  لم أق  بها خيك  قلي  ي
وو طخب ونثم يدور ،ستفتون عنها العلماء ييفتونهم بحسل السؤا يو

ة كي  ل  من ذلا أجور لا تحد  من د حيي عل  الناس، ءالعلما
م  ا،ه ن وذم اأحد   ااخذ  ع ض  بغي  حد، يلو أن  كن  مؤ ي الوقوع 

احد، ويب  ن غقيام  بأعما  الواحد منهم رو  عم ه مللما رضي  يوم ا
  ينّ ن  بغه عالمستفتين عليه اجتمع ب  رو  عم ه ولا بل من وما أحد

 من  ذواجتمعوا ب  وأخلا ي خعادل ، ولو أنهم كانوا يقددون ال
 بعد ذلا، ل   ه إأ من ذلا الك م ي  يلاو  نسبتاللاواب، ي ما أن أتب ّ 

ا ملعدو الكن  يتبين م ادي عل  الوجه الش ع لتح يفهم  أردّ  أن ماإو
ما م  منفس  ي  ي وج له أ عن قدده إلا ا،ذى ويخاف أن أجيل

 يالله يغف  له. ايت اه عل   
ت الذا  بابن خلدون عن ا مام الشع ان   وكان الشع ان  يقو
يشهد  م  س االم الع ي المدى  عواس ا  تأثي   أثّ  ألي    امبدع   امفك   

 ته.ؤلفام عل  رلل متوال    ااء إلحاح  به إل  يومنا إلحاح الق ّ 
كان الشع ان  واسع ا لمام   <عنه الدكتور توييد الطوي  ويقو 
 أولها قدام من كتل البار ين من  لما وقع له امحيط   هبعلوم عد 

  ثقايتهو سع  علمهتد  عل    القد  الت هورد عنه وذأو .>معال ينو
 الع ول) كت ب فييتصل لإفقفات  رلت  كتب محد الحس ل سؤالا  

يامتنع عن  ،( الفتوح  الحنبل)ا س م  إل  شيخ وقدمّه (المواث ق 
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 اسما  له   فنع بحلا  أن الشع ان  قد ق أ من الكتل ما لاالتعليد عليه 
 .امنا ع   مد  ي تأليفها ما وجد  ادع  وأنه لو
لمناقل تاب اك ذك  ال  جد  يرو  فها الشع انألّ   تل التقا،م  الكو

ع ا يقعضهبأوضح أن و ما،  كتاب عل  وآخ  يزيد االكب ى منها عدد  
 ين. ملالدي  أغلبها و خمس  ملالدات ي بعضها و ست  ملالدات ي 

 ططلخا ي و ،ف ما يق ب من ث ثما،  ملالدأورد بعضهم أنه ألّ و
 يذك ون  ان للشع المت جمونو ،اكتاب   ينبعس فلشع ان  ألّ افي  أن قيالتو

 ،اؤلف  م تينس   لهلغ  الع بي  أحدلكتابه تاريخ أدب ا ي  (أن )ب وكلمان
 ابستيعا ل عقدرته و ن  من ييض المعلومات ما يشهد بقوة ذاك تهتضمّ 

 يسمع.ما يق أ وما 
ان  لشع ا م عل خلا ينبغ  أن نستكي  أو ننك  وذا النتاج الضو

 أيام ي  د ميقد ع ينا محن   ،طوراتخم ما يد  عليه منمادام يوجد 
مكنهم أن أ ما دومالفتح العيمان  وأن وؤلاء الفاتحين قد نقلوا إل  ب 

 د أنبعستي  ي ،كتل والمخطوراتلينقلوه من نفا،س ومن بينها ا
ا ها ملابر قد أدأشارت إليها بعض المدا ت ال تكون كتل الشع ان 

 ة طورات كييخأن وناك م عل ، تش يدو من تغ يل األاب غي و
 قذوانتي م س ا  ثعناي  الغيورين عل  الت ا تظ نلا تزا  ت للشع ان 
ر لو  يو  قمن ا،يدي والع وتعيدوا ق يب  ،ا وما  يمن عواد

 والتحقيد. قشيب  من النش 
الفقه  ي من نعم الله عليه أن جميع أشياخه  الشع ان  يعدّ و
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وذلا من أكب   ،عنه راضون ووم توااالعلوم م نوالتدوف وغي وما م
 وج  عنهم.  بهم عنوان رضاء الله عزرالنعم، ي ن رضا ا،شياخ عن 

 :اةبً س فيهوال العةماء قأ: ايً انث
ماه ه قديي  و  منذ أو  يوم ورئ ،الشع ان  بظ  ا  ّ ظاست لقد
 ،رفمعاوال لومتلف  من العخم األوان   تلق  وبين جدرانه القاو ة،أر  

، ملعلامن  اوييه ألاب ييض   أيضا، ءعلما،ه ا،ج ّ  يوعل  أيد
وأقام  ، م ينون الحكموتعلّ  ،ألو  المواد العلمي  وي وعها ودرس

 ،نينمس سخنحو  (الشون  الدين نور)شيخه  باللاامع ا، و  م  ما  
 لبثو ،ه919ثم غادر ا، و  بمشورة شيخه إل  اللاامع الغم ي عام 

ط كايور خب خوند(،أم )  بعدوا إل  مدرس  تحوّ  ،اما  به سبع  عش  ع
جع ا ي يهلإو ،شه ته وثار خدومه وحساده استطارت وييه ا خشيدي،
  الت  قليّ والع ي نالّسوال ك  العلوم الش عي  ي نبوغه  ي الفض  
ن ابهيالنوف ييها، وألبح من النابغين لها وأجادوا وب ع وألّ حدّ 
 ضن بعان  مووذا ما ألاب الشع  ء، ؤساوال ءالعلما وقبل  اومفك   

يي ون وي ،شواكر يقه ا، ي  عونيض يأخذوا ،العلماء نار الحقد والحسد
 يدسونو اتشبهويني ون حوله ال ،ويفت ون ضده ا،قاوي  ر،حوله الغبا

 عليه بالحد وبالبار .
رأيهم  وأنه كان  ي   عن الدين لسبل ابعض الفقهاء مارق   واعتب ه
 طإل  الح نظ وم  ي  اه ذلا وأدّ  ،لبارن عل  علم الظاو يؤث  علم ا
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ما  شع ان لامع أن ا مام  (1)امن شأن العلوم الديني  الت  تلا ء اكتساب  
من شأن العلوم الديني   يحطلم و ،يؤث  علم البارن عل  الظاو  كان

اص ه الخوّ خشي هيعتقدو ي اه ما يعتمدو ي ى نكا هنولك ،كما  عموا
 اوكان دا،م   ،وا نسان قلبها ،تا الميزانيق  والش يع  كفّ الحق من أنّ 

   الش يع  والحقيق  وجهان لش ء واحد ووو الش ع الحنيف.و قي
نما وو الغي ة والحسد من منزل  إال ،يس ليس وذا و والسبل

ام ه الحكّ لوتواضع  ،ومعقد أملهم الناس ألبح مقدد، ،نه الشع ان 
 ،للأ و يين كان   الحقيقي  الت  دة الشعبي  القياوألبح يميّ  ،والزعماء
ونسبوه  وقلمه ك ما    لسان الشع ان عل ف الحاقدون من الفقهاء وقد  يّ 
 (م غكشف ال)دم  كتابه قم ي فوا  يّ  يقد ،عليه بسببه عواوشنّ  إليه
واستددروا  الش ع فلاخي اود( ك م  ر  الموحالب)اب تكثنايا  ي وا ودسّ 

 واستفحل  الفتن  بعد أن أحكم ،د الشع ان ض اجا،    ابذلا حكم  
 ي جوا وذه المقالات الزا،ف  الخط  وأتقنوا تزوي وم، وروّ  دومخلا

إشعا   موقد تزعّ  ،ا يت ة رويل قا،م   لتزييفا ولبث وذا، مختلف ا،قطار
قف ك  ومه و الذي (2)الشيخ حسين العبادي()ا، و   ي   نوذه الفت
 ويقّ   ،وار  وا،ذوان ضد الشع ان ثار الخأ  قضيتها وعل  تبنّ 

كتاب   ي  وا عل   دسّ   <قا،   الخدوم  بأسلوبه  وذه من االشع ان  ر ي  
 ي تلا العقا،د  وأشاعوا جمل  من العقا،د الزا،ف ، (البح  المورود)

                                                

 .بتد ف (50دد47)وي  طالشع ان  لتوييد ال (1)
 .البح  المورود المقدم  (2)
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ء منها، وكان العلماء كتبوا عل  يومك  نحو ث ث سنين وأنا ب  مد 
يما سكن  الفتن  حت   ،وأجا ووا هم عليهارعندي خطو ت ال النسخ 
  تدب لند توكان ممن ان >طورهمخ   الت  عليهاخإليهم النس أرسل 

إن ثم  قان  المالك  رض  الله تعال  عنهن اللّ يخ ا مام نال  الدلشيا
 باتهممك  أن علماء مد  رجعوا عن كتاو مد  ي بعض الحسدة أشاع 

لا يأرسل  النسخ  ذ ي بعض الناس  يشا ات ي ن كلها،فمؤل عل 
سل إلينا ني من كذب والله  <للعلماء ثالث م ة يكتبوا تح  خطورهم

 .(1)>غي ه من مؤلفات ي نو بعل  وذا الكتا ناأننا رجعنا عن كتابت
ك  ميدان  ي وا له يكايح خدومه الذين تددّ  (الشع ان ) ظ ّ و

لاحل )المناقل   يحك ،منال يه عند وا من شأنهوحاولوا أن يحطّ 
 (قان اللّ  إن بعض الناس سعوا عند )نال   <قا،   لكب ى( عن ذلا ا

مكان  ي ال جا  و لامع بين النساءيع ان  شال أن بالبار   اعمين له
تمكن  ولكن الشع ان  ،لذلا (قان   الدين اللّ نال)   خار يتغيّ  ،واحد

وأنه  ،حاله قيق ح نفس الشيخ حين أرلعه عل  ي  امن أن يزي  م
سل إليه عن ر يد ك ام  من ك امته ويحواوا  أنه أرس  ب يء مما ن
عساه   يأرس  إليه قا،    (~ن  ا مام مالا مدوّ ) منه إليه يستعي 

 ،لا تحم  بسهول  ءا،جزا ةددعمت ن وكان  المدوّ  ،يتوب مما وو ييه
قان ( )اللّ  معدودات، وحين حملها أحد أتباع اتها أشه   ءولا يكف  ق ا

أن يطلع عل  حاله  بعوتمكن وذا التا ه،ه الشع ان  عندأبقا ،ينبالمق ّ 
                                                

 .7اليواقي  واللاواو  ص  (1)
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  قاناللّ  ما بلغ هعند ولم ي َ  ،دالعبادة والتهلاّ  ي  وقته يا  رحيث وجده لا
 غي  ي  ولا الذك  ملالس ي  اءعنه من أنه يلامع بين ال جا  والنس

 .ملالس الذك 
ن ع ن ع اشغل اليولم   ،منعزل  لتقمس احلا     وجد لك  را،ف ب 
لذك  ا لسملاح ودبم لل  معه الث الفلا   ة قب يسي ة ت  ييابع غتالنظ  

لشيخ اغ لّ به  ل قا،    (ن المدوّ )حت  رلوع الشمس كالمعتاد ثم ناوله 
 شك ي.و تحيات 
 اءهست زانة ازلال لإ لمد ّ  (ق نيالاّ )لت لإع إلى ا ح وم  ع ل 

 تهلّ ضاجد و أن يكون قد يعق  ي نه لا ،ه يعبث بهيقد ظنّ  ،لإ لشعفاني
 هافحين تدح (قان اللّ )ولكن  ،وذا الوق  القدي  ي  (ن المدوّ ) ي 
 بعض ي  اوش ح    الشع ان بخط اعل  ك  لفح  منها تعليق   وجد

  ليسياوق  ذلا ال ي كلها  (ن )المدوّ  المواضع مما يقطع بأنه ق أ
 .الذي غاب ييه عن نظ  التابع قبي  الفلا  بقلي 

بارك له وقته و  ي  للشع ان ن الله قد مدّ من يوره أ ن قااللّ  وأدرك
عتذر وا هن يورم وقامظه حلت ي العنا كان  إلا لمن ثوذلا لا يحد ،ييه

 (ان قاللّ ) وظ ّ ، خار ه من جهته ي إليه عن ذلا التغي  الذي حدث 
 عل  ردتوإذا  ن ُ كُ   <ويحدث عن ذلا قا،  ،اجد    الشع ان  ميك
ها علي يلالسن وقوم ل  من عل  م تبته ي (ان لّقال نال  الدين)شيخ ال

ه   منخلا  ي  أليي ،يلالس بين يدي كلالس  المتعلمو باللاامع ا، و 
 ند ف.أوحياء ولا يمكنن  من يع  ش ء غي  وذا حت  

ء ج ّ ،اد ييعمد إل  استكتاب االشع ان  يدرك حسد الحسّ  وكان
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ك  أم  خارج بأن كتابته خالي  من  منهم من العلماء عل  مؤلفاته كتق ي 
 الش يف.عن الش ع 
ن  إن ا،ليق  له بالبار امك  وؤلاء الحساد كان يزيدوم سعي   ولكن

  حد نبعد أ آراء أخ ى خارج  مؤلفاتهي  أضاف عل  آرا،ه   الشع ان
 نه.ع لناسا  فل ي منهم  اذلا إمعان  و ،عل  إجا ة العلماء عليها

 :: آثارهاسادسً 
 :جواه لوا قيتوايال   1
 المختلف  يكار،ب  وامتشعّ لد بين ا راء ام الشع ان  أن يويّ و كان

 ع لد  لت  االف ج  الواسعه وذ والمذاول المتباين  وحاو  أن يسدّ 
 ،احنلتطوا وأوجدت بينهم روح التضاغن ،ت  وحدتهمالمسلمين ويتّ 

 ء د لإ ن آراء الفق اوحّ  ي لذلك عكف عاى األ ف الكتب الت
  ختلفمذلا مؤلفات  ي ووضع  ،الدوييينو والف سف   المتكام ن

 .(ا، الكب بيان عقا،د ي اليواقي  واللاواو  )كتاب  ينهامن ب
 ي فته وذا كتاب ألّ   <   ،ليفه قاأمقدم  الكتاب سبل ت ي  نوبيّ 
و  الفك  أأو  الكشف وعقا،د  ا،دعق د حاول  ييه المطابق  بين،العقا

ل  ذلك لأب المفال ،حسب ط اتي  د عاى   ا نوالعق  يف  المعوَّ
إما أو  وواستدلا ، إما أو  نظ   قسمان إذ الخلد كلهم  ،الط وفت ن

 ما ظنّ بي  دا، ته،،و   الطا،فتين كتبا   من ف ك وقد ألّ  وعيان، كشف
 خالفم ك م إحدى الدا، تين الش يع  أن   ي من لا غوص له 

ليتأيد  ،بينهما عاللام ي وذا الكتاب بيان أول ي يقددت  للأخ ى،
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سبقن  إليه ي حم  اأحد   ووذا أم  لم أرَ  ، ة با،خ ى،ك م أو  ك  دا
ي ن ، تزمتهالو العلاز عن الوياء بما حاولته ي الله تعال  من عذرن  

 .اقيق  جد  دمنا ع الك م 
  لتا ،دلعقاا تدور حو  اي  حتوي الكتاب عل  واحد وسبعين مبحوي

 .>ل  با  المتكلمين والدويي غش
 ي   م (ب لع   الدين بن احيم)كب  تار الشع ان  الشيخ ا،وقد اخ

ه تياراخ بلوأوضح س ،وذه المباحث ي بيان عقا،دوم  ي   الدوييّ  ي 
 . أوسع الدويي  عبارة   مقدم  الكتاب بأنه ي له 

  (يةالمك توحاتالر)   2
تاب كجمع أ ، ،نهه الشع ان  من بين مؤلفاته بخال وقد اعتن  ب

عن  عيدايه ولعقيدت يحوضتب ابهلكت موقدّ  ،ر عقيدتهيدوّ  ي  مؤلفاته
 ضعبل ا   فسمو ييه نبذة عن أحواله اح  موض (   الدين بن الع بيمح)

 إليه.كلمات مووم  نسب  
 (العهود المحمدية فيالقدسية  لواقح الأنوار)   3

د   عنتأليفه ناحي  نقدي عل الكتاب كان الباعث  ذاو وي 
ن ق  ميفتشون عل  ما ن ا خوان و   رأىيهو كما يق ن الشع ا

 ،   يلقلا إنه منهم يفتش عل  ما نق  من أم  دي ادنياوم ولم ي  أحد  
ا ميوا يع  بيههم عل  ما نق  من أمور دينهم حت نت إل يديعه ذلا 

 .كما لا يالنق  وتح ّ  ي ت  ي  تهدوالايلهم وما عليهم و
  يسيين،كتابه عل  قسمين ر  الشع ان بن  وقد

القسم و ،الناس به من المأمورات ييه بيان لما أخ ّ  :الأول القسم
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 .المنهيات ي  اجتنابالناس  ييه بيان لما أخ ّ الثاني 
 اج ي   ،كي أظورات حالم ي بدأ بالمأمورات رغم أن الواقعين  وقد

  للمعااو الطاعات أليل  أن إذ المع وف ،الت تيل ي ا،ل   عل 
 . ع ربي اعارض  يالت تيل إذ  

 ءمالاتمع العلبم دخال   بدف  د وذا الكتابي  الشع ان   اوتموقد 
 اي .درو ب ةخيد  عل   انقدوما نقد  و ملاتمع الدويي و

 (عهودمواثيق ال فيود رولما البح )   4
 (دي لمحمالعهود ا ي لواقح ا،نوار القدسي  )وو يشبه كتاب و

ليه وا عف يّ و ان  ضد الشع ا، و ي  ووذا الكتاب أثار بعض العلماء 
ت جدو لت ته ا،للي  اخإل  مواجهتهم بنس ييه بعض الندوص واضط ّ 

م  مقدّ  ي ا ل  ذلعوقد أشار وو  ايت اءات،عليه ييها من  أة مما دسّ مب ّ 
ذين وبين  والع ق  ا،خ ى،ليفه آبعض ت ي  إليه الكتاب كما أشار

يدع  ل أنيلا اوم ود(ربح  المولوا القدسي ،الكتابين )لواقح ا،نوار 
 المنشود.من أمور أخ ى حت  يد  عل  الكما  ال وح  

 (دسي الق لواقح ا،نوار ي )ق بين الكتابين أن العهود  والف
 ليهاع ههودعو تهنها ولايا ،مّ إمن حيث ، ‘مستقاة من حض ة النب  
 ولا  ورس ابي  ن قضاوا عش ين سنهو مدة ث ث ي الت  كان  ثم ة رسالته 

 يهم.ظه انبين 
  ا يقوكم يه  (مواثيد العهود ي ود ر  الموحالب)د عهو أما

 عاش .الن أو  الق  ي  أدركهم ه الذينخالشع ان  أخذوا عليه مشاي
حّ رة وو  م بها، وس رجاء النفع طأن ي قمها بهذه ال وقد أحل  



 

69 

 راقته.اللاوو  حسل و   تح ي  الذولالسنّ و الكتابعل  ضوء 
  ستعمااو ي عل  التيس  مبنيّ  أن عهوده (رلواقح ا،نوا) ي جاء 

 حلما يك هدإن الله يحل أن تؤت  رخ  <ا،ث عل   اال خد  استناد  
  ،نها لعزيمال  ع  مبنيّ  هالبح  المورود( عهود) أما ،>عزا،مه  تؤت أن

ب   ،مورا، لا ت كن إل  كس  من مل تكام شخدي  قوي   ت يد أن تبن
 للب .ة دإراو قوي  بعزيم منها  علتقب  عل  الدّ 

 منها ل أخ ى تك وله
 (ثيدالمواو العهود) دد5
 (ننف الم،لطا) دد6
 (الكب ىقل انالم) دد7
وثماني    ثماث  ث ر العلماء مؤلفات الشع ان  أنها تزيد علويقدّ  دد8

 استطاب  م اء  نوو يين  عليه ثو منه إلا م جع ولا يوجد مؤلفّ،( 308)
به   لّ حتا لم ادقل بعض نتاجه كنموذج ق  ويع  ،يذك  ب اعته الفاو

ن م  يّ لعقلبه وذه ا امتا تلما و تضم ،ته من ح ك  لاخب  لا عقليّ 
 د.اللامو تح ر لا يع ف

  أواخ بها انف د  ف حتالفقه والتدوّ  ي وقد سع  إليه الزعام  
 است ّ و ء،الفقهاانتزع إعلااب و اللاماوي ، ووى بها استبدّ و عم ه،
م كز  هتاوي   حبلأ حت  ،امما  إليه الكيي  من الحكّ و ،ا،م اء ايتتان

  م ا س العالم ي ه ،ادت من إذاع  آرا و مد  ي الحكم السياس  
ي ،   ذه ا ومة لإبعض رؤلفّ ت احر   الشعفان عفض    طولا  

 . امسفل   سفل  
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 ودي  ي   ، مخطوو كمام  الدوييّ ،  عن أا،جوب  الم ضيّ  دد9
 (.4/180) للزركل  وا ع م ،ي فيقتوالعاريين، والخطط ال

 طوو.خا ع م م ي كما  ةضاقالأدب  دد10
ا و كمخطوم .نيالعامل ماءل العلتن إل  م اياد الطالبشإر دد11

 ا ع م. ي 
  لحب إل  ش وو ءغفلين من الفقهاء والفق الما دإرشا دد12
 .ال باو خزان  ي مخطوو رسال   ءا،م ا

  يّ ربقات الدوي ي كما  ،لقياسعلم ا ي  الاقتباس دد13
 .للشع ان  ننللمناوي واللطا،ف والم

ف ،طاللا ي ا كم،  بيان قواعد الدوييّ  ي   القدسيّ  ا،نوار دد14
 .م1962 سن  بي وت ي  ءمطبوع بلاز 43ص 

 فللطا،ا ي ا كم ، بيان قواعد الدوييّ  ي   نوار القدسيّ ا، دد15
  .ي ار ومحمد عبد الشس و الباق  مطبوع بتحقيد ره عبد 43ص 

ة  ديّ  فيكم  العبولية. لاب آ في  ةّدسقال الأنوار ــ16
 لطبقاتوا ع م وا المطبوعاتومعلام  واللطا،ف  الخططالع رف ن 

 فك .لار اد ي الكب ى  ووو مطبوع مع الطبقات
 ةطبع حجف سو ل.المواث ق  الع و في لالمور  البحف ــ17

 تمطبوعاال ومعلام ودي  العاريينا،ع م و ي كما  ولا ي، (1378)
 والخطط.ف والطبقات ،واللطا

مطبوع بمد   .حديث البشي  النذي  لغ ي ي  المني  البدر دد18
 الطبقات ي ، كما 148 ، عدد لفحاتهولا ي (1277)سن 
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ودي  العاريين  ي ومعلام المطبوعات و الفهارس،ف ويه س ،اللطاو
 النذي .ل أحاديث البشي  ،غ ا ي  المني  والس اج

ن وم مالق النفوس وا،سماع وا،حداق ييما تميز به بهلا  دد19
 .(مخطوو .)ا،ع م .خ قداب وا،ا 

 يه س ي كما  بالهواتف،وق الخوارف لبد  من عم  ب ال دد20
 له. فطا،والل الفهارس والطبقات للمناوي

 الله دتلا يد أحاديث وآثار تفسي  ا مام سعيد بن عب دد21
 .40ص ف،طالالي   عن وكيع كما ىي ي و دا،

لهدي  ا ي  كما.لياءقط ة من بح  علوم ا،و عل  تنبيه ا،غيار دد22
 مخطوو. .حم ا، ي  بالكمقدم  كتابه  ي  هوذك 

 بوع.مطم ا ع  ي ذك ه  .آداب الدين ي بيه المغت ين نت دد23
ف ه  القفب الع شف عاى ر  خ لفوا فياوب ه المغتفين  ــ24

طط والخ وا ع م ،فطالوال  الهديّ  ي بوع كما مط .لطاو ا ساف م
 المطبوعات.ومعلام 

  جمتهت ي عش ين ورق   ي  .ويا  ي  ولايا شيخه علختل دد25
 .65إل  22الطبقات ص  ي 

 ي  كما .الن فح  عل  حكم ا لهام إذا خالف لالتتبع وا دد26
 واللطا،ف.يه س الفهارس 

جمع  .الوسطى  الصغفىالجوا ف  الدرر الكبفى   ــ27

 ذك  وو، قا  ا مام الشع ان  ييه  ه الخواص كماخأقوا  شي ف   
 (اصالخوّ   لما سمعته من العلوم وا،س ار من سيدي عجمع  ييها )
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الطبق ت  فيلإمصف كم   جفي  941 جمعه سوة وي غ من

 الخطط،  ،علا  الأ ،ط وف الاّ  ،العاريين   دية، لامو  ي

 1276بهامش ا ب يز سن     و رطبوع المطبوع ت،  رعجم
 ولا ي .

  مشتم ووو المكنون. درعلوم كتاب ال ي اللاوو  المدون  دد29
ف ،لطاال ي ن كما  آسور الق عل  عل  نحو ث ث  آلاف علم منيورة

  والخطط. ،وودي  العاريين ،، والطبقات للمناوي(1/4)
ن موة لالخ تنتلاه مايوم يقالم  اللاوو  المدون والس ّ  دد30
  ؤلفين.الممعلام  ي كما  كحال  به رضا انف د والعلوم. ا،س ار

ن  دية الع رف  فيطوط كم  خر احسلا .حقوق إخوو  ــ31
  الأعلا .

س يه   يكما  م.لد الحسام عل  من أوجل العلم با لها دد32
 .الفهارس وربقات المناوي

ين عاريل  اودي ي كما  .دني ا،خ ق الزكي  والعلوم اللّ  دد33
 التوقيفي .  لخططوا

  ديدو ي ما ك .ي ددمّ المح ي  الحض ة  دوليدبالمت ق دخا، دد34
  والخطط.العاريين 
 ي مطبوع كما  . بد العلوم المشهورة ي الدرر المنيورة  دد35

اء نع م وضبط باعتوا، المطبوعات ممعلاومعلام المؤلفين والهدي  
 معلام المطبوعات ي ا م كم1914سكندر شمي  بط س ب ج سن  إ
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 .1131ص  يسكلس 
 ودي   يكما  .اصالخوّ  عل يتاوى سيدي  ي  صاالغوّ درر  دد36
ه خيوى شتاينبذة من  يهاي ع م جمعومعلام المطبوعات وا، العاريين

 ص 1277سن   ي  م عن معن  بعضها ربع شا ا  المذكور مت جم
140. 

  ياشا بي  سماعإذك ه  .الددق والورع ع ي واللمر الدر دد37
 العاريين.ودي  

ن بيا  يرسال   .عن دعوى الولاي  الكب ى اءردع الفق  دد38
 1297ن  سوع مطب اكذب   الولاي    وادعواجماع  سموا أنفسهم الدوييّ 

 العاريين.وودي   يسكلس معلام المطبوعات  ي كما  ولا ي،
  يما ك .ومالس  الم قوم ييما اخت  به أو  الله من العل دد39

 التوقيفي . لخطط  العاريين واودي
  ودي ي كما  .ليوم المدي  دالتزو ي  س  المسي  دد40
 العاريين.
لام ومع ينودي  العاري ي كما  .ش ح جمع اللاوامع للسبك  دد41
 المؤلفين.
 يين.لعاراودي   ي كما  ،الط ا  ا،به  عل  خطب  المنه  دد42
 ي كما  .ق آنرهارة اللاسم والفؤاد عل  من لم يعلم بال دد43
  العاريين.ودي  

 د،بالله تعال  والعبا الظناللاسم والفؤاد من سوء رهارة  دد44



 

74 

 .ي والتوقيف لخططا ي كما 
 .رخياا، اتربق ي الكب ى المسم  بلواقح ا،نوار  الطبقات دد45

 .ويع ف بطبقات الشع ان 
 .ناويمربقات ال ي وو بطبقات الدويي  كما  هك ذو

بيان  ي   لقدسيطبوع بدار الفك  بهامشه ا،نوار ام .اللطا،ف دد46
 العبودي .آداب 

 ري .التيموالخزان   ي منها نسخ   .الطبقات الوسط  دد47
  ع سنووو ذي  الطبقات الكب ى ورب .الطبقات الدغ ى دد48

 القاو ة. بمكتب  بتحقيد عبد القادر عطا 1970
  ديددو  يا دكم .ابديضا،  ا   وا،لح ي اب دح الووديت دد49
 العاريين.
اسم ببوع مط .ذك  جمل  من أس ار الدين ي الفتح المبين  دد50

ن  طا سادر عنش ه عبد الق ا س م،  يع ش ي أس ار أركان ا س م 
 .اتمام    اسمه ليتطابد مع موضوعه وغيّ  1980

 لمناوياربقات  ي كما  .علم العقا،د ي ي ا،د الق ،د  دد51
 .لخططاوودي  العاريين و

ه خلد بتبيان أن علم التدوف وو ما  ي المشحون  االفل دد52
 1079 صرس يه س الفها ي   انتلكا بذك ه دانف  .العاملون ءالعلما

 ه سي  ي هوله يه س مطبوع جمع ييه م وياته عن السيور  كما ذك 
 .الفهارس

 ي   الدين كذا يال د عل  الشيخ مح ي القو  المبين  دد53
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 طط.والخالهدي  
 ماك .لهيةلدفات ا ا  كشفي  لمعانلا الموضحات القواعد دد54

 . ع مودي  العاريين وا، ي 
  يلقدسانوار المسم  با، ،فاللطا ي كما  . قواعد الدوييّ  دد55

  .مع ي  قواعد الدويي  ي 
  يذا ك. بيان علوم الكشف ا،كب  ي  الكب ي  ا،حم  دد56
 اللطا،ف.
من  تخلووو من .علوم الشيخ ا،كب  ي  ا،حم  الكب ي  دد57
 ودي  ي ا المكي  كم حاتالفتو منالمختد  نوار القدسي  لواقح ا،

 لع ب اث الت االعاريين وا،ع م وربقات المناوي مطبوع بدار إحياء 
 .1970سن  اليواقي  واللاواو   بأسف 

  يكما  .وال ان عن وجه أسئل  اللاان الحلااب كشف دد58
 .والخططالفهارس  يه سو هدي  وربقات المناوياللطا،ف وال

يه ع يجم ن قا  عنه الكتا ا،م .الغم  عن جميع  كشف دد59
أنه  إلا كتبه عفمن أن كبي  ملالدي   الحديث ي أدل  المذاول ا،ربع  

  جمن خبعلم أو  ك  مذول ب ءافكتإيسوق الحديث من غي  تخ ي  
 هدي وال لفهارسيه س ا ي كما والغالل أنه اعتمد من كنز الهدى دليلهم 

  والخطط. وربقات المناوي واللطا،ف
بنعم   ثبيان وجوب التحد ي وا،خ ق  ننالم لطا،ف دد60

 والبش ى.اللاالب  للس ور  لكب ىا ننويع ف بالم .ا ر ق عل الله 
سفله وبأ 1985ملالدين منشورات دار الحكم  دمشد سن   ي مطبوع 
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ودي  العاريين  ي بيان العهود المحمدي  كما  ي لواقح ا،نوار القدسي  
 وا،ع م.
ما ي  كلمكتد  الفتوحات اخم و قدسي  ولا،نوار ا لواقح دد61

 واللّطا،ف. المناويودي  العاريين وربقات  ي 
مطبوع  .مدي بيان العهود المح ي   لواقح ا،نوار القدسيّ  دد62
 ،يسكلس  مطبوعاتومعلام ال المناوي ربقات ي  اكم ننف الم،مع لطا
ودي   ي   دسيقال وذك  باسم مشارق ا،نوار 1308مد  سن   ي وربع 

 .ان ويه س الفهارس للكتّ وي العاريين وربقات المنا
 عف  لإطبق تي  ،طبق ت الأخ  ر فيالأنوار  لوااح ــ63

 ربقاتالمؤلفين و كما ي  معلام بملالد كبي  ينأجز ي  الشعفاني
م باس ك هذالتوقيفي   ي  خططوا،ع م وومعلام المطبوعات  المناوي
 .110ص  14مناقل الفقهاء والدويي  ج ي القدسي   را،نوا حلواق

 ي ا كم .ح الخذلان عل  ك  من لم يعم  بالق آنقلوا دد64
 تماباسم ع  لخططف وا،طالالو المناوي ويه س الفهارس ربقات
 .الخذلان

  وديّ  ي كما .لعاش ان بيان علماء الق  ي والمفاخ   المآث  دد65
 .103ص   ىدغال العاريين وربقات الشع ان 

  بمد وعمطب ،الكين إل  رسوم ر يد العاريينالسّ  مدارك دد66
 وا،ع م. س كيس معلام المطبوعات ي كما ، حلا 

وي ربقدات المندا يد كمدا  ،لكبد ىا  البيهقد ننسد مختد  دد67
 واللطا،ف.



 

77 

 ع ب دب اليخ ا،تار ي كما   ،كيسرقواعد الز تد خمدد 68
 الفهارس.ف ويه س ،واللطا

  ديّ و ي كما ، النحو ي   لابن مالا ا،لفيّ  مختد  دد69
  العاريين.
 يين.لعارا  ديّ و ي كما  ،الف وع المالكي  ي ن  المدوّ  مختد  دد70
 فيلإمصف كم   عرطبو طبي،و القففاذك رختصف ــ71

 .وا،ع م يسكلس المناوي ومعلام المطبوعات  طبق ت
  المكي .الفتوحات  مختد  دد72
 ننالمو،ف اللطا ي ذك ه  يمالهدي النبوي لابن الق مختد  دد73

 .40 ص
 اللاو ي.لابن  ةلف  الدفو مختد  دد74
 .40صف ،اللطا ي ذك ه     النبوة للبيهقلا،د مختد  دد75
 ،خدا،  الحبيل للسيور  ي كفاي  اللبيل مختد   دد76

 .203ص  1 ج المستط ي ال سال   ي الكتان   هذك 
ين عاري  اليّ ود ي كما  الع بيّ ،علم  ي م  النحوي  المقدّ  دد77
 المطبوعات.ومعلام 

ق ت طب في، كم  الاجت  للإ  ب جواز  فيرفحم الأكب ل  ــ78

 .ف،طالواللخطط ويه س الفهارس وا المو  ي
 جمع ييه بين ش ح ،منهاج الولو  إل  علم ا،لو  دد79

 يه س ي  ش يف كما  أب بنااللاوامع وحاشي   المحل  عل  جمع
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  واللطا،ف.الفهارس 
 العاريين.  وديّ  ي كما  ،منع الموانع دد80
بوع مط رسالفها يه س ي كما  ، التلبس بالسنّ  ي   َ نّ منح الم   دد81
  حلل. ي و (لفح 154) 1479بمد  سن  
،  وللمتباي    ش ح ول  عل  الولي  المتبوليّ نيّ المنح السَ  دد82

  م.ا،عو معلام المطبوعات ي  كما 1276بمد  حلا  سن   عمطبو
  ريين.العا  ودي ي كما  ،أخ ق العاريين ي مبين لا  المنه دد83
 ،لط يدلعين المدّ ليس غالل فت ي الددق والتحقيد  منه  دد84

 .لخططودي  العاريين وا ي كما 
ه س لفا  ي  الملاتهدين كما بيان أدلّ  ي المبين  المنه  دد85

زوت ع فه مؤلقا  عنه والخطط    واللطا،فوربقات المناوي والهديّ 
 شفب ك  ،حاديث كتايمن رواه يكان كالتخ  ل حديث إ ييه ك ّ 
 .43ف ص ،من اللطا  الغم

 ي  يهمالكب ى للاميع أقوا  الملاتهدين ومقلد الميزان دد86
ر يق   ل ع ا  تماداعا،،م  ا،ربع   لط ق وييه توحيد ،الش يع  المحمدي 

 ي دوو ويربقات المنا ي نام كما لما ي له  شيخه الخض  الذي ظه 
 . ىغالميزان الد لهمطبوع بمد  بملالدين و ينيرالعا

حقيدد ت 1985بع را،خيار  ي  لحب من ا،نوار  المختار دد87
 عمي ة. ي عبد الكا

 ي كما  ،بيان العهود المحمدي  ي نوار القدسي  ا، مشارق دد88
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 وا،ع م. 431 /1 ،فاللطا
 ي كما  الدادق،الفارق بين الم يد الدادق وغي   النور دد89

 والخطط.ودي  العاريين 
دي  و  يكما  .رسوم أخ ق العاريين ل  ين إ،الحا يواد دد90
  والخطط.العاريين 
 ططلخا  ي اب  كماكبيان عقا،د ا، ي  واللاواو  اليواقي  دد91

 يب العفلإلالأ ا ريخ  تمطبوع ال علا   رعجم الاط وف  الأ
 لبف كام ب.

يخ تاري   ام، ك يّ ق العل ن  لعقا،د الفي  المبيّ الذرّ  الموا ين دد92
 أقومو،ن ده ان بددحالذي ن الكتاب لب وكلمان. ووو  لع باب دا،

 بتحقيقه.

 ني:ت كتب الشع ا ذك لتيادر المصا: اسابعً 
 ي   يّ كل الدر  الكب ى المع وي  بالكواالدوييّ  ربقات دد1
 بدمد عين محلزين الد المناوي   وتسم  بطبقاتة الدوييّ دالسات اجم 

تحقيد  ،1/1999و  ،ه 1021سن   ي المناوي المتو وفؤال 
 .ت وير بدار لاد ،95ص  3ج رداللاا يلدمحمد أ
 ارد ،912 د 6/812رضا كحال  / المؤلفين لعم  معلام دد2
 بي وت.ن لبنا الت اث الع ب   ءإحيا

ار د 641/  7جي دسماعي  باشا البغدا العاريين  ودي  دد3
 لبنان.الت اث الع ب  بي وت  ءإحيا
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ف  رع الأثب ت  رعجم المع جم  المش خ ت  ف فع ــ4
حس ب ل.إاعتو ء  يت نكلا لعبد الحي لإن عبد الكب ف  المساسلات

 دار الع ب  ا س م  بي وت لبنان ،2/1882 عب ع المجاد
 .م1982
جم  الت   علأش ف  دكار  ب وكلمان  د ب ا،دب الع  ريختا دد5

 م.1993المد ي  العام  للكتاب  يهم  حلاا ي الهيئ  محمود.د
  دمن ايإلع ب  ليوسف المع بي  والت ابوعالمط معلام دد6
1928. 
لله اعم  بيان وجوب التحدث بن ي وا،خ ق  لمننا لطا،ف دد7
د لعهوايان ب ي القدسي   نوارح ا،وبهامشه كتاب لواق ا ر ق،عل  

 .1/23ج  1985 بعبي وت ر  منشورات دار الحكم  المحمدي ،
القديم   دواا وب اللاديدة لمع ي  القاو ة مدنهالخطط التوقيفي   دد8

ي ي  بولاق ا،م 1305 ا،ول  سن الطبع   الشهي ة لعل  باشا مبارك
 .14/110بمد  المح وس  ج 

 ،يسس ك ي  والمع ب  ليوسف إليانالمطبوعات الع ب معلام دد9
 .1134إل   1129م، ص1928مطبع  إليان س كس بمد  

 :مصطةحات الصوفية وط يقة فهمها    ج
، لفنارل أو  وذا اخع ف، وبها يعلم مدطلحات بها يُ  لك 

 ط ح.الال ي   احّ شم لا  وليس للغي  أن يعت   ،نه كما قي 
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  وميّ ا، من بها أو  الفنالمدطلحات وال مو  الت  يتعام   تعتب 
  ،قواا ي  بها ييما بينهم امتزللاا بحيث يح ص أولها عل  بمكان،

 الله د أو عن أنشكما وو الوا،حوا ، ا،يعا  إل   يتعدى ذلا دوق
 ار.الدوييّ  ا،خي

وعدم  ا ص أو  وذه المدطلحات عل  المحايظ  عليهحي كما
وولوجهم بي  المع ي  من  باءالغ  من دخو  اخوي  أولها، تس يبها لغي  

   عل  ك ام  وذه المدطلحات ومستوى التعام مما يؤثّ بابه، غي  
 .(1)معها

 ينماح، او ور  من القو   ا  لم يحدثوا بدع  ي ن الدوييّ  لذلا
نهه أو ي  كع م ي ومليس لغ اولفظ   اح  ومدطل اوا ،نفسهم منهلا  استنّ 

 ومقدده.العلم بم اده 
                                                

حفص م عاى المح فظة عاى رصطاح ا م،  عد   فيل س الصوف ة لإبدع  (1)
لإ  ،   عف  ي   اح تطفمن المعاو  مب لكل عام رص  م، فغاسفيب   ل

لعام  لعام لإعض م رع لإعض رن خلال   فمثلا   يتع ر  مصح ب  ذا ا
لإ    يصعب   يتف  موب عا    مصح لإ   اصطاح اصطلاح ت بالحس 

م الطب اكم  مب لع  اصطلاح ا م م رروز م فعاى مي لخ ل عا  م مب ي
إلا عن  ففت  رع الأطب ء فلغ  لا يمكن  اصطلاح تإش رات   ميض  

 ودس ن  غ ف م رن مصح ب الم در  نجده عو  طفيق الدراسة   ذا ميض  
رن الأسفار التي لا  الاصطلاح ت الم ن  الصو ع ت،  اعتبف  ذه

 ء  الدخلاء  الموتفع ن لإرن لخول الغف  ى لغ ف م ا  ،  ذلك خوف  عطا
ف عاى كفارة  رستوى لإم  يؤثّ   نتطفاملاانتش ر إلى الم وة  رن ثم 

اخذ ا اغفيب عودر   ءة لم يأاوا لإشيف   ،  عاى  ذا فإب الصوف ّ  لالتع ر
الج د  الدراسة  للا يف م   غ ف م رمن لإذ    ملف ظ  لأنفس م رو ج  

 كت بلا انظف رعجم ملف ظ الصوف ة ل/ حسن الشفا  ي رقدرة)لتحص ا  ، 
 (.6ص 
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أن  مع  وييّ يهم مدطلحات الد ي س  ذا العُ قي  ما م جعي  و ي ن
 يدر  ياللاواب شتان بين؟ بالتعلم يهمها مدطلحات غي وم يمكن
 إنما ي قومي ن ال وألفاظهم، ممدطلحاته ي القوم أو  الله وغي وم 

  عل  عن ر يد الذوق والكشف المبن مومدطلحاتهشأ ألفاظهم نت
ن لحد ما ث يعلمونوعلمهم قطع  حيالنفس،  وملااودة مخالف  الهوى
ل  ع  نيّ مب ممدطلحاته ي ن غي وم، ف خب عليه،وو  ماالقو  عل  

لقوم يد ار  ي ن اوأيض   .اقطعي  ن كان بعضه إلل عليه الظن وغعلم ي
 مينالتخونظ  ومدطلحاتهم وألفاظهم لا تع ف عن ر يد منطد العق  وال

 غي وم.علوم  ي وغي ه كما وو الشأن  والقياس
نعم ما يع  القوم من ال مو  ي نهم <  ال سال  ي ي القشي  يقو 

ييفهمووا  ن يظه  لغي ومأ وج ّ  عزّ الله  يعلوا ذلا غي ة عل  ر يد أو 
 .(1)>غي ومييفتنوا أنفسهم ويفتنوا  الدّواب،عل  خ ف 
ا أيه لكمما با  <عطاءسأ  أحد المتكلمين أبا العباس بن  وقد
 ساناللّ  نع متوخ ج بها عن السامعين متبغ أ األفاظ   اشتققتم  قد الدوييّ 
ما  قا  ي ؟لو  وذا إلا رلل التمويه أو ست  لعوار المذو د؟المعتا

  قو  ينديع ام علينا. ث يعلنا ذلا إلا لغي تنا عليه ولعزته
 س      ألوناة أه      ل العب      ار إن  

 اجعةه   ا ضموضً   فن به   ا نش   ي 
 اتش    هدنا س     ورً وونش    هدها 

 ب     أعلام الإش     ارة جبن     اهمأ 
 قص     عن   ه ت جم   ة العب   ارةوت

 جارح   ة إش   ارة ك   ل ل   ه ف   ي
                                                

 .وما بعدوا 187ص  2ال سال  القشي ي  ج يا مام القشي  (1)
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 ن ى الأقوال في الأحوال أس  ى
 

 الخس  ارة يكأس    الع  ارفين ذو
 

  إنما و  القو  إن وذه المدطلحات ،و  الله الدوييّ  معلاوم
سبحانه  ووا عن الحدّ تلقّ  ذوقي    عن معارفألفاظ وعبارات تعبّ 

سي ون عل  ر يد ذين يلي ن ا لذلا، بالذوق ينسلاوا معانيها بالقو 
 امان  أ  ستها وتحدليهاابعلوم قلبي  يقتض  در االله إنما يلهمون إلهام  

والشيخ ا،كب  مح  الدين بن  ،مي  مؤلفات ا مام الغزال  ،متطاول 
وا مام  واللاي ن ، الشع ان ، وا مامالت مذي، والحكيم ع ب ، 
الحكيم  ما ي اهك يالعلم الحدّ أجمعين.  ي الشاذل ،وا مام  القشي ي،
 من أم  دي لمحمّ   االك يم والسنّ  الق آنبه  وو الذي جاء ،(1)الت مذي

بيد الش يع  طإلا أن ت وح ام،ونه  عن منك  من ح     وفعبم
 اعلم   ا دادكلما ، والم  ع ا داد اه  م تفقّ لالعا ا دادما وكلّ  العلم،يقتض  
 ،كبارنهو ه ظا نييكو ،داد راع  ا الدق   ا دادوكلما ، الدق  ا داد 

مع ما يفيض  ايما يهديه إليه النظ  من علم يتوايد حتم   قيقتهكح يعته ش
من ع يان، وونا انتقا  من النظ  إل  الذوق ومن البد  إل  الله عليه 

ي  تعار  ولا تناقض وإنما يهم  البدي ة ومن العلم إل  المع ي 
 أوسع ويك  أشم ، ورأي ألوب، ور يد أكم .

جتهاد العق  ي   مان ي ن اجتهاد الذوق يدلح ي  ك  ي ذا لح ا
وي  إنما لادر عن مطابق  للكمالات   مان ومكان ،ن الذوق الدُّ

 ئۆ}لقوله تعال    اا،خ قي  يالسّلم ال وح  يبدأ بمنطد العق  تأييد  
                                                

 وما بعدوا بتد ف. 13لش قاوي ص ا  معلام ألفاظ الدويي  د. حسن ظان (1)



 

84 

ي ذا عاش العلم  [39]الزم    {ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ
 م  حا  المتعلم وارتق  إل العلم القلب  الوجدان  ك  س مديّ العقل  ي  

ويده الت  يبطش بها المشاودة وتاه ي  أنوار حبيبه يكان عينه الت  ي ى 
  بها، ورجله الت  يمش  بها، يكان لله وبالله وي  الله.

 :من أهم مصطلاحات القوم
وو ن  و باووو الخار  ال و يعب ون به عن الخار  ا،  الهاجس

 .اأبد   يخطئلا 
  .لتمنّ ادة   القلل يطلقونها وي يدون بها إراو  لوع  الإرادة
 إرادته.وو المتلا د عن   الم يد
او  ه يلار لا،مو تهيؤعبارة عن الملاذوب عن إرادته مع   الم اد

 مكابدة. ال سوم كلها والمقامات من غي 
ان ه يكعلمبكلها بحاله لا  مقاماتوو الذي مش  عل  ال  السالك
 .اعين  العلم له 
  ار.عتبالذي ساي  بفك ه ي  المعقولات ووو الا   ووف اسمال

 ك .بالذ التوجه إل  الحدّ  ي القلل إذا أخذ    ووالسر 
لا  لت وو عبارة عن م اسم الحد تعال  المش وع  ا  الط يق

 ييها.رخد  
  لماضه با مان الحا  لا تعلد ل ي وو عبارة عن حالا   الوقت

 ولا بالمستقب .
سوم الش ع والفناء عن رؤيتها مع وو الوقوف عند م   الأدب
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 المبالغ  ييها 
 م.ا تماحقوق الم اسم عل   ءعبارة عن استيفا  المقام
 ب.اجت   ولا مّ القلل من غي  تع ل ع دُ  ما يَ   الحال
ه دتدم تبل اهار  إظ هدد يددى الول  بما يدو أن يتحدو  حكم الت ن عي
 .لمن ي اه

 المؤمن.لل ق ي الذي  المواعظ  وو أث  الانزعاج
  وو ،والدعوى  ال عون  ،حكلم  عليها را عنة عبار  الشطح
 امالتزب ،م ا الش يع  يعبارة عن وأما من المحققين، توجد نادرة أن
 العبودي .

 القطل. ظ وم ال جا  الخارجون عن ن  الأف اد
 عال ت للهاعبارة عن الواحد الذي وو موضع نظ   الغوث   القطب
 م.الس ه ي  عليلل إس ايق  عل مان ووو  ك  ي من العالم 
من  ع ،ربا   ا،ركان وم أربع  رجا  منا لهم عل  منا  الأوتاد
 وجنوب. ق وغ ب وشما  العالم ش
ا جسد  وم سبع  ومن ساي  من القوم عن موضعه ت ك   لابدالأ
ووم عل  قلل إب اويم عليه أحد أنه يقُد،  يع ف لورته حت  لا عل 

 .(1)الس م

                                                

وقد وجدت ك ما  نفيسا  للإمام السيور  ي  كتابه )الحاوي للفتداوي( عدن ا،بددا   (1)
 وما ورد ييهم من أحاديث وآثار، يقا  

 ال حيم ال حمن الله بسم
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 .وسلم ولحبه وآله محمد سيدنا عل  الله ولل 
 يحي  بهم بقينسا ق ن ك  ي  وجع  الم اتل، ي  خلقه بين ياوت الذي لله الحمد

 =آله  وعل المني  رالبد محمد سيدنا عل  والس م والد ة الساكل، الغمام وينز  ويمي 
 .الكواكل الهداة وألحابه=

 من ا،ولياء سادةال عن اشته  ما إنكار عنده علم لا من بعض عن بلغن  يقد  وبعد
 ذلا اتب ثب روا ثا حاديثا، وردت وقد ،وأقطابا   وأوتادا   ونلاباء ونقباء أبدالا   منهم أن

 عل  دا ال الخب < ميتهوس ،العناد أو  إنكار عل  يعو  ولا لتستفاد اللازء وذا ي  يلامعتها
  يأقو  .المويد والله >وا،بدا  والنلاباء وا،وتاد القطل وجود

 رالل، أب  بن وعل  الخطاب، بن عم  حديث من وموقويا   م يوعا   ذلا ي  ورد
 الله وعبد عم ، بن الله وعبد عباس، وابن الدام ، بن وعبادة يمان،ال بن وحذيف  وأنس،
 الخدري، عيدس وأب  ا،سقع، بن وواثل  جب ، بن ومعاذ مالا، بن وعوف مسعود، ابن
 لحسن،ا م س  ومن - معنه تعال  الله رض  - سلم  وأم الدرداء، وأب  و ي ة، وأب 

 .حد ي لا ما بعدوم ومن التابعين عن ا ثار ومن خنيس، بن وبك  وعطاء،
 - بالع اق ووو - رالل أب  بن مسنده عل  ي  حنب  بن أحمد أخ ج ا مام  -1
 الشامب ا،بدا »  و يق ‘ الله رسو  سمع  لا،  قا  المؤمنين؟ أمي  يا العنهم  يقالوا
 مبه وينتد  لغيثا بهم يسق  رج    مكانه الله أبد  رج  مات كلما رج    أربعون ووم
 بنا ش يح غي  الدحيح رجا  رجاله] «العذاب بهم الشام أو  عن ويد ف عداءا، عل 
 .[ثق  ووو عبيد

 الشام أو  ك ذُ   قا  الحض م  عبيد بن ش يح تاريخه عن ي  عساك  أخ ج ابن -2
 الله  رسو سمع  إن  ،لا  يقا  العنهم؟ المؤمنين أمي  يا  يقالوا رالل أب  بن عل  عند
 ونتند  وبهم لغيثا تسقون بهم رج    أربعون ووم يكونون لشامبا ا،بدا  إن»  يقو  ‘
 نبي منقطع وذا  عساك  ابن قا ] «والغ ق الب ء ا،ر  أو  عن ويد ف أعدا،كم عل 
 .[يلقه لم ي نه وعل  ش يح

 عن ‘ الله رسو  سأل »  عل  ا،ولياء عن كتاب ي  الدنيا أب  أخ ج ابن  -3
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 بالمتنطعين ليسوا  قا  ل ، جلهم الله رسو  يا  ل يق ،رج    ستون وم  قا  ا،بدا ؟
 ولكن لدق  ولا ليام ولا ل ة بكي ة نالوا ما ينالوا لم وبالمتعمقين، بالمبتدعين ولا

 =ا،ولياء، ك امات ي  الخ   أخ جه «،،متهم والنديح  القلوب وس م  ا،نفس بسخاء
 أمت  ي  عل  يا إنهم»  أخ ى ي  و اد بالمعلابين( )ولا بالمتعمقين( )ولا  بد  وييه=
 .«ا،حم  الكب ي  من أق 

 الشام أو  بواتس لا»  قا  ‘ الله رسو  ~ أن رالل أب  بن عل  الطب ان  عن  -4
 .«ا،بدا  ييهم ي ن

 أنه الغايق   ري  بن الله أحمد عن عبد ر يد من المستدرك ي  الحاكم أخ ج -5
 «ظلمتهم وسبوا  ،ا،بدا ييهم ي ن شامال أو  تسبوا لا»  يقو  رالل أب  بن عل  سمع

 .تد ه[  مخ]من ر يد أحمد بن الحارث بن يزيد به وقا   لحيح وأق ه الذوب  ي

 تسبوا لا  قا  رالل أب  بن عل  عن حوم  بن الحارث عن حيوة بن رجاء عن -6
 ا،بدا . ييهم ي ن الشام أو 

 الله أن بلغن  هي ن بيسان أو  من لالحين رجلين ل  اذك  رجاء يا  الحارث وقا 
 الله أبد  لاإ واحد يموت لا ا،بدا ، من لالحين ب جلين بيسان أو  اخت  تعال 
 امنهم كوني لا ي نه ، ا،،م عل  رعانا   ولا متماوتا   منهما تذك  ل  ولا ،واحدا   مكانه
 .ا،بدا 
 همالل  لفين ميو رج  قا   قا  لفوان بن الله عبد أخ ج ابن أب  الدنيا عن -7
 ي ن ا،بدا ، بها  ني ا،بدا ، بها ي ن الشام أو  تسل لا  عل  يقا  الشام، أو  العن
 عساك . وابن والخ   البيهق ، أخ جه ا،بدا ، بها

 أب  بن يمانع عن ش يا ثنا الحميد عبد بن يحي  ثنا  سفيان بن يعقوب قا  -8
 تلعنهم لا  ل ع يقا  الشام أو  يلعن ووو رج    عل  سمع  قا  لادق أب  عن  رع 
 .ا،بدا  ييهم ي ن

 بن عل  نأ القتبان  عباس بن عياش عن سعد بن الليث أخ ج ابن عساك  عن -9
 .الع اق أو  نم وا،خيار مد  أو  من والنلاباء الشام من ا،بدا   قا  رالل أب 
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امات ب ك وقا  ابن عدي وابن شاوين والحايظ أبو محمد الخ   ي  كتا -10
 شامالب وعش ون اثنان :رجلاً  أربعون البدلاء»قا   ‘ مالا عن النب   ا،ولياء عن أنس بن

 =قبضوا الأم  جاء إذاف آخ ، مكانه الله أبدل واحد منهم مات كةما بالع اا، عش  وثمانية
 .«الساعة تقوم ذلك فعند كةهم=

  قا  قا  نسأ ا،ولياء عن ك امات كتاب ي  الخ   محمد أبو أخ ج الحايظ -11
 كانهم الله أبد   رج مات كلما ام أة، وأربعون رج    أربعون ا،بدا »  ‘ الله رسو 
 من  دوسالف مسند ي  الديلم  أخ جه «ام أة مكانها الله أبد  ام أة مات  وكلما ،رج   
 .الوليد بن إب اويم عن أخ ى ر يد

  قا  ‘ الله رسو  أن أنس عن الحسن ا،خ ق عن مكارم ي     ابن أخ ج -12
 وروملد بس م  لووادخ ولكن ليامهم ولا ل تهم بكي ة اللان  يدخلوا لم أمت  بدلاء إن»

 .مسلمينلل والندح  آخ ه ي  و اد والخ   عدي، ابن أخ جه «أنفسهم وسخاوة

 ‘ لنب ا عن مالا بن أنس محمد عن بن تمام بخط ق أت  عساك  ابن قا  -13
 رج  ولا لماك رج ، نأربعو ووم الشام وأبدا  اليمن عدل أمت  دعام  إن»  قا 
 ما ايبلغو لم متناوشين،ال ولا بالمتهالكين ولا بالمتماوتين ليسوا آخ ، مكانه الله أبد 
 والمنالح  القلوب ولح  بالسخاء ذلا بلغوا وإنما ل ة، ولا لوم بكي ة بلغوا
 . «المسلمين للاميع

 تخلو لن»  ‘ الله رسو  قا   قا  أنس عن ثنا  ا،وسط ي  الطب ان  قا  -14
 منهم مات ما يند ون، وبهم يسقون يبهم ال حمن خلي  مي  رج    أربعين من ا،ر 
 الحسن وأب الحايظ قا  ،منهم الحسن أن نشا لسنا  قتادة قا  «آخ  مكانه الله أبد  إلا أحد

 .حسن إسناده  الزوا،د ملامع ي  الهييم 

 الله بدع بن إسحاق ناث سليمان ثنا أب  ثنا  ا،لو  نوادر ي  الت مذي الحكيم قا  -15
 ثونث  ووم بالشام ا،بدا   قا  اليمان بن حذيف  عن لبيد بن محمود عن ي وة أب  بنا

 نهاجم عل  منهم  ونعش آخ ، مكانه الله أبد  رج  مات كلما إب اويم، منهاج عل  رج   
 .داود آ  مزامي  من أوتوا قد منهم وعش ون م يم، بن عيس 
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 ذكوان بن لحسنا أنا عطاء بن الوواب عبد ثنا  مسنده ي  أحمد ا مام أخ ج -16
 وذه ي  دا ا،ب»  قا  ‘ النب  عن الدام  بن عبادة عن قيس بن الواحد عبد عن
 =خ جهأ «رج    كانهم الله أبد  رج  مات كلما ال حمن، خلي  إب اويم مي  ث ثون ا،م 
 لدحيحا رجا  رجالهو ولياء،ا، ك امات ي  والخ   ا،لو ، نوادر ي  الت مذي الحكيم=
 . رع  وأبو العلال  وثقه وقد الواحد، عبد غي 

  ‘ الله و رس قا   قا  الدام  بن عبادة عن  الكبي  ي  الطب ان  أخ ج -17
 إن   قتادة قا  «ونتند  وبهم تمط ون وبهم ا،ر  تقوم بهم ث ثون، أمت  ي  ا،بدا »

 .منهم الحسن يكون أن أرجو

  ‘  الله رسو  قا   قا  عم  ابن عن  ا،ولياء ك امات تابك ي  الخ   أخ ج -18
 ي  موو آخ  مكانه الله أبد  رج  مات كلما ا،ر  بهم الله يحفظ رج    أربعون يزا  لا»

 «كلها ا،ر 

 بن داود نع بسنده له الديباج كتاب ي  الختل  إب اويم بن إسحاق وأخ ج -19
 أنا إذ با،ردن أسي  اأن بينا  قا  بعسق ن م ابطا   كان رج  عن الطفاوي عون مول  يحي 
  ظهولف قبله، ما حون يذك  إلياس، أنه قلب  ي  يوقع يدل  قا،م الوادي ناحي  ي  ب ج 
 شارئ إل  مد  شع ي بين ما خمسون - رج    ستون وم  قا  ا بدا ؟ يكم  قل 

 تسقون مبه - ا،مدار سا،  ي  وسبع  بأنطاكي ، ورج  بالمديد ، ورج ن الف ات،
 لدنياا يهلا أن أراد إذا حت  الدنيا أم  الله يقيم وبهم العدو عل  تند ون وبهم الغيث
 .جميعا   أماتهم

  العاريين بعض قا  - بب كته تعال  الله نفعنا - لليايع  المعتقد كفاي  وي  -20
 أق  العدد ي  والنلاباء ودنياوم، دينهم ي  الناس لد ح للعوام مخالطون كيي  الدالحون
 أق  العدد ي  وا،بدا  الخواص، مخالطون ووم منهم، أق  العدد ي  والنقباء منهم،
 يطوب  الواحد، بعد الواحد إلا منهم المد  ي  يكون لا العظام ا،مدار ي  نا لون منهم
 المش ق ي  وواحد بالشام وواحد باليمن واحد وا،وتاد منهم، اثنان ييها كان بلدة ،و 
 كدوران الدنيا أركان من ا،ربع  ا ياق ي  القطل يدي  سبحانه والله ب،المغ  ي  وواحد
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 والخال  العام  عن - الغوث ووو - القطل أحوا  ست ت وقد السماء، أيد ي  الفلا
 ،بعيدا   ق يبا   ،آخذا   تاركا   كفطن، أبله كلااو ، عالما   ي ى أنه غي  عليه، الحد من غي ة
 =للخال  البدلاء أحوا  وكشف للخال  ا،وتاد أحوا  وكشف ،حذرا   آمنا ،عس ا   سه   
 وكشف لبعض، بعضهم وكشف خال  العام  عن والنقباء النلاباء أحوا  وست  والعاريين،=

 .مفعولا   كان أم ا الله ليقض  والخدوص؛ للعموم الدالحين حا 

 قي و  ،شع أربع  وقي  ث ثون، والبدلاء قي  أربعون والنقباء ث ثما،  النلاباء وعدة
 ،ا،ربع  خيار مكانه جع  لالقط مات ي ذا أربع ، وا،وتاد - الدحيح ووو - سبع 
 يارخ مكانه جع  ع السب أحد مات وإذا السبع ، خيار مكانه جع  ا،ربع  أحد مات وإذا

  لي ثما،ا أحد مات ذاوإ الي ثما، ، خيار مكانه جع  ا،ربعين أحد مات وإذا ا،ربعين،
 للها يديع وبهم أجمعين، أماتهم الساع  يقيم أن الله أراد وإذا الدالحين، يارخ مكانه جع 
 وو والقطل  اريينالع بعض وقا   قا  ثم انته ،. السماء قط  وينز  الب ء عباده عن

 ا،ولياء نم ومكانه إس ايي ، قلل عل  أنه مسعود ابن حديث ي  المذكور الواحد
 ذك ي لم  بعضهم ا وق  قا  العالم ل ح يقع به وا،م كز و  الت  الدا، ة ي  كالنقط 
 وألطف أعز ا،م و الخلد عالم ي  الله يخلد لم إذ قلبه؛ عل  أحدا   أن ‘ الله رسو 
 سا،  ي ك ضا قلبه ل إ با ضاي  وا،ولياء والم ،ك  ا،نبياء يقلوب ‘ قلبه من وأش ف
 .انته . الشمس كما  إل  الكواكل

 بن  تيه  ي كن   قا  الخواص ب   عن بسنده ل سال ا ي  القشي ي وأخ ج -21
  له ل يق - الس م عليه - الخض  أنه يألهم  يعلاب ، يماشين  رج  ي ذا إس ا،ي 
 ما  قل  ،س   قا  أسألا، أن أريد  قل  الخض ، أخوك  قا  أن ؟ من الحد بحد
 رج   قا  نب ؟ح بن أحمد ي  تقو  وما  قل  ا،وتاد، من وو  قا  الشايع ؟ ي  تقو 

 وسيل  بأي  قل  ميله، بعده يخلد لم  قا  الحاي ؟ بش  ي  تقو  ما  قل  لديد،
 .أما بب ك   قا  رأيتا؟

 عساك ، وابن والبيهق ، نعيم، وأبو الدنيا، أب  وابن الزود، ي  أحمد ا مام وأخ ج
 أين الله رسو  يا  يقل  المنام ي  ‘ الله رسو  رأي   قا  منبه بن وول جليس عن
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  قا  أحد؟ منهم بالع اق أما الله رسو  يا  قل  الشام، نحو بيده يأومأ أمتا؟ بدلاء
 بمي  الناس ي  يمش  الذي دينار بن ومالا سنان أب  بن وحسان واسع بن محمد بل ،
 = . مانه ي  ذر أب   ود

 ي  ‘ للها رسو  رأي   قا  يمان بن يحي  بن داود عن نعيم أبو وأخ ج -22
 بن وكيع وإن ديهم،بأي يض بون لا الذين  قا  ا،بدا ؟ من الله رسو  يا  ل يق النوم
 حم  أو  من ا  شيخ أن يحي  بن معاوي  مطيع أب  عن عساك  ابن وأخ ج .منهم اللا اح
 سمع القب  ح ت لار يلما لي ، عليه ي ذا ألبح قد أنه ي ى ووو المسلاد ي يد خ ج
  لبعض عضهمب قا  ،بعضا   بعضهم لق  قد سيوار ي ذا الب و، عل  الخي  ج س لوت
 لدخا لبدي ا جنا ة من ناقدم  قالوا لا،  قالوا معنا؟ تكونوا لمأوَ   قالوا قدمتم؟ أين من
 بن ةأررا  قالوا بعده؟ استخلفتم يمن بموته، علمنا مات، ما وقد  قالوا معدان، بنا

 مايل معدان، بن خالد تبمو علمنا ما  يقالوا ألحابه حدث الشيخ ألبح يلما المنذر،
 .موته بخب  الب يد قدم النهار ندف كان

  قا  الكي ن  القادر عبد الشيخ ألحاب بعض عن لليايع  المعتقد كفاي  وي  -23
 المدرس  باب وقدد يأخذه، يلم إب يقا   يناولته ليل  داره من القادر عبد الشيخ خ ج
 باب من ق ب إل  ومش  ،قا  مغل الباب عاد ثم خلفه وخ ج  يخ ج الباب، له يانفتح
 ي  نحن ي ذا بعيد غي  ومش  ،مغلقا   الباب عاد ثم معه وخ ج  يخ ج له يانفتح بغداد
 عليه، الس م إل  يبادروا نف  ست  ييه وإذا بال باو، شبيها   مكانا   ييه يدخ  أع يه لا بلد

 حت  يسي ا   إلا نلبث يلم أنينا   المكان ذلا جانل من وسمع  وناك ساري  إل  والتلاأت
 يحم  خ ج ثم ا،نين ييها سمع  الت  اللاه  إل  وذول رج  ودخ  ا،نين، سكن
 الشيخ يدي بين وجلس الشارب روي  ال أس مكشوف آخ  ودخ  عاتقه عل  شخدا  
 وقا  ،محمدا   وسماه راقي  وألبسه وشاربه رأسه شع  وق  الشهادتين الشيخ عليه يأخذ

 خ ج ثم وراع ، سمعا    قالوا المي ، عن بدلا   وذا ونيك أن أم ت قد  النف  ،ولئا
 م ة كأو  يانفتح بغداد باب عند نحن وإذا بعيد غي  ومشينا خلفه وخ ج  وت كهم الشيخ
 ما ل  يبين أن عليه أقسم  الغد كان يلما داره، ودخ  بابها له يانفتح المدرس  أت  ثم
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 كان سابعهم ا،نين ولاحل ،بدا ،ا يهم الست  وأما ينهاوند، البلد أما  قا  رأي ،
 العباس يأبو شخدا   يحم  خ ج الذي ال ج  وأما أحض ه، جئ  وياته حض ت يلما م يضا  
 الشهادتين= عليه أخذت الذي ال ج  وأما أم ه، ليتول  به ذول - الس م عليه - الخض 

 به يأت   ،المتوي عن بدلا   يكون أن وأم ت اند اني   كان القسطنطيني  أو  من ي ج =
 .منهم ا ن ووو يدي عل  يأسلم

 نم إنا  له قي  أنه البسطام  يزيد أب  عن الحلي  ي  نعيم أبو أخ ج  يا،دة -24
 .السبع  ك  أنا  يقا  ا،ر ، أوتاد وم الذين السبع  ا،بدا 

 بسنده محلا ال تارك عل  الحلا  كتاب ي  المقدس  ند  الشيخ أخ ج  يا،دة -25
  قا  وم؟ من  ي ق نعم،  قا  أبدا ؟ ا،ر  ي  لله و   له ي ق أنه حنب  بن أحمد عن
 .أبدالا   لله أع ف يما ا،بدا  وم الحديث ألحاب يكن لم إن

 وقل  ،الك م قل   بأربع  أبدالا   ا،بدا  لارت  الله عبد بن سه  قا   يا،دة -26
 أنه لحارثا بن بش  عن الحلي  ي  نعيم أبو وأخ ج ا،نام، واعتزا  المنام، وقل  الطعام،
 إل  اكنس وقلبه بلاوارحه يضط ب رج  سكون، ب  اضط اب  يقا  التوك  عن سئ 
 ح ك ، ب  عال ت الله إل  ساكن رج  اضط اب، ب  وسكون عمله، إل  لا تعال  الله
 .ا،بدا  لفات من ووو عزيز ووذا

 أم  أللح مالله  م ات عش  يوم ك  ي  قا  من  قا  الك خ  مع وف عن وأخ ج
 عن وأخ ج دا ،ا،ب من كتل محمد، أم  ارحم اللهم محمد، أم  عن ي ج اللهم محمد،
 ام أحل منو الله، شاء ام يأحبوا أبدالا   تكونوا أن أحببتم إن  قا  النباج  الله عبد أب 
 .أحبه إلا ش ء الله مقادي  من به ينز  لم الله شاء

 سم  إنما  قي  - به تعال  الله انفعن - لليايع  المعتقد كفاي  كتاب ي   يا،دة -27
 ما ذلا عل  وبن  تخلفهم، روحاني  لور مكانهم ي  تبد  غابوا إذا ،نهم أبدالا ا،بدا 
 ي  آخ  ورآه[ بع ي ] ع ي  يوم ألحابه بعض رآه أنه الدماميل  مف ج الشيخ عن حك 
 واحد ك  ذك  جالحا رجع يلما اليوم، ذلا جميع ي  يفارقه لم بدمامي   اويته من مكانه
 وأبق  يأق وما إليه، ياختدما بالط ق ك  وحلف ذلا ي  وتنا عا لداحبه ذلا منهما
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  .ماثث ثووم  هموم الذين استخ جوا خبايا نفوس  باءالنق
 لاوب لإحمل مثق ل الخاق فلوغ  م مرلإعة   م رش  النجباء
 الغي . حدّ  ي  يتد يون إلاّ 
 في م  شخص ب محد م  عن يم ن الغوث  نظفه  :الإمامان
ه باحلعل  من أووو  ي  الملا خ  عن يساره ونظ هالملكوت وا 

 الغوث.ووو الذي يخلف 
 ي  ماوم مواو ظذين لم يظه  عل  ل  ووم اءووم ا،منا  الملامتيّة

 الطا،ف . ل أع بوارنهم أث  التيه ووم
 الم مي ، وقد  (2/476) قا  سيدي ابن ع ب  ي  يتوحاته

وأ،متهم  الم متي  وو  لغ  ضعيف ، ووم سادات أو  ر يد الله  يقولون
ووم الحكماء ، ‘و  الله وسيد العالم ييهم ومنهم ووو سيدنا محمد رس

ها وأحكمووا وأق وا ا،سباب ي  أماكنها، الذين وضعوا ا،مور مواضعَ 

                                                

 أحدوما لدق كون مع الاثنين حنث عدم ي  الحكم  عن يسئ  عل  الزوجي ، منهما ك 
 عديدة لور ي  التدور من مكن ولايته ي  تحقد إذا الول   يقا  ا خ ، حنث يوجل
 =بع ي ، رآوا لمن ظه ت الت  يالدورة متعددة، جهات ي  واحد وق  ي  روحانيته وتظه 
 يمينه، ي  لادق منهما وك  حد، الوق  ذلا ي  مكانه ي  ا خ  رآوا الت  والدورة=
 الدور تعدد إثبات ذلا ،ن واحد وق  ي  مكانين ي  شخ  وجود ذلا من يلزم ولا

 .انته . اللاسماني  لا ال وحاني 
 الب  خ، كتاب ي  ا،رواح مق  باب ي  الموت بعد ال وح ي  اذل نظي  ق رت وقد

 ثامن السب  ومي ألفته  - وأرضاه عنه الله رض  - شيخنا مؤلفه قا   الداودي الشمس قا 
 .(جمعينأ وآله بمحمد ختامها الله أحسن وثمانما، ، وثمانين ث ث سن  مح م
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وا بش ء مما رتبه عنها، ولا أخلّ   ونفووا ي  المواضع الت  ينبغ  أن تنف
ت كوه للدار   حسل ما رتبوه ، يما تقتضيه الدار ا،ول  الله ي  خلقه عل

 .ا خ ة  كوه للدار، وما تقتضيه الدار ا خ ة ت ا،ول
وا خاطفوظف ا في الأش  ء لإ لع ن التي نظف الله إل    لم ي

 اضعهويه ي، ي نه من ريع السبل ي  الموضع الذي وضعه لإ ن الحق وق
ش ك قد أسفه واضعه وجه  قدره، ومن اعتمد عليه يووو الحد يقد 

 عتمدلم تاب وأر  الطبيع  أخلد، يالم متي  ق رت ا،سب وألحد وإل 
 ، وت مذةجولي ال  الم متي  الدادقون يتقلبون ي  أروارعليها، يت مذة 

قداروم أ ول هملا يتقلبون ي  أروار ال عونات النفسي ، يالم مي  غي وم
دد علا لا يع يهم إلا سيدوم الذي حباوم وخدهم بهذا المقام و

 .يحد وم ب  يزيدون وينقدون
 ن منز عأشاروا وم قالم متي  الم مي  أو   وقةت في وصرهم

 ،غي ه عل  ووم ووم ي  غي ه، وورّوا بأم  ووم لغي ه، ونادوا عل  شأن
 .مذبهيهم بين غي ة عليهم تست وم وأدب ييهم يدونهم وظ ف يه

لهم، حوا، يان وإرادة لذلا، ل اختيارا     استس وامنزلأو  وذه ال
 لطهاتخا ن ولاتمكنهم، يمقاماتهم عالي  لا ت مقها العيو ي  وكمالا  

 ينالظووب، يش ف ب إلى ر  يعففه المخ طب رن رق ر ت المفيد
سبحانه  مكنهم ييه الحد السالكين، وبدايات السلوك، ويخفون ما

يهذه  دوا،وحيوتعال  من أحوا  المحب  ومواجيدوا، وآثار المع ي  وت
 .ذك وا و  التوري  الت 

ي   للمخارل  أنهم من أو  البدايات، ووم يكأنهم يظه ون
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ومقامهم  وا رادة والسلوك، أعل  المقامات، يتكلمون معهم ي  البداي 
يوق ذلا، ووم محقون ي  الحالتين، لكنهم يست ون أش ف أحوالهم 

 .عن الناس ومقاماتهم
 ر لإ لجماة: ف م رع الو ع لإظوا ف م، يخ طبون م عاى اد

م عليه  ون، ولا يخاربونهم بما لا تد  إليه عقولهم، يينكعقول م
 .حدوليسوا وم عند أ ييحسبهم المخارل ميله، يالناس عندوم

نز  ل  مإن يعن   يشي و (أشاروا إل  منز ، ووم ي  غي ه  )قوله
 . ونحووا وقوالوجد، والذ ي  منز  المحب ، التوب ، والمحاسب  ووم
وإل   خال ،يشي ون إل  أنهم عام ، ووم خال  ال وقد ي يد أنهم

 .حسنونوأنهم مسيئون، ووم م ون بالله،أنهم جها ، ووم العاري
  لكماو  الا يكون إلا ، والبسا ي    عبارة عن منا  المكان

 .ا،حوا و الذين تحققوا بالمقامات
ل يفل عاى رم   و  ا الوات، فيح ل الخو   :القبض

 وتأديل.إشارة إل  عتاب  القاب اوجبه
جبه تو دأو وو وار ش ء،ا،شياء ولا يسعه  من يسعوو   البسط
 وأنُس. إشارة قبو  
   .اللاا  القلل ووو جمي     الله جو  أث  مشاودة   الهيبة
 الوجد. استدعاء  دجالتوا

ما  ج ووو القلل ي أث  مشاودة جما  الحض ة ا لهية   الأنس
 اللا  .

 .وده  ما يداديه القلل من ا،حوا  المغني  عن شهالوجد
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 الوجد. ي  دالح وجدان  الوجود
   نعوت ال حم  وا،لطاف من الحض ة ا لهية.مالالج

 خلد.ب   دّ ح ل إ ةارشإ  الجمع
 الله تعال . ي   بالكليّ  الاسته ك  الجمع جمع
 .همعبودوقي  مشاودة  إل  الخلد ب  حدّ  ارةإش  الر ا
 ش ء. ك    علرؤي  العبد قيام الله  البقاء
 ذلا. عل عدم رؤي  العبد لفعله لقيام الله   الرناء
 لد.الخيب  القلل عن علم ما يلا ي من أحوا  غَ   الغَيبة

 الخلد.يب  عن غ  حضور القلل بالحد عند الالحضور
 د قوي.يب  بوارغال بعدرجوع إل  ا حساس   الصّحو
 قويّ. ديب  بوارغ  السك 
 ا لهية.ئ التلاليات دأو  مبا  الذوا
 .التلاليات سطأو  الش ب
  .مقامك   ي غاياتها   ال يّ 
 العلّ .ل  إ ا  ريع أولاف العادة وقي  المحو
   إقام  أحكام العبادة.الإثبات
 بالطاع .ام قيال  الق ب
 المخالفات.عل    امقا   البعد

 بأولايه.سلل آثار أولايا عنا   الحقيقة
 .اش رو ئار القلل ليطفن عل الله تعال   يسلطهروح   سالنرَ 

من الخطاب من غي  إقام    ما ي د عل  القلل والضمي  الخاط 
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 .اشيطاني  و اأو نفساني   اأو ملكي   اي  نوقد يكون ربا
 الدلي .ما أعطاه   اليقين عةم
 والكشف.ما أعطته المشاودة   اليقين ينع

 ود.الشهريد له ذلا ما حد  من العلم بما أُ   اليقينحق 
 مُّ .تع  غي ما ي د عل  القلل من الخوار  المحمودة من  الوارد
 القلل. ي  شاودة من ا،ث مه اليما تعط  هدالشا
 .من أولاف العبد ما كان معلولا    سنرال

 الوجد.إي او   الوله
 المقامين.حبس بين   الوقرة
 المح ق .جمود نار البداي    الرت ة
 معا.بالحد  ياوقو  التر يد
 بارة.الع سعهاتالفهم لا  ي ك  إشارة دقيق  المعن  تلوح   الةطيرة
 سبل.ي  غبيه الحد لعبده بسبل أو بنت  العِةة

 ا،دب.رياض   و الخ وج عن ربع النفس و  ال ياضة
  على لهواالف  خالبدني  وم المشاقّ  عل حم  النفس   المجاهدة

 حا .ك  
 محبوبا.وه من ج تما  تيو  الرصل
ان ه كك  محسوس يشاوده محبوب   غيب  القلل عن حسّ الذهاب
 كان.المحبوب ما 
 .الله اع  إل قلل المؤمن ووو الدّ  ي  اعظ الحدّ   والزاج 
 القه .ذواب ت كيبا تح    السحق
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 الغيوب.ما ينكشف للقلوب من أنوار   ةيالتج
 .الحد وا ع ا  عن ك  ما يشغ  عن الخلوة اختيار  ةيالتخ

 الب وان. دحضور القلل بتوار  المحاض ة
   يطلد عل  رؤي  ا،شياء بدلا،  التوحيد.المشاهدة
لنداء كا ةشهادللعاريين من عالم الملا وال خطاب الحدّ   المحادثة

 .مالس  يهمن الشلا ة لموس  عل
 ز نيوب الغللعاريين من عالم ا،س ار و خطاب الحدّ   المسام ة

 قلوبهم. عل ن يا،م حال و به
  لدإ ا ٍ حدهود من شمن ال ةظاو للوح من ا،س ار ايما   المكاشرة

 حاٍ .
تطمس يدالتوحيدد تطلدع علد  قلدوب أود  المع يد  أنوار   الطوالع

 ا،نوار. ، سا
  .التلالما ثب  من أنوار   الةوامع
 نا.مع تدنّ  ما ي د عل  القلل بقوة الوق  بغي   الهجوم
وعند  ق م نامقا   تنقّ  العبد ي  أحواله ووو عند ا،كي ينالتةوين

 ڳ ڳ ڳ }ل  ابن ع ب  أكم  المقامات وحا  العبد ييه حا  قوله تعا
 .{ڱ ڳ

 وين.التل ي التمكين   بن ع باحا  أو  الولو  وعند   التمكين
 الحقيق . ي رغب  القلل   ال ضبة

  نه.سلطاه ي د عل  القلل ييسكن تح  لَ نع  وَ   الاصطلام
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 ا لهام.جمع الهمم لدفاء   الهمّة
    غي ة الحد لتعدي الحدود.الغي ة
  عال .تلله اوى س  عن وو حُ  ل إقام  حقوق العبودي  لله تعا  الح ية
توح ن ويلبارا ي الظاو  ويتوح الح وة  ي ة ديتوح العبا  الرتوح
 المكاشف .

 جع ي مايي مها  مؤس عنابتداء توييقات الحد للعاريين   المطالعة
 الكون. ثإل  حواد

 الفا، .إدراك   الوصل
 ال بان .الفناء عند التلال    الصعق
 أحد.لا ملا ولا  حيث دالح مع الس  ث محاد  الخةوة
 ا لهية.العبد من الخلوة بالنعوت ج خ و  الجةوة
 أنا. اقول  الأنانية
 معلوم.ج  إل  حد ؤتدوين والتسطي  الملمح  ا  الةوح

   الوقوف مع الطبع.ال عونة
 القلل.الكون عن  دإله  يط    ك  واردٍ النور
 ي وا.غها مع فشَ كالعلم بالذات ي نها لا يُ  عل قد يطلد   الظةمة
 الحد.  رؤي  ا،غيار بغي  الضياء
 الحلااب.خلف   ح،وجود ال ا  الظل

 من عينا.   مطلوباَ تك  ما س  الحجاب
 د.لبعاي  وتكون مع غق ب ومع حضور اللتكون مع ا  الإشارة
 منه.عنا لا  د ه الحتك  ما س  الغيب
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 .وو عالم العظم   الجب وت
 

** ** ** 
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 حات الصوفيةبعض أهم مراجع مصطل

 
 .د.سعاد الحكيم المعلام الدوي  دد1
 .أ.يؤاد كام  قاموس المدطلحات الدويي  دد2
 .حسن الش قاوي معلام ألفاظ الدويي  دد3
 .لمنش  دار ا مام مس الط حات الشيخ ابن الع ب  دد4
 .للإمام السلم  ربقات الدويي  دد5
 .للشيخ أب  رالل المك  قوت القلوب دد6
 .أبو حامد الغزال  القلوبمكاشف   دد7
 .أبو حامد الغزال  الكشف والتبيين دد8
 .أبو حامد الغزال  إحياء علوم الدين دد9

 .أبو نعيم ا،لفهان  حلي  ا،ولياء دد10
  .ابن قيم اللاو ي  مدارج السالكين دد11
 .لابن عطاء السكندري تاج الع وس دد12
 .لابن ع ب  رسا،  ابن ع ب  دد13
 .للسم قندي الغايلينتنبيه  دد14
 .للإمام الشع ان  الميزان دد15
 .للإمام الشع ان  لطا،ف المنن دد16
 .للإمام الشع ان  مدارج السالكين دد17
 .للإمام الشع ان  اليواقي  واللاواو  دد18
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 .للإمام الشع ان  لواقح ا،نوار القدسي  دد19
 .للإمام الشع ان  ا،نوار القدسي  دد20
 .للإمام الشع ان  ا،حم الكب ي   دد21
 .للإمام الشع ان  المناقل الكب ى دد22
 . يايعللإمام ال رو  ال ياحين دد23
 .ن للإمام الشع ا درر الغوّاص ي  يتاوى الخوّاص دد24

 
** ** ** 
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 الفصل الأول
 

 :وفيه ثلاثة مباحث

  المبحث الأول:
 مرهوم الولاية

 المبحث الثاني:
 صنافهم عند الإمام الشع انيشخصيّات الأولياء وأ

 المبحث الثالث:
 الط يق إلى ولاية الله كما ي اها الإمام الشع اني

 المبحث ال ابع:
 التصّوف في عص  الشع اني
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 :الأول لمبحثا
 يةلاالو هومفم

 :غويةالولي الة لةدلا الأولى: ألةالمس
 والمط  بعد والدنو،الق ب   ل الو< المحيط القاموس  ي  جاء

ا،مارة  والولاي   والندي ، والدديد الاسم منه المحل  والول > المط
 والداحل والق يل والول  والمعتَد.تد المع    ل والمو والسلطان،
 .(1)والنال  والمحلّ  وال ب

عدو والولاي  ضد العداوة لوالول  ضد ا الدحاح  ي  وجاء
اوة وأل  العد اللغ ،أو   هوأل  الولاي  المحب  والتق ب كما ذك 

 .(2)والبعدالبغض 
  ل  خُ  والم اد بأولياء الله الق يل،اللغ   ي الول   الشوكان    وقا

  يسّ  وقد معديته،اب نواجت عتهطاب المؤمنين كأنهم ق بوا من الله سبحانه
{ ٺ ٺ ڀ ڀ} :ولهـلإق ء ـالأ ل  ءؤلاـ  نه ـسبح
ن م اتقاؤهيلال ا يمان به ويتقون ما يلال عليهم بما  ؤمنوني  أي

كتابه  ي اللغوي   عنمال وذا مي وذك  ابن تي (3)سبحانه معال  الله
 إن الول ّ   وقد قي   >الف قان بين أولياء ال حمن وأولياء الشيطان<

ويقاب    اأي متابعته لها وقا  أيض   (4)موالاته للطاعاتمن  اسُمَّ  ولي  
                                                

 .4/156القاموس المحيط  (1)
 .2/320المحيط  القاموس (2)
 .7قط  الول  ص (3)
 .5تيمي  ص بنلاالشيطان الف قان بين أولياء ال حمن وأولياء  (4)
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الذي عن  لمووذا ا (1) ب والبعدلقبين الول  والعدو عل  أساس من ا
من  الق آن الك يم هوالق ب والند ة وو الذي أراد يدور بين الحلّ 

 الله،جانل أولياء  ي ك  موضع أت  بها ييه  ي ول  ومشتقاتها كلم  
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ } يمن قوله تعال 

 .(2) {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
الله   ين إلاء والمق بّ ب  الدكتور الشيب  ونا ا،ولياء با،حيسّ  وقد
يقد قا  ييها  حبالفت (4){ئېئې ئې ئۈ ئۈ} تعال   وقوله (3)تعال 

  الند ة وال بوبي  ومنه حلفتبا ا مام أبو بك  السلاستان   )والولاي 
 تب ؤون ممايو به،ويؤمنون  للهذ يتولون ائتلا ا ي  المتقدم  يعن  يوم

 ي  ونالا أيمعناوا والمعن   ي وقا  الشوكان   (5)(يعبدون نواكا
 .(6)يقدر عليها غي ه لا هند ة لله وحدالالمقام  ذلا 

 ؟من هو الولي الثانية: لةالمسأ
أربع  وخمسون  ،اموضع  ن يسعت ي  ق آنال ي   ول  كلم ءتجا
جانل أولياء  ي  اموضع   ونث ثو جانل أولياء ال حمن وست  ي منها 

                                                

 .7ط  الول  صق (1)
 .63دد  62 آيتان سورة يونس  (2)
 .7قط  الول  ص  (3)
 .44آي   سورة الكهف  (4)
 . (1/320الدل  بين التدوف والتشيع ) (5)
 .44آي   الكهفورة تفسي  غ يل الق آن وامش س ي نزو  القلوب  (6)
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نا وو دلال  الول  لله تعال  والذي يهمّ  تعال ،الشيطان وأعداء الله 
وأنها الولف الذي يلال أن  والالتزاممعن  الطاع   ي  دلّ ت هايكلّ 

جانل  ي الق آن الك يم  دواحدّ  الحدود الت  ي يكون ا نسان عليه 
الك   ،  الله أو و  غاي حبّ ن نا  ملمولف  و و، أولياء الله تعال 

ا يمان أن يتمكن من يتحقد بها ي يد أن  عل  من ويلال ليهاإ  يسع
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }تعال   وى قا  بالله تعال  والتق

 {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ
وا،ولياء .بأنهم أندار اللهي  ا ي ، بن ج ي  الطب ي ا،ولياء ا  ويفسّ 

ثم ينق  الطب ي ما جاء  ،بشواوده الذ اجمع ول  ووو الندي  وقد بينّ 
 بطهميغ ما هم بأنبياء ولا شهداء اناسً إن من عباد الله لأأ )الحديث   ي 

يا رسول الله  :قالوا ،والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله ءالأنبيا
 فيوا هم قوم تحابّ  :هم لذلك قالفإنا نحبّ  ؟مالهمأع أخب نا من هم وما

فوالله إن  اطونهايتع الله ب وح الله عةى ضي  أرحام بينهم ولا أموال
نهم لعةى نور لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إوجوههم لنور و

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }  ي وق أ وذه ا  (سحزن الناإذا 
ه حلحيي  ان بخ جه ابن حأ ، الحديث{ڀ پ پ پ
 .(3527) مقه رننس ي ( وأبو داود 573)رقم 

ذلا أن  ي   اب من القوالدوو)وذا. طب ي عل  لثم يعلد ا
 ووو اولفه الله به  الله وو من كان بالدف  الت  ول  أعن  وللا  يقا 
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  .({ٺ ٺ ڀ ڀ} الله كما قا  ق  آمن واتّ  يالذ
 عليه ييد ّ  ؟وومن   أما أن الول  الول  ي ويقو  الفخ  ال ا ي 

وذه   ي ل اتع أما الق آن يهو قوله ،الق آن والخب  وا،ث  والمعقو 
 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ }ا ي   

  ا يمان ونا إشارة إل  كما {ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
ه من علي تد سويُ  العلمي ،القوة  ل ارة إشإ وىقتلاو نظ ي لقوة الا

جه أخ  >الله يفوا قوم تحابّ < ييهم‘ عن النب   ~ا،خبار ب واي  عم  
 وم) لله اء أوليا أن وي وى من ا ثار عن أب  بك  ا،لم أبو داود،

  ال  الله تعبوديع دّ وا القيام بحيتهم بالب وان وتولّ االله ود ل ين توذال
 عناهم  ول،ن ال الاشتقاق اسهالمعقو   يأسوأما  ،(إليهوالدعوة 
 اقالاستغ  هاد بلم ب  ا امكاني   اب  ليس ق  ل والق ب من الله تعا ،الق يل
 اي  الق بغوو  وذااء عليه وراعته ونمع ي  الله ا يمان بقدرته والي ي 
 الله.من 

لله تعال  وإذا كان كذلا كان الله تعال   االشخ  يكون ولي   يهذا 
 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ} تعال  قا  الله  امك اله أيض   اولي  

كذلا ،ن الق ب لا  ويلال أن يكون ا،م  (1){پڀ پ پ
 اول  الله من يكون آتي   المتكلمون وقا   اللاانبين،من  إلا د حي

                                                

 .257 آي   ة قالب سورة (1)
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،عما  الدالح  با اآتي   الدلي  ويكون  عل بن الدحيح الم بالاعتقاد
ن الم اد سعود ألم  أبو اوي ى الع ّ  (1)الش يع  بهويد ما وردت 

د  عليه كلم  الول  ونا وو الق ب ال وحان  كما يد  ت يذال بالق ب
 ي و (2)الكلم  هطان بهذي تبا ك  من ا يمان والتقوى اللذين لذ  عل

ا مام الشع ان  ي ى أنه لا بد لمن ي يد أن   ني ن معالضوء وذه ا
 اقتدي  م‘   رسوله بكتاب الله وسنّ  اولياء أن يكون متمسك  ا، يكون من

  بميزان الكتاب والسنّ به عم  يأت    كيزن  أقواله وأيعاله ي  بها
أو اجتناب  أم  ربه امتيا واعلم يا أخ  أن ك  من غف  عن   <ييقو 
العزم  مَ د  وعُ  تلف،من غف  عن ربه يقد  وك ُّ  ،هرب  عن غفيقد  نهيه

ا قبا   ي فاء شوذلا ،ن ال ت،ا يا ا، لس   جسمهوع ّ  الش ع ،
 الددأ ا لهية تلالو حض ةي ن روا،ح ال ،ا دبار ي والداء المحض 
من ك   ا يات تهءه لغي وا جاوك  من توجّ  را،حتها،عن القلل لطيل 

 .>(3)أ  وا داد قلبه لد جانل
د الطا،ف  عن سيّ  عل  وذا المعن  ناق    تأكيده ي  اأيض   وقا 
  يقو قاسم اللانيد الطا،ف  ا مام أبو ال سيّد وقد كان) ~ (4)اللانيد

 الش ا،ع، ش يعتنا أوضحووأجمعها، الق آن سيد الكتل   يعنوذا كتابنا <
   يمن لم يق أف مشيدة بالكتاب والسنّ و  التدوّ أر يد  يعن ا نور يقت

                                                

 .5/112 ليح الغتيمفا (1)
 .5/3يل غمفاتيح ال شوام (2)
 .514 قح ا،نوارلوا (3)
 .الكتاب المحقد ي ستأت  ت جمته   اللانيد (4)
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 ~وكان  ،>هبقتداء   ويفهم معانيها لا يدح الافظ السنّ حوي  آنقال
  واء ي  تقتدوا به حتاله ي ع بّ قد ت  رج    لو رأيتم  <،لحابهيقو  

ا لهية  وام ا، للاميع يتموه ممتي   أي ن ر والنه ،ت وا لنعه عند ا،م  
با،وام   يخ ّ  هن رأيتموإوبه، واقتدوا  ياعتقدوه، و للاميع المنا اب  نملات

 .(1)(هبونجتاي و المنا ولا يلاتنل
تلااه اص ما يؤكد وذا ا الشيخ الخوّ يخه الشع ان  عن ش ونق 
 إن  اص رحمه الله يقو الخوّ  ديسي ناخوكان شي  <ن الشع اييقو  

ذلا  ،الح ي و   تح ي  الذولالسنّ و عل  الكتاب مح رةر يد القوم 
لا يع ف و د  بميزان ش ع ل  خاسكون نيّ و ك  ح ك  ي لهم  ،نّ 

 .(2)>الش يع  علوم ي   ذلا إلا من تبحّ 
اك أن تقو  إيّ و ، قب  ندحاو اشيخ    ياتخذ يا أخ  <اأيض  وقا  

ي نها كلها أخ ق  ،  ي نه كف سنّ  ولا به كتاب ر يد الدويي  لم يأت  
يد أن لط شأن أو  ا ي نّ   <اوقا  أيض   >لحمتها منهو دي  سداوامحمّ 

ع ف   ولا يُ مح رة عل  الكتاب والسنّ  ناتهموسك كاتهميكون جميع ح 
وقد   <اأيض   وقا  >والفقه والتفسي حديث ال علم ي بح  ذلا إلا بالتّ 

ر يد ي  لا يكم  ال ج  عندنا   <كان ا مام اللانيد رحمه الله يقو 
العلوم  هويحقد وذ ،الفقه والحديث ي  ايكون إمام    حت وج ّ  الله عزّ 
كان  (اصالخوّ   أي عل)وسمعته يقو  < اوقا  أيض   (3)>أولها عل 

                                                

 .25ت ين ص غالم تنبيه (1)
 .29ص  ت ينغلما تنبيه (2)
 .472لواقح ا،نوار القدسي   (3)
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إلا إن  لط يدر للا يلاو  للعبد أن يتددّ   يقولون ا،شياخ المتقدمون
من سا،   ا  ويكون ظاو ه محفوظ  د بالكتاب والسنّ لم من نفسه التقيّ ع

 .(1)>البدع
لا   يقو  ~ (اصأي الشيخ عل  الخوّ )وسمعته   اأيض   وقا 

 ،التفسي  والفقه والحديث ي  ايكون إمام    حت يبلغ العبد مقام الكما 
ط يد يع ف الويدي  ويسلا الط يد عل  يد شيخ عارف بالله تعال  

دي  ووناك يدخ  الحض ات المحمّ  ،بالذوق لا بالولف والسماع
،ن الكام   ،زوا من سا،  البدع ة ويميّ المطهّ   يع شال ويع ف أحكام
عل   نهار إلا ي  ولا لي  ي  يكون له ح ك  ولا سكون من ش ره ألّا 

 لا يكم  ال ج )  ونق  عن ا مام اللانيد قوله (2)(الميزان الش ع 
العلوم  قد وذهحوي ،الفقه والحديث والتدوف ي  اام  إم يكون  حتعندنا 
الكما    عيدّ  من  وش من  اص قولهالخوّ  عل ونق  عن  (3)(أولها  عل
الله  ن  وقد مَ يقل   الويي   اث  دّ حم اأن يكون يقيه   ل ر يد أو  الله تعا ي 
بعد للإرشاد إلا  ر أحدوميتددّ  لاو)  ا. وقا  أيض  >(4)  ث يبال عل   
  المذاول عل  جميع أدلّ  علطّ ي يثح ة بعلوم الش يع  المطهّ  ي  ه تبحّ 

ملاالس المناظ ة  ي ة ويدي  يقطع العلماء المندرس  والمستم ّ 

                                                

 .9  وار القدسيّ لواقح ا،ن (1)
 .633لواقح ا،نوار ص  (2)
 .631سه ص نفالمددر  (3)
 .435سه ص نفالمددر  (4)
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 .(1)(  الواضح حأو ال اج  عارقال  بالحلا
 يةمرهوم الولا :الثالثة لمسألةا

 اللذو ، تعالبحسن الدل  بالله  بط مفهوم الولاي  دا،ما  ي ت
يل يستلاه يمن ربه يدعو لي ويند ه ووو ق يؤيده الله  ٌ خلول  شيا
 ي .لولالام ويستعيذ به من ك  ش ء ييعيذه وذا وو المفهوم الع له،

بد   العيه  عندوم أن يد للولاي ،مفهوم آخ   ويي لدل ولكن
    قمست م   عو أ يع    سهلنف ن  ييه عن نفسه بحيث لا ييب فمقام ي ل إ

 اءنفم الو مقاوووذا  الله، ويض  ا إنما كان بتوييد اللهلذك   ب  ي ى
ولذلا قا   ،ومقالا   وحالا   اذوق   هلا يكم  الول  إلا بشهود الذي

 ا س م  ف كتابه التدوّ  ي نيكلون 
مقام  ل لول  عل  ال ج  الذي ول  إاسلمون اسم مال يطلد)
 ن  ي و  اللا جاويق. (2)(دة ا لهيةرادته وبق  با راإعن ذاته و اءالفن

 عن الفناء عن عبد بالحدّ لن الولاي  و  قيام ا)إ  كتاب التع يفات
 .(3)(نفسه

وو سلل  ءف أن الفناحقيق  التدوّ  عل ويظن بعض من لم يقف 
ولذلا وقفوا موقف العداء من  الذات،عدام إالعق  عن التكليف و
ن أسهم لا فأن بينما م اد القوم وو أن ينسوا أوله،مقام الفناء وواجموا 

                                                

 .157التدوف ا س م  ص  (1)
 .25ت ين ص غبيه المنت (2)
 .2/26الدل  بين التدوف  (3)
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  عن وذه الحال  من وجدنا أنه يعبّ  ن ذا تتبعنا كتل الشع اإويعدمووا، 
 يقو  اص وسمع  سيدي عل  الخوّ  ييقو   شيخه خ   ما ينقله عن

 ييكون الحدّ   قبله،الله إلا وي ون ا ي وا شيئ  كاب  ألّا م اتل شهود ا،)
ض ل م عن الأكواب  رثل  ؤلاء لا يؤرف ب لإغ  اع لى ح جب  

 له، ج لا  إأبداروم حياء من الله تعال  و دمونيع نماإو كالغي ، البصف
تعال  معه  حدال إلا وي ون ائ   ي وا شيومشهد من دونهم ألّا  قا 

ومشهد  والّ ب،بين العبد   قمع الخلد مع الف ييشهدون الحدّ 
إلا وي ون الله بعده ،ن  ان لا يشهدوا شيئ  أ علماءلألحاب الفك  من ا

 عدانال القدرة ا لهية والدنع  تد  عل  عل ان أمارات ا،كو
  .(1)(بيقين

  وو والدف  الياني  الت  أضيف  إل  مفهوم الولاي  عند الدوييّ 
ومن  (2){ژ ڈ ڈ ڎ} قوله تعال  ندن  المأخوذ مالعلم اللّ 

 الم يوع ومن الحديث (3){یی ئى ئىئى ئې} قوله تعال  
من أخةص لله أربعين يوما <  آله وسلمو إل  النب  لل  الله عليه

 .(4)>ةى لسانهع قةبه ت ينابيع الحكمة من ترجّ 
                                                

 .325لواقح ا،نوار القدسي   (1)
 .65رقم  سورة الكهف آي   (2)
 .280آي  سورة البق ة  (3)
قا   (،1/385)( 325)حديث رقم  همسند ي حديث أخ جه الشهاب القضاع  ال (4)

ظه ت ينابيع الحكم   أربعين يوما   أخل  لله من) 29ص  2ج ءكشف الخفا ي 
لئ ي  اللآأبو نعيم بسند ضعيف عن أب  أيوب وقا  ه رواومن قلبه عل  لسانه( 
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حما رعلم ا)  بيان وذا العلم ومددرهي    قا  ا مام الشع ان
ر ع ه الاملورثه الله تعال  بعأيقيه عم  بعلمه ي ي ودال ق الله أن حقي
الط يد ي   املاتهد   حدومأ لار  حت ،د الش يع  وأس اروا،عل  دقا
  .(1)(الف وع الش عي  ي كما وو شأن ا،،م  الملاتهدين  ،وا،س ار

خذة عن يه  آ  م تبتها وعظم  ن جلّ إالولاي  و إن  اوقا  أيض  
ولو أن ، اأبد   النبوة بداي  ي ي  تلحد نهاي  الولا اووجود   االنبوة شهود  

ق  غ ية مرف فاقد  إلى الع ن التي مخذ رو   الأنب  ء لاحت   ل   

الله عليه وعل  آله وسلم قب    محمد لل  يع ش دونأنهم يتعبّ   ل  ءالأ
ولكوا وانقطع ‘ ومت  ما خ جوا عن ش يع  محمد  وبعده،الفتح 
  ثم قا  ،اأبد  وا با،خذ عن الله عنهم ي  يمكنهم أن يستقلّ  ا مداد

بعد  ‘الول  غايته ا لهام الموايد لش يع  محمد  ي القو   ذلاكو)
بموت رسو  الله  انقطع ة التش يع قد ،ن نبوّ  ستق   ميعم  به  ي  حالفت
ب  ‘ رسو  الله  عنأخذوا  أنهحت  كأس اروا   ويطلعه عل ‘

 .(2)(واسط 
يقو  . الحفظ لولاي ا مفهوم  أضيف  إل  ومن الدفات الت

ه من الفتن  أكي  ،ه وحفظ أوليا،عدم  أنبيا ي  ف الله،ولطا) الك باذي
                                                

تفلا ت  ن يوما  ربعيأعن مكحو  م س   بلفظ )من أخل  لله ه وغي  رواه أحمد
 .(..ينابيع

 .435لواقح ا،نوار القدسي  ص  (1)
 .99التع ف لمذول أو  التدوف ص  (2)
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  قي  ي ن) القشي ي ويقو  ا مام  (1)(ا حداء والعدّ   حت من أن تقع
 ي ،ا،نبياء  ي يقا   ماك اا وجوب  أمّ   قي  ؟ايه  يكون الول  معدوم  
الذنوب إن حدل  ونات أو  عل  لا يد ّ  حت  اوأما أن يكون محفوظ  

 .(2)(ولفهم ي ي  يمتنع ذلا  لاّت  آيات أو
 ةيدد  حضدد مقددامهم العكددوف وا،نبيدداء   <الشددع ان وقددا  ا مددام 

 خلدوا حضد ةدالدذين  ا،وليداء هدا حفدظ مدن حفدظ مدنييالتد   ا حسان،
خدو  دا علد  ليددلّ  حياسلا يدا أخد  علد  يدد شديخ نالد ا حسان،
 المعالد ، ش ء مدن ي نها جوارحا عن الوقوع متحفظ  ت الالحض ة، 

الوقدوع حتد  لا  ؟ مالايمن  لاّ إإل  معدي  و هوةش قطولا يدي  لها 
 لّ ا مددن المعدددي  والله يتددو،يكدداد يسددلم لددا عضددو واحددد مددن أعضددا

 .(3) >وداك
 

** ** ** 

                                                

 .16ال سال  ص  (1)
 .325 دد 324لواقح ا،نوار  (2)
 .325 دد 324لواقح ا،نوار  انظ  (3)
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 المبحث الثاني:
 نيالإمام الشعرا دصنافهم عنأالأولياء و شخصيات

بون نته، ملابا  وأمعند ا مام الشع ان  ملتزمون بك  ما  ا،ولياء
هم إن  ب بي ة،وكك  لغي ة  ي ين دال امون خطيت سّ  عنه،هوا لك  ما نُ 

 المندوباتام بلتزليتسامون يوق الالتزام بالمأمورات والمنهيات إل  الا
 لله.إلا لله ولا يبغض إلا  لا يحلّ  والمحبوبات،
أخذ علينا العهد ) ييقو   ن ا مام الشع ا لمعن وذا ا ويؤكد

ي  جميع   المحمدي  اب والسنّ تبع الكتّ أن ن‘ العام من رسو  الله 
اب تمن الك دلي    ي ن لم نع ف لذلا ا،م  وعقا،دنا،ا أقوالنا وأيعالن

ي ن كان   م ننظ ث به،  وا جماع أو القياس توقفنا عن العم  والسنّ 
م ثه يي‘ رسو  الله  استأذنا ءبعض العلما استحسنه ذلا ا،م  قد

 ا أيض  وقا   (1)(وذلا كلّه خوف الابتداع ممع ذلا العال   ايعلناه أدب  
من  كاب ا، ليس م اد يقو  اص رحمه الله ل  الخوّ وسمع  سيدي ع)
إلا ملاالس  الله ورسوله ،  هم عل  العم  عل  موايق  الكتاب والسنّ حيّ 
ي نهم يعلمون أن الحد تعال  لا يلاالسهم  ،غي  ذلا ا،م  لاي   ‘
أما ما ابتدع ي  يلاالسهم الحد  ،‘عم  ش عه وو ورسوله  ي إلا 

د أن بعض الشع ان  يؤكّ  وا مام .(2)(ابد  ييه أ‘ تعال  ولا رسوله 
 لهم عل  اوذلا تعويد  ، يع  المباح ي ا،ولياء لا يسامحون ت ميذوم 

                                                

 .14  ص يقدسلواقح ا،نوار ال (1)
 .14س المددر السابد ص نف (2)
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المك ووات  يلااد العزا،م عندوم عل  ت كإوالواجبات و اتالمندوب  يع
 .والمحّ مات

أو   أخ  أن من شأنيا عليا  ثم لا يخف ) ولذلا قا  الشع ان  
 عل  م يأخذون العهد عل  الم يد بت كه المباح  يادةكونه وج ّ  الله عزّ 
نما إ  ييه من حيث ذاته وإذ المباح لا ت قّ  لت قّيه، ارلب    نهلا،م  وا

فين جعله الله م تب  تنفيس للمكلّ  والنه ، وو أم  ب  خ  بين ا،م 
ا،م   ي  امتيا  ال إذ ا قبا  عل  الله تع التكليف،  يتنفسون به من مشقّ 

تعال   يأراد أو  الله البش ،ناب النه  عل  الدوام ليس من مقدور واجت
 يجعل روضعه فعل  هج د حلمب رن الامفيد مب يقال 

م ،يعله ،خذوم بالعزا ي ل م غّ الو أ  منهال  اجتو ب المأرورات
 يوجدوا إلا من شأنهم ألّا علم أن أو  الله تعال  االت خيدات، ي دون
اجتناب  ي أو  وا،ول ، باتالمندو من بهوما ألحد  واجل،يع   ي 
 اك يا أخ  أني يّ  ا،ول ،منه  عنه وما ألحد به من مك وه وخ ف ال

م يد  منمنهم يأخذ العهد  اا نكار عليهم إذا رأي  أحد    إل تبادر
أن  مع حالمبا عل  م يده بت ك كيف يأخذ العهد  بت كه المباح وتقو 

أن رسو   لحّ وقد  واد، ي أو  الله و وادٍ  ي نا  يله،  أباحه عالشار
عن لبس  لينه  يارم   المباح،نه  بعض أوله عن يع  ‘ الله 

يا يارم  من ) وقا  أباحهما  ناث أمته ‘ مع أنه  الح ي  والذول
 .(1)(يلبسه ي  ا خ ةالدنيا لم  ي  لبس الح ي 

                                                

 .(5494رقم )يث حد الح ي لبس ي  ه حلحي ي اري خخ جه البأ (1)
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  لها وقا  (1)م تين يوم واحد ي   كعن ا، لعا،ش  ‘ ونه  
 .(2)>النهار إس اف والله لا يحل المس يين ي  أكلتان<

 اد  شدي اباح غلو  لمحكمه عل  ا ي ا مام الشع ان    غال وونا
دين به رجا  ال يعن  أن ينبغ  يمك معن  والحد أن ا باح  

س مي    ا ش يعهم به رجا  اليتّ  ذي  الالتزمّ  ي ،نه يناا س م ، 
حي  ل  بها نيتبيّ  ت المعان  الأن يش ح أكب  جدي   ووو وعلماؤوا،
   باحا اسم عليه طلدوبخال  ما نُ ومكان، لك   مان  م الدين ا س 
مك وب ا الس بهيللاأ إليها المضط  ويتنف الت  خ ال ُّ  ي الت  تتمي  

ن قه مح اهيّ النوع من ا،حكام الش عي  و وذا د، يمن أندف،الضا
 سه ويع ضه  نفي ضهليستع  اتقدي  ومس اب  ومنقّ  ا.. باحي  الدا،م .العناي  

 لحقه ودينه وجماعته. عل  الناس أداء  
مصل رعو    الانطلاق  فيب احلإ حة مذلك  ىإل ض  ي

منشودة لها، ي ذا  وضالّ مطلوب للنفوس  معن ، ووو د عد  التق ّ 
عين الش يع  ا س مي  وب ش ايها عليه وتمكينها  عل أمكن أن يتحقد 

إليه  يوتهو ، يع  ما تتطلع إليه النفوس البش يّ ذلا من رب كان ييه،
اللاد   تحقيد معانتعينه عل   معما تقدّ  ا،يئدة، ثم إن ا باح  يض   

ا  ر قها من عقإالنفوس وعل  تيسي  لا ي دراك غايات الحد، إذ إو
الس  ييما والتكاليف أنفسها،  تحقيد مشاقّ  ي قوة عظيم   فيلتكاال

ولا يقو  إلا  حمن أن يمز يانهبعض أح ي ‘ النب   وا من أح يتلال 
                                                

 .ثحجد وذا الحديث بعد البلم أ (1)
 .25لواقح ا،نوار ص  (2)
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  (عويم  بن مالا بن  يد الخزرج ) اءرددال ثب  عن أب وقد  ؟احق
  ووذا قلّ  ،الحدّ به عل  ،ستلام نفس  بش ء من الهوى ،ستعين  إن 

 .المباحات ل التكاليف والللاوء إ ءتخفيف من أعبا
 ڳ ڳ ڳ گ گ گ}  الك يم يقو  نآوالق 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ںڻ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
 .27  سورة الحديد آي  {ہ ہ ہ ہ ۀ
، داعلابتال  أتباع عيس  عليه الس م ع لم يذمّ  وج ّ  عزّ  اللهي

 ؟هذاالشأن ي  ا س م ك يه ال عاي ، ولكنه ذمهم عل  عدم 
 ك ت ي إحداث جديد، تكون  ي أن البدع  كما تكون الحدّ 

ك نوع كت  ذلاو ،والتعبّد التّدين ش ء من ا،شياء المباح  عل  سبي 
 اود  ا  ات كه لكنهالله أباحها  والزين ،من ا،رعم  ونوع من اللباس 

  يارع الش منزل  ي يف  وذه الحال  وضع نفسه  العبادة، ابذل وقدد
ويلحد بذلا  عيّنه،ييما  إلا والشارع لم يش ع عبادة،اعتبار الت ك 

 يدن ر أن ظالابتداع بقدد الحدو  عل   يادة اليواب عند الله، وي
كون يارة ذا تد الله به، وو  من جنس ما يتعبّ حمي  النفس مشقّ ت وذا

، يعلتش ا المقدود من يزيد ي  ب لحاق غي  المش وع بالمش وع ،نه
 ه قاعف ه يضشه  رمضان ،ن ي د بت ك السحور ومن أميل  ذلا التعبّ 

باح  الم زين تح يم البد   الدوم، والتعبّ المقدود من مش وعيّ النفس 
 لفض .وال الذو المقدود من تح يمي  مها الله ،نه يزيد الت  لم يح ّ 
ن وعدم التهاون ن  المحايظ  عل  السا مام الشع ان  أوميّ  دوأكّ 
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 ييقو  ولذلا ينق  عن شيخه  الت بي ، وأنها ش و من ش وو أو  بها
 ا،دب مع لا يبلغ الفقي  مقام  <يقو محمد بن عنان  يوسمع  سيد

 الواجبات،كما يتوب من ت ك  ننإلا إن تاب من ت ك الس تعال ، الله
قا   >عل  يع  الكبا،  وذا لفظه دمكما ين اتيندم عل  يع  المك ووو

مقام العبد  لا يبلغ  <يقو اص رحمه الله سمع  سيدي عل  الخوّ 
بالتوب    النواو ، ييعتنو بين ا،وام  ق ّ يف  ا،دب مع الله تعال  حت

  ،يعله الكبا ي ويندم السنن، توبته من ت ك أكي  من  اجلمن ت ك الو
يع  من ندمه ي   أكي للدغا، ، يعله  ي ندم يو الدغا، ،أكي  من يعله 
يع  خ ف  ي يعله للمك ووات أكي  من ندمه  ي ويندم  المك ووات،
  عل  الندّين اعلّق  قا  الشع ان  مُ  >تابعون لا مشّ عون ،نناا،ول ، 

أن نفاوت  ا،دب، ولشارع ياوت بين المأمورات والمنهياتأي ي ن ا<
م  ك م سيدي محمد حيي ،اواحد  الم تب  ولا نلاعلها كلها  ي بينها 

الم يدين وك م سيدي عل  أحوا  العاريين ،ن عل  أحوا  بن عنان ا
رق     الع ر  في  التفغ ب،رق   الزجف  التوف ف  فيالمفيد 

لاست  نة لإفعل رأرور م  افك لبعد رق ره عن االتحق ق، 
 .(1)>لا  المفيدخلإ رو ي،

الشخ  إنما  ي وباللامل  يالكما    <اا مام الشع ان  أيض   وقا 
 .(2)>ف والعم  بهما والس موالع  يكون بم اعاة مع ي  الش ع

دل الله أعلم  أن ا مام الشع ان  كتل وذه العبارة ونُ و  يبدو ل 

                                                

 .347لواقح ا،نوار القدسي  ص  (1)
 .343 صنفسه  المددر (2)
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 {چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ} وج ّ  عينيه قو  الله عزّ 
 الشارع،او  جميع ما أم  به نيت {ڃ ڃ}يقوله  [199]ا،ع اف  

 ا،ن ك  نه  يتضمن أم    نه  عنه، او  الكف عن جميع مانب  يت
او  ك  ما تعاريه نوت عنه،او  ك  ما أم  به الشارع ونه  نيت بضده،

 عاى  الحسوة،ع رلات مال  طفق الو ع رن الع لات الحسوة
 وألفوه،وقسم تواضع عليه الناس  به، قسم أم  الله سمان ق  ذا ف لعف 

 المسلمين،ورضيه جمهور  والعلم، الفض وأو   العق ء منهم أعن 
رلل الله سبحانه  الناس،الذي تواضع عليه  االقسم أيض   ولهذا

 .والسنّ من الكتاب  اش عي   االف ند  لم يخ ما عليه،المحايظ  
د، لب العدور وا باخت فلف الع ف المتواضع عليه يخت اذوو
 لله ن اي ذا ف عد ، ومع ووقد ينك  عد  عُ  أم ،ك  أم  ع ف نيقد ت

 الناس.ويحت م عادات  بالع ف،العم   لطلي
نه ا ،مإو الشارع،يالع ف حسن جمي  إما ،نه مطلوب  وعليه

 يض   فوللعوغي  مناقض ،لو  الش يع  جمهور الناس بوب عند حم
مختلف   العيّ   التبدادر الش عيّ لم س م  ووو من اا هالفق ي عظيم 
 ي  ف العَ  نش ) مستقلّ  سماوا ف ييه ابن عابدين رسال وقد ألّ  ييها،

 ييه لف مؤلفاتهم وأ ي م عليه ا،لوليون وقد تكلّ  ( فيض  العُ 
 ماما  وقد عطف ومكانته، ،وميته ااه معال ة نظ   ر  دكتو،رسا

 لع ّ و ع ، مع أن الع ف من مدادر الشالشع ان  الع ف عل  الش ع
كيد ألت باب عطف الخاص عل  العام من ذلا ا مام الشع ان  يع 

 الع ف.مكان  
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أعل    يام  ستقا،ولياء عند ا مام الشع ان  وم الملتزمون بالاو
 ٱ}   ياص عن معن  االخوّ  لشيخه ئلتهأس ي م اتبها ولذلا جاء 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ
سورة ]{ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 .[30  يدل 

  ~ ا عن المولوف حقيق  بهذه ا،ولاف يق ~وسألته  يقا  
تهم عامّ و ا،او وظ ي   ورثتهم مّ كُ و كاب  ا،نبياءأب ا ي  مخدول  وذه
ا ربن الواإن الذين ق) يقا   ؟كيف بارنها من وجه آخ  يقل  له ي 
 (ك م ،ال همليع تتنز ) ‘محمد  (ثم استقاموا) ا،نبياء،  مّ كُ  (الله
باللان   ابش وأو) ين،العاري  كمّ  ( تخايوا ولا تحزنواألّا ) النبيين،  عامّ 

  مّ لكُ ا تل  م ايقد بين  وذه ا ي المؤمنين، عجمي (ونتوعد الت  كنتم
 ي  اللاوامع.ا ي   هووذ ،أحوالهمو الت  تليها لفاتهم

 الح ام عن عديعتب  ا مام الشع ان  أن من ع مات الاستقام  البو
هم عل  أن من أك  الح ام الط يد كلّ أشياخ  أجمع يقا   الشبهات و

  خد من ل  إلاخعم ، ،نه لا ي ي له إخ ص  حوالشبهات لا يد
  من سا،  إلا المطهّ ا حسان، حض ة ا حسان ولا يدخ  حض ة 

أو  وذه الحض ة أنبياء  والظاو ة، ،ن ملاموعالنلااسات البارن  
 الح ام او نمن توالحفظ ووؤلاء من ش ورهم العدم   اء،وأوليوم ،ك  

عاجز عن  هونفسه ي ي له الحفظ  شيخ لم يدحّ  يك ّ  والشبهات،
بعض  عل  ل الله تعا أن يمنّ  اللهم إلاّ  الحض ة،تلا  ل تولي  غي ه إ
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 الحض ة. الم يدين باللاذب دون السلوك المعهود إل  تلا
 كات الح جميع ي م اقب  الله  بيان ش وو الاستقام  ي  اوقا  أيض  

 ك  عال ت ض ا،كاب  من العاريين يشهد اللهعي  ب  وقد رأوالسكنات
ن أعلم ن  تإن ك اللهم)  ويقو  نجميع ما يتح ك ييه أو يسك ي يوم 

وا  يسّ وقدروا ل  اي ل وذا اليوم خي   ي  ت جميع ح كات  وسكنا
 لذلاو (ها ين  عنوالل  يال يها عن   ش ّ تعلم أنها  ن كن إو ل ،

 ،ولياء،ا لوكس ي  متعددة او مظ يعتب  ا مام الشع ان  أن الاستقام  لها
 للهان أو  أثم لا يخف  ) يقو  ولذلا الورع، ومن أوم وذه المظاو  

 نماإو،يدي، ا ي ع مات الظاو ة لا عل الورع  ي لون عوّ يلا   التع
أخذونه يلذي ن ايقد يكو ،ي  قلوبهمتعال   حدّ لما يلقيه ا  لون عليعوّ 

يمي   ،لا  ح م لوقد يكون الذي يأخذونه من ظا، اح ام  من يد لالح 
م لف من  خب ا،مور،بوارن عل   ر عهملايسلم لهم حالهم  وؤلاء

 .(ظواو وا عل يطلع إلا 
ون الم يد حيسام لا وج ّ  إن أو  الله عزّ  الشع ان  ا مام  وقا 
الظاو ة أو  ماتالمح ّ ن ع يض    ت،المك ووامن  ائ  بارتكابه شي

  كتح ي  السنّ و أن ر يقهم مح رة عل  موايق  الكتابو ،البارن 
قد أجمع أو  الله و بط يقهم، له ه من لا علميظنّ ما   فخبالذول، 

 ة وغي وا إلا ل ي   التع دخو  حض ة الله لا يدحّ  هتعال  عل  أنّ 
  حبدلي  عدم ل ،ابارن  و ا  من سا،  الدفات المذموم  ظاو   لمن تطهّ 

أو ت ك عنها،  معفوثوبه أو بدنه نلااس  غي   ي و للّ لمن   ةدال
يد ته لورة لا  كذلا ه يتط ومن لم رهارة،لمع  من أعضا،ه بغي  
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ي  تعال  بقلبه  من احتلال عن شهود الحدّ  كما أنّ حقيق ، روح ييها 
 ‘ه الشارع كذلا وقد نبّ  القوم، ته بطل  ل ته عند لمن  ظ حل

يأراد الله تعال   البارن ،الطهارة  اشت اوالظاو ة عل   الطهارةباشت او 
من لف   جيخ  ه لظاوو نهربا الطهارة بين ي من الم يد أن يطابد 

 النفاق.
ومن ونا كان الفق اء يأخذون الم يد عل  ك  ح ك    اأيض   وقا 

ا،نبياء  عل  مدرج  يمش  يأرادوا له أنسهو، يعلها مع غفل  أو 
 .(1)(يه يايهملت قّ  اوولا وه عل  ذلا رلب  

أن نسع   ‘أخذ علينا العهد العام من رسو  الله )  اأيض   وقا 
ا،دناس بالسلوك عل  يد شيخ م شد ليطابد  سا، ن م تطهي  بارننا ي 

ما ندبنا إل  لباس  ‘ي ن الشارع  ،قلبنا ا،بيض لباسنا ا،بيض
 مي  لوبهمض قيييسعون عل  تبيعاريون ه لذلا البّ إلا ليتنا،بيض 
 .(2)(ثيابهم

 الولاة، عن أموا  عالتورّ  (أي الشيخ)من أق  ش وره )  اأيض  وقا  
وا،ولياء  ،(3)(لا ودي و الما  ولا مسموح بي  ي  يكون له معلوم وألّا 

الناس  لات  عن اح  ا لفعند ا مام الشع ان  من أحسن الناس أخ ق  
د قد أكّ و الدل  إليهمو ومقابل  تقدي وم با ع ا  للافا،هم،    وتحمّ 
  أن ن وّ  ‘خذ علينا العهد العام من رسو  الله أ)يقا    عن وذا الم

                                                

 .748لواقح ا،نوار ص  (1)
 .346اقح ا،نوار ص ول (2)
 .10 لواقح ا،نوار القدسي  ص (3)



 

125 

 ي   نتأنّ و ،لد اللهخن يد بجّ ، حت  و زّ م اقب  الله ع عل نفوسنا 
من  العهدوذا و آذانا،و عداناو ونحلم عل  من خالفنانطلبه، تحدي  ما 

عنده لم يد   اد به ذوق  لّ خمن تو ياعله،قلي  و  أكم  أخ ق ال جا
كذلا و كالكفار،الله با غ ظ عليهم  همن أم  عل  لا يظاظ  إلاو غلظ 

ال سو  لم  ،ن اأبد  قضاء الحاج   ي ر ممن أبطأ د به لم يتكدّ من تخلّ 
 .(1)(علم الله ي إنما أبطأ بها وقتها المض وب لها و بها ئيبط

م ل    اان  عل  أومي  ا،خ ق الفاضلا مام الشع  دويؤكّ 
ن أ ‘   اللهالعام من رسو العهد أخذ علينا  الول  يقا  ي توي وا 
 ،يدولد دوّ ن عمر ق  الوجه لك  مسلم و ل الك موسنا ريّ د نفنعوّ 
الح خ نيحتاج من ي يد العم  بهذا العهد إل  سلوك عل  يد شيو

ه عن يحلابو ،الوجودهده محاسن يشي، ا لهية يدخ  به الحض ات
يث حمن   ض  ع ضالمساوئ عارو إذ المحاسن و  ا،ل ، مساويه

 .(ا،حكام الش عي  لا غي 
 

** ** ** 
 
 

                                                

 .465سه ص نفالمددر  (1)
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 المبحث الثالث:
 يرانشعام الم كما يراها الإإلى ولاية الله الطريق

 المسألة الأولى: أهمية الشيخ في الط يق إلى ولاية الله:
 ،شيخوال  يدمال  للاانل عل  أوميّ وذا ا ي الشع ان   مركز ا ما

  فلغلز اع حاجطييه أن يق رجع  لا اد وو الذي لمم تدميم  يوالم 
  أس نر م ححت  يت جادة،ملااودة  هن يلااود نفسأو ،والبعد عن ربه

   مي سا  ويعتاد عل  الالتزام بك  ا،وام والغ ا،ز، الشهوات
سه نفب  نفا يعف عندميضيد ل بما وذا الم و ،اتعن المنهيّ  والابتعاد

 ذخة يأدوقمن و ها  بلذلا لا بد له من أسوة يتأسّ و ي  الملااودة،
 ،همتهبومن شيخ ي ى عليه آثار الكما  يستطيع أن ينهض بيده، 

يا     منا يام  <قولهم وووالعظيم    وذا المبدأدوييّ للذلا أرلد او
 >ل و ب  منحل  إلا بدو لا ول  منو يا ،ب  من حإلا بد

  حمر غي كا،خ الكبي  الذي يأخذ بيد أخيه الد خالشي ب ونتيعو
يه د علا أكّ ووذا مالمخالفات والتقدي ،  مهاويي  شفق  من أن يقع و

 وارا،ن لواقح) كتاب ي   الّ خبو غالل كتبه ي  اكيي    ن الشع ا
عض ق  بن  لذلا سأقتد  علو (بيان العهود المحمدي  ي القدسي  

 .الاتلااهوذا  عل   وتدلّ  القضي ، هتعز  وذ  الندوص الت
إن رلب   الادق   ايارلل يا أخ  شيخ  ) الشع ان  يقو  ا مام 

من  ه أعزإنّ  له، اإل  مقام ا خ ص ولا تسأم من رو  رلب لت قّ ا
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 .(1)(  ا،حم يالكب 
داء ال  عله الذي ينبّ  مام الشع ان  كالطبيلا  الشيخ عندو
 تهوتفوي تقدي ه عل ه الم يد ينبّ  يهو الم يض،جسم  ي ع المتبضّ 

 ن  لشع ااا  تدارك ما ياته من خي  ق ي يسارع و للخي ات حت  يبادر
ت لماعونات والظ  جا من وذه الخي عل  يد شيخياسلا يا أخ  )

 لا حت  يدي  ا،عما  ي وتدي  تبك  عل  تف يطا  والدعاوى،
 اك نذما ك إن لم تسلاو ،وجها من سي ن الدموع ي ان أسودان خطّ 

 .(دنيالا ي تحديلا  ي سارة تعبا خيا و  ةي  ا خييطو  تعبا 
 يسلا به شيخ عم لتزامم الشع ان  إلحاحه بض ورة الامار ا ويب ّ 

 در ي نأيا أخ   )اعلم  ال  الموانع ييقو إ  ي ه عل  الدواب يدلّ و
ر سالكها ،مو وعزّ  ،وذا الزمان ي  ت توعّ  قدالسنّ  و بالكتاب العم 

ا،خ ق  ي ى نحت  لار ا نسا ،الط يد يطو  ش حهاي  ع ض  
ذلا كن  لو ،لد بش ء منهاالولو  إل  التخّ  دي  ي  يقدر عل المحمّ 
ووذا العهد يحتاج من يعم  به إل  شيخ يسلا ل العهود غال ي أقو  

عل    الولو عنيزي  من ر يقه الموانع الت  تمنعه و ،به الط يد
 .(2)(د بهالتخلّ 

 يد عل  وجوب اتخاذ طوكذلا أجمع أو  ال)  اوقا  أيض  
تمنعه من دخو    إل   وا  تلا الدفات الت هي شد اشيخ   ا نسان له

                                                

 .10ص  ي دسقال ،نوارلواقح ا (1)
 .4المددر نفسه ص  (2)
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ما لا يتم الواجل   بابمن  ل ته حض ة الله تعال  بقلبه حت  تدحّ 
ياء ال ّ و لالوالعُ  ب الك  و نياحل الدّ  ولا شا أن   ،إلا به يهو واجل

 كماالتخل  منه ه واجل فاق ونحووا كلّ والنّ   ّ غ  لوا قدح  الوالحسد و
التوعّد بالعقاب ه ا،مور وذتح يم و ي  ردةالوا ثحاديا، تشهد له
 .(1)(عليها
ن من القلل ابتعد لاحبه الدنيا إذا تمكّ  ي ى أن حلّ   الشع انو

  ئيا رأس ك  خطنيالد ن حلّ ، اقت ب من ك  ش و عن ك  خي 
عندنا  نيكو أن‘ العهد من رسو  الله أخذ علينا )يقو    لذلاو

و ن ما للناس  ي و أخذ حقنا ي وسهول   (2)البيع والش اء ي   سماح
                                                

 .9ا،نوار القدسي  ص  حلواق (1)
 يد أو التلميذ أن وذا المقام أن ا مام الشع ان  ي يد من المُ  ي   الك م لخ  (2)

ذول إليه وذا ا مام  ن الحياة وماشؤو ل عى بها يكون له ح ي  أو لناع  يتقوّ 
عل   وليس أد ّ  والسنّ ،ندوص الش يع  من الق آن  ي جاء  موايد لما رحمه الله
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} تعال   قوله ذلا من
ا  الحايظ ق [97 النح ] {ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

أو أن وذا العم   الالح   وذا وعد من الله تعال  لمن عم  عم    نده ابن كيي  ما 
الدنيا وأن يلازيه بأحسن ما  ي  ب   ري ه حياة  ييحي الله بأن المأثور به مش وع من عند

  ين.وذا القو  جمهور العلماء والمفسّ   وعل. الدار ا خ ةي  عمله 
 ا)ما أك  عبد رعام  ‘   عل  يض  العم  ومكانته قو  النب  ا،حاديث الدالّ  ومن
  ك  من عميأ، وأن نب  الله داود عليه الس م كان يده   من عم يأكمن أن  اخي   

 355 ص 4باب كس  ال ج  ج يوعيتح الباري كتاب البالبخاري، يده( أخ جه 
وقا  عليه الد ة والس م )،ن يأخذ أحدكم أحبله ثم يأت  ( 2071حديث رقم )

 =بها وجهه، خي  له من فّ ييكُ  هاييبيع اللاب ، ييأت  بحزم  من الحطل عل  ظه ه
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 خم  بهذا العهد إل  السلوك عل  يد شيعال ي يد ويحتاج من علينا،
دخله يو عل  جمعها،يخ جه من حض ة محب  الدنيا والح ص  لادق،

لاتزن عند الله جناح منها ي ى الدنيا بأس وا   حض ة الولاي  الت
ح م  المؤمن وأن الدنيا بأس وا لو كان   عظم  ي ى منهاو بعوض ،

ووناك  س  البي ،ه بينها وبين كناعندي  ي ق  سانإن وايده وأخذ ي 
ومن لم  والعطاء،البيع والش اء وحسن المطالب   ي يكون عنده سماح  
اللاديد  تقديم تحدي  اك نا يمن لا مه غالب  ذ يسلا الط يد كما

 أخ  عل  ياعم  يا ا،جانل،عن  عل  ح م  أبيه يض    (1)النق ة
عند  امحبوب  و يد شيخ إن أردت أن تكون من أو  اللان عل  السلوك 

يحتاج من ي يد و ا أيض  قا  و (2)(يتول  وداك الله وعند الناس والله
إل   (ي  الدنياقيام اللي  والزود   المحايظ  عل)العم  بهذا العهد 

دون الله    له ومّ يبقلا حت   ائ  يشي ائ  يخ جه من حل الدنيا شي يخش
                                                

ة باب كاكتاب الز أن يسأ  الناس أعطوه أو منعوه( أخ جه البخاري )يتح الباري=’
‘  ئ  رسو  اللهوسُ ( 1471حديث رقم ) 393ص 3الاستعفاف عن المسأل  ج

الت غيل )بيده وك  بيع مب ور(  )أك  ال ج  ‘ يقا   ؟أي المكاسل أيض 
من عم  يده  من أمس  كالا  )  ( وقا  عليه الد ة والس م2/523والت ويل ج 

اأم ومما  (.2/524) سطا،و ي ب ان  طلوا ،4/67الزوا،د  مع)ملا له( س  مغفور 
)لا يقعد أحدكم عن رلل  قوله عن أمي  المؤمنين عم  بن الخطاب ~ يؤث  
 .السماء لا تمط  ذوب ا ولا يض ( اللهم ار قن ، وقد علم أن ويقو  ال  ق 

ات وا ي (ين ع   له سقط منلنع،رى ال ج  ييعلابن  ي ذا قي  لا   إن) وقوله ~ 
 ..ةي يي  ذلا ك وا،حاديث وا ثار

 .ض ب اتحدي  الدروم والدينار اللاديدين  أي (1)
 .304القدسي  ص ح ا،نوار قوال (2)
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 ي يه ت قّ و  يدلمسلوكه با ي  خي ن حكم الشي ،د يعوّقه،عال  ولا عات
ي ذا  ود  اللادد، ا،عما  حكم من يم  بالم يد عل  جبا  الفلوس

يم  به   ي ذا  ود ييها سلا به حت الفض ،جب    ها سلا به عليي
ثم اللاواو ، ي ذا  ود ييها، م  به إل  حض ة الله  لذول،ا جبا عل  

ذاق ما ييه أو  تلا تعال  يأوقفه بين يديه من غي  حلااب، ي ذا 
 عل م ووناك لا يقدّ  وا خ ة،نعيم أو  الدنيا  ي ض ة  ود حال

وأما بغي  شيخ ي  يع ف أحد يخ ج ، اأبد  ا شيئ   اللهيدي  الوقوف بين
 ومعللسا،  ابالنقو  ي  ان من أعلم الناس ك لوو من وررات الدنيا

 .(1)(ذك ناا يسلا با كما يارلل لا يا أخ  شيخ  
شيخ يسلا إل  تاج من ي يد العم  بهذا العهد حوي)  اأيض   ا قو

له عن الله عا،د ب  يفهم م اد يدي   لاو عوا،ده،  به حت  يمزق محبّ 
 .(2)(الحد تعال  بأو  وول 

 ي حديث النفس و خوار لن  لقطع اض وري عند الشع ا خوالشي
نالح يشغلا بالله تعال   خشي عل  يد ياسلا يا أخ ) يقا  الد ة 

وذا الغ    ي  وقا  .(3)(الد ة ي حت  يقطع عنا حديث النفس 
 يقطع عنه  حت بهويحتاج من ي يد العم  بهذا العهد إل  شيخ يسلا )
 .(4)(المشغل  عن خطاب الله تعال  وار خال

                                                

 .100ص ا،نوار القدسي   حقالو (1)
 .113صدر نفسه دالم (2)
 .44ص سه نفالمددر  (3)
 .44سه ص نفالمددر  (4)
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الله   د بعظميع يف الم تخ ض وري عند الشع ان  لشين الأ كما
شيخ يسلا با  ل تاج يا أخ  إحيت) تعال  يقا ه تعال  ومقدار حض ت

 دي تو، وتع ف مقدار حض ته وأولها ،حت  تع ف عظم  الله تعال 
 عليا مفارقتها حت  ت ى الض ب بالسيف أوون عليا من يشدّ 
بها ،نا لم تع ف للحضور مع الله  هاونتال فارقتها وإلا يمن لا مام

 .(1)(وداك ل والله يتو ا  رعم
العبادات  ما م اتلياسلا يا أخ  عل  يد شيخ يعلّ )  اأيض  قا  و
 .(2)(بأوام  الله تعال  والاعتناء
ر للمشيخ  عند الشع ان  أن يكون أوم لف  للم يد المتددّ و

للناس  انسان نفاع  أن يكون ا  دالخل سنح من أعظم) للناس يقا   ااع  فّ ن
 .(3)ونه ي  يمنعه ذلا من النفع لهم(دمع ذلا يذمونه وينتق

غلظ   ه يكون عندمن ش و الداع  إل  الله تعال  ألّا )  اأيض   وقا 
ب التق ّ و ب  يلال عليه تليين الك م ،قينرلمااو ولا يظاظ  عل  الفسق 

إذ  ييندحهم ي ذا مالوا هإل  خوار وم با حسان إليهم حت  يميلوا إلي
عدم ولا ان أحد من  ن عند الشع ا خومن لفات المشاي. (ذاك

ا لم أن ا،كاب  لا يهلا ون أحد  عا)لذلا قا    . حالمسلمين إلا لمدل
 نالبار ي ووم  ،لدنيعه اإلا لمدلح  يهم يت كون الس م عليه تقبيح  

                                                

 .17  ص لواقح ا،نوار القدسي (1)
 .71سه ص نفالمددر  (2)
 .462ا،نوار القدسي  ص  لواقح (3)
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ي ن من )  اأيض   وقا . (1)(اب  أو  ا س م لبعضهم بعض  حبونه ميح
 .(2)(العيون ي  او الشيخ أن يكون محفوظ الظاو  مهاب  ش 

 ي يد أن الذي الم يد وذا ي  ااشت و ا مام الشع ان  ش ور   وقد
إلا لشيخ قد  لمذيتت ألا (ديأنه )أي الم شومن ) يقا   اله شيخ   يتخذ
وقا   (3)(عل  غي ه عذلا ليكفيه عن الاجتماو ع من علوم الش يع تضلّ 
المش  عل  ظاو وا و أن يحايظ عل  آداب الش يع  أنهشن مو)  اأيض  

 .(4)(ارعشال امتيا  أم ي    كله ما أمكن ي ن الت قّ 
م نفسهبون ،لا يغضا،خ ق ا لهية  ي   ُ مّ يالكُ )  اأيض  قا  و
عال  ت للهتقم ايلو ان لغي ه،ويغضل  لنفسهلا يغضل   الله تعالكما أن 

ل   ة عمبوا لبلغنا أنهم و هم،يايلمح   ي هم لنفسه ،ولا الخلد كلّ 
 رأسه ته منيعمّ  ،لد ة اللامع  خارج ووغسال  سما و~ اللانيد 

ه ل  غبني ار يدولح بالماء لاالنّ  استحدمن   وقا ،إل  ذيله يضحا
 .استعار ثوب  وجته يدل  ييهو ثم عاد إل  البي  الغضل،

الحسن يمن  الدرجات و  الخلد  يقولون يوكان السلف الدالح 
ذاوم إنسان آكانوا إذا و الدرجات، ي عليا  دا الخلد  ي د عليا  ا

 .(5)(يقولون نحن الظالمون لاو يعتذرون إليه
                                                

 .467سه ص نفالمددر  (1)
 .319ص نفسه  رالمدد (2)
 .90قواعد الدويي  ص  (3)
 .114سه ص نفددر لما (4)
 .460 القدسي  صا،نوار  حلواق (5)
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ولف  ي الشع ان  ا مام الت  ذك وا  اوذه الش وو أيض   ومن
علوم الش يع   ي  هعلّ تض ر يد القوم إلا بعد ي يدخ   ألاّ ) الشيخ 

 اوتعلي  ذلا أنه كيي    ،بتداعاف عليه الزندق  والاخلا ييإووالحديث، 
ولا ملا إلا لله ولا  الله،لا ياع  إلا  منها مام السالا أمور أ ما ينفتح

 ا،مور،يزن   الش ع زانميال إلا أن ان كان حق  إوذا و الله،موجود إلا 
عن حدود الش ع  سالالي  يخ ج ا النظم، ويق ّ  ا،حكام،ه ويوجّ 

  قب  د أو  السنّ ،من عقا ائ  يق أ شيأن  اأيض   وعليهذلا،  رغم شهوده
 واللاسمي ، من التشبيه همبعض اعتقاده مما يتوومه حّ دخوله الط يد ليد

 ظاو وم ق نين لا ياء الذي  من ا،ولمّ لع إلا عل  ك م الكُ طّ ي لاو
 .(1)همنرعن با

ز عن غي ه من تميّ لومن شأن الشيخ التواضع وعدم ا)  اوقا  أيض  
أن  ولا بد للشيخ من (2)الوب  مغ إلا إن كان ،ع ف بهد بخلد غ يل يل  الخَ 

يأعظم  ،ايقظ  ب  يكون  ذلا، ي ليد قبع التولا يتّ  منا لهم،ينز  الناس 
 . (3)‘(للنب   ا م  وأحقهم بالتعظيم أكي وم اتباع  حالناس 

 الخلد،نهم ومن جميع م  ا،ذى أن يتحمّ  وعليه)  اوقا  أيض  
ما لاسيّ  سواه  إل كن ي عمته عليه حت  لاويشهد ذلا من رحم  الله به ون

  ~ذلا بقو  الشاذل   ي  ن ويستشهد الشع ا الفقي ،أم   ابتداء ي 
                                                

 .123ص البح  المورود  (1)
 .124مورود ص لالبح  ا (2)
 .129ص  نفسهالمددر  (3)
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عليهم  يسلّطسبحانه وتعال  مع أنبيا،ه وألفيا،ه أن  عادة الحدّ  ت ج<
 .(1)>االدول  لهم آخ    مبتدأ أم وم ثم تكون ي ا،ذى 

به قل ي  ل  ما يلقيه الحدّ إرشاده ع ي أن يعتمد  عليهو)  اوقا  أيض  
 .(2)استعداده( ك  شخ  من م يديه ما يقبله ييعط )  اوقا  أيض  

الدعوى  أن يحذر من ا،لفاظ الت  يفيد ظاو وا وعليه)  اوقا  أيض  
 ن اجتمعو  ح نر إلا  نحن ر  لإق و  ن س   رثل: ازك ة الوفس 

لون لا كشف الكشف إنما يقع للناقدين والكام مي  الف ن  أو  لإ لش خ
 .(3)(لهم

عل  حالته  ا ا،د   اف  آداب الشيخ ألا يظه  تكلّ  من)  اوقا  أيض  
الفضي   بقو  ذلاعل     ويستشهد،إذا ر قه  ا ايكون عليها منف د    الت
ي  لحيت  بيدي لدخوله شخ  وسوّ     خ  علدلو   <عيا بن ا

 .(4)>عند الله من المنايقين لخف  أن أكتل
مدالح إخوانه ويأم وم  ي ش ره أن ينظ   ومن)  اوقا  أيض  

ولو رلبوا منه  ولا،مالي  لهم بأخذوم معه بالح ي  وعم  اليد ولا يعطّ 
ح يته الت   ي العبد ووو   وك  ساع  تم  عل قال ون،ذلا ،نهم 
أيض  من حضور ألف وليم  معه لا  عياله،وعل   ليهع يعود منها نفع

                                                

 .13ص  نفسهالمددر  (1)
 .150ص نفسهالمددر  (2)
 .15ص  نفسهالمددر  (3)
 .15ص  نفسهالمددر  (4)
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ولا  ح يهم، ووم ي ا الناس لّ العارف من يسي حضوروا،يتعين عليه 
  ما دا  الغيد  من مدكورع عن ا،دال عل ذلا و عل ث دزا  يحدي

 .(1)(أمكن
ا بأيدي ألحابه من ش وره أن ي يع ومته عمّ  ومن)  اوقا  أيض  

 ،  عنهمالمشقّ   مّ لتح اإييار   ،ويخف  حاجته عنهم ما أمكن ،الدنيا
وليحذر  ،بطنه من اللاوعكان يعدل الحلا  عل   إذ‘ لنب  اب قتداءاو

أما إذا  م اء،بخال  بحض ة ا،وبعض ا،مور  ي  اجتهحب التع يض
 .(2)(كان  الحاج  للإخوان ي  بأس بذلا

يه يوا وسبل ت كيز الشع ان  عل  ش وو الشيخ وض ورة تواي 
ن الشيخ ، ،يدينثار كبي ة عل  نفوس ا،تباع والم آ،نه يت تل عليها 

 ه   عديأى  حه الم يد ويفسد بفساده، و،نه روو القدوة يدلح بد
م جودووكان من لا ينهضون بواجبهم ولم يؤدوا رسالتهم ومن الشيوخ 

  تحلاء ح وؤواجبه أن يند من يوجد أن للإل ح،للإيساد لا  مدعاة  
 ض ته،ونبه عود له شباي  وحتأيديهم،   ينلاو التدوف مما لحد به عل

 أعلم.والله  عواديهم،ن من يسلم الدي حت و

 :دالم ي :يةنالثا لةأالمس
ن  بالم يد عناي  يلقد عُ ، بالشيخ اوتمكان ا مام الشع ان   لئن

                                                

 .180ص  نفسهالمددر  (1)
 .160ص  دالبح  المورو (2)
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 ح أم ه وتمّ لُ لسار عليها  ذاإ الذيالواضح، بالغ  ورسم له ر يقه 
ى لإ   رن اّ حعا ه مب يتبع    يت رع وة،    ضع له آلالإ   رشده،

 الورد، والخلوة،حايظ  عل  وم للطّاع ،وم  م  وورع، وخشي ،  ز د،
 سيمّ  بعضه ب ذنه وغي  ذلا مماولم ، وسه ، وسياح ، وعزل ، 

 تعال .
 ح ي ،ي ى أن الم يد قب  تلقينه الذك  عليه أن يكون ذا  يهو

أمور الدنيا  ي  والسف  عوالبي مقامه للتلاارة ي وي ى أن الزود لا ينا
وعل  ذلا  ل بهم، وآخ تهم ،،ن دنيا الزاودين  خ تهم الظاو ة،
 الدالح،التلاارات وا،موا  من الدحاب  والسلف  ابلحأ يحم 

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}تعال   ليه ا شارة بقوله إو
 گ}آي  أخ ى  ي هم حقّ  ي وذا قوله تعال  ولا يناي   (1){پ
،ن الم اد منكم  (2){ڳڱ ڳ ڳ ڳ گ گ گ

 ڳ ڳ ڳ} اييار  إو من ي يد الدنيا أي للآخ ة بذلا  
ولم يطلل غنيم  ولم يلتف   غي ،اللاهاد لا   ضلف أي {ڳڱ

وا،كم  يحذار أن تظنّ  إليها يمن الدحاب  الفاض  وا،يض  والكام 
 الاحت افاص حين سأله عن ه الخوّ خعن شي دأور وقد .(3)غي  ذلا

                                                

 .37 آي  سوره النور  (1)
 .152آي   سورة آ  عم ان  (2)
 .45آداب العبودي  ص  (3)
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بأن ا،عما    و قال ذلا حوأوض >من لا عم  له لا أج  له<  قوله
 عنهم،سل نيات من ظه  حب  للأث  بوالاكتساب مدي ة للفلا وموج

وكان  للفلا، اكان يعله أس ع دوران   م أتقن وأك لهعي وك  من كان
دار الفلا  ،أل    للأسباب اومن كان تارك   ،الحسنات أكي   ضاعفم

ا لكونه لم يعم  شيئ   ،مدادمن ا ش ء ولم يحد  له  ،بنديل غي ه
 واللاما .  وع ال غاي  ي ووذا يهم 
ولا  ،ام  تعلّ م يد ا مام الشع ان  عل  ض ورة أن يكون الم زي كّ  كما

 ن ة،الكو العاو   فع ةشال ق رحمه الله اع لى لإ ن العاو فّ يف

و ي الظا لعلما أن  ى يولذلا  تعال ، كلها مولل  إل  الله  يفى من  
عند أو   عال تلله اة لتعمي  الحياة ب  وي ى أنه وسيل  للتقّ ب إل  ض ور
  .الحدّ 

حت   العلوم،جميع  هدون يشإن أو  الحدّ   <ذلا ي و  قوي
 لطبيع والعم  ا والمنطد، ات،ال ياضيّ وعلوم  الحساب، والهندس ،

 .(1)>إل  العلم بالله تعال   ر يقو لها دلال 
بيان  ي د ا مام الشع ان  رحمه الله وذا الموضع أؤيّ  ي   إننو

بعلم  اليس خال   ما س  نظ  ي وأن العلم  وأوله،يض  العلم 
نظ ه يشم  جميع  ي نما العلم إو ،الش ا،ع وا،حكام من ح   وح ام

منذ  اهم  الت  خلد من أجلهلمالقيام با ي تفيد ا نسان  ت ال العلوم
قُهُ،ر د  قُ    نداء ذلا أن أوّ  ي  وحسبنا ا،ر ، ي   خليف  َ ع  وجُ  خَل 

                                                

 .3 1واص ص غدرر ال (1)
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 چ چ چ}  ل اقوله تع ‘رسوله  ل الله به وحيه إ يتتحاه  لإ
 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ
 ئۈ ئۈ ئۆ}  وج ّ  وقوله عزّ  (1){گ ک ک ک ک ڑ ڑ
العلم  ويفهم من واتين ا يتين أن (2){ئىئى ئى ئې ئې ئې

يشم  ك  ما يدركه ا نسان و ب  الدّين،  ي بمع اخال   ليسالمطلوب 
 دلحيك ما ادرإوجمعاء، ش وع  الت  تفيد ا نساني  المق  من الط
 علم.يه دراك ما يسعد ا نسان ويقوّ إو علم،ن الحيوا

س م، ا  نظ  ي لون قيم  العلم ومنزلته وّ وقد أدرك المسلمون ا،
  ّ قل  يرو وأنه ض والكون،ان الدنيا عم  وأنه أساس ا ل ح وأساس

ي  وا يلادّ   يّ لون أم  أموكان وؤلاء المسلمون ا،وّ  وا،ي اد،مم ،ا
 الوسا، .محو أميّتهم بك  

كين المش  ىيدي  أس ‘ جع  النب   ي تاريخ البش  ي م ة  و،و 
و  م ة و، ،لمينالمسوالكتاب  تعليم ا،ميين من   اءةقال الذين يع يون
ن ا  أهللاُ اوأوجل عل   ا ،هّ اللاُ  امولّ يع بته أنحال ‘أوجل النب  

 و منم أعلّ م يُ وأنذروم بأن من ل سن ،وأمه  الف يقين منهم، يتعلموا 
عن  عدا لدنياا ي يستحد العقوب   ا،اجتماعي   املا م   يتعلم يعدُّ  لم

 .ا خ ة ي عقوبته عند الله 
ايظ حالت غيل والت ويل لل ي الك م ما جاء  وذا  زّ يع ومما

                                                

 .5 دد 1 ا يات سوره العلد  (1)
 .9 آي  سورة الزم   (2)
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ف المسلمين ،عل  روا  يوم يأثن خطل ذات ‘المنذري أن رسو  الله 
ولا  علّمونهم،ي هون جي انهم ولاما با  أقوام لا يفقّ <ثم قا   اخي   

موب ر  لإ ل ماوا  لا يتعاّ  ؟!يو ون ميعظون م  لا يأرف ن م  لا 
 قوم جي انهم علمنّ والله ليُ يتّعظون؟  هون ولاولا يتفقّ  رن ج فان م
انهم جي قوم من  منّ وليتعلّ  وينهونهم،ويعظونهم ويأم ونهم  ويفقهونهم،
من ت ونه ) قوم يقا   >ويتعظون أو ،عاجلنهم بالعقوب  الدنيا ويتفقهون
ولهم جي ان جفاة  ءوم قوم يقهاعن  ا،شع يين،   قالواء؟ بهؤلاعن  
 يقالوا  ‘ المياه وا،ع اب، يبلغ ذلا ا،شع يين يأتوا رسو أو   من
 يأعاد عليهم؟ بالنا يما ،ي  وذك تنا بش خب االله ذك ت قوم  رسو   يا

يأعادوا  ،قوله عليهم يأعاد ؟ن غي واأنفط   ،يا رسو  اللهيقالوا   إنذاره
يا رسو  الله أمهلنا   قالوا ،عليهم قوله اأيض   يأعاد ،غي نا نأنفط    قولهم
 ق أ رسو ثم  (1)(ويعلمووم ويعظووم ،يأمهلهم سن  ليفقهووم ،سن 
 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ}تعال  قو  الله  ‘الله 
 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
 ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ ڇ چ چ
 .(2){ڎ
والحضارة  النهض  العلمي  ي ض  فاللالي  ي جع الوذا المبدأ  إل و

 اوالعلوم الكوني  تمش  جنب   ي ع الش حيث كان  العلوم ،ا س مي 
ة، ول  الزاو عدوره ا، ي ا س م ويتوحاته  انتشارمع  ،إل  جنل

                                                

 .رواه الطب ان  ي  الكبي  (1)
 .78سورة الما،دة ا ي    (2)
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 ،العدور المتأخ ة ي تول  الكس  واللامود عل  المسلمين سي نقب  أ
 عدور الضعف والانح  .

ي ن   <اللهعن  ادراس  وذه العلوم حلاب   ي عل  من ي ى   ديو
 الحد،ييها عن  لدلال موضع ا لاوب عنحالذي يشهد ذلا إنما وو م

عند أو  لا   تحلال أكي  الناس و لت جميع العلوم ا أن يعلم 
 .(1)>ييها حلااب

 ل دراك لم يسبد إليه إلا أنه ي ى إإهم وفال ي ذوق عا   ووذا
وا،وم وو الذي  ،يا،وم مبا،و تلق  العلوم ي جانل ذلا البدء 

 ال  العلم المتعلد بالف ا،ضخوب ،سأ  عن تضييعه يوم القيام يُ 
ثم بعد ذلا يبين أن الم يد وو الذي ق ر أن  ،وا،حكام والعبادات

 ،د والملااوداتاوري  ا، نهلاهم عل ويسي   ،يلتزم بأخ ق القوم
 امولذلا يقو  ا م ،لقين الذك وت  وأو  ر يد يسلكه الم يد وو التلق
،لحابه ‘ ين رسو  الله قورد تل الشع ان   ياعلم رحما الله أنه

ل  السلسل  من ك  منها سوتسل ،ي ادىو كلم  لا إله إلا الله جماع 
وغي وم   ان يقد روى أحمد والبزار والطب السند. مع اتدا  ،للاماع 
 يقا  مع ألحابه  املاتمع   اكان يوم  ‘  ن رسو  اللهأ حسن  دب سنا
لا يا رسول الله، فأم   :قالوا ؟د’يعن  أو  الكتاب’د يب ض مفيك هل

اد بن وقال شدّ إله إلا الله،  لا :فعوا أيديكم وقولوارا :لباب وقالبغةق ا
الةهم ) :‘ثم قال رسول الله  ،لا إله إلا الله :أوس ف فعنا أيدينا وقةنا

                                                

 .48آداب العبودي  ص (1)
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ك نّ إو ،ةعةيها الجنّ  يووعدتن، وأم تني بها، الكةمة هذهي بنإنك بعثت
   ر د ض ن الله قإأبش وا ف :‘ ل اللهرسوثم قال ، ةف الميعادخلا ت
 .(2)امع  تلقينهم الذك  للاماع   ي شياخ دلي  ا، يهذا .(1)(لكم

 فقال: داب الذك آع اني شن الإمام البيّ  ثم
ا أخ  أن ك  يياعلم  التلقين،ان ثم ة يبو داب الذك آبيان )وأما 

شياخ أن العبد أجمع ا،و اللادوى، قليل  يه داب ادة خل  عن ا بع
 حض ة  لا يد  علو اللان ،دخو  و حدو  اليواب ل يد  بعبادته إ

معلوم أن مقدود القوم و العبادة،تلا  ي دب ربه إلا إن لحبه ا،
أنا <الخال  قا  تعال  ي  الحديث القدس    الق ب من حض ة الله

 .(3)>جةيس من ذك ني
 أهمها:وهذه  لةم يد الذاك  اطً الإمام الشع اني ش و ووضع

  و يعأو  قو  أن يتوب من ك  ما لا يعنيه من و وب  الندوحتال
 ة.أو إراد
معن  الذك  بقلبه عل  اخت ف .وإحضار ح لا  يكون ملبسه  نو أ

ش ء  شيخه ك  عل  بش و أن يق    الذاك ين، ي  ةرجات المشاودد
 غ فوكيف يلال أن تت ييه،مه ر يد ا،دب اق ليعلّ ليه من ا،ذوإ  ي ق

                                                

والهييم   124/ 4المسند ج ي وأحمد  50ص /2المستدرك جي   رواه الحاكم (1)
 .18 /1ملامع الزواثد  ي 

 .48قواعد الدويي  ص  ي ا،نوار القدسي   (2)
 ي خ جه ابن أب  شيب  أ الحديثو 56صقواعد الدويي   ي القدسي   نوارا، (3)

 .1224 ب قم 108 /1 مدنفه ج
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 .(1)الذك  سوى الله القلوب عن ك  موجود حا 
يعتب ه اللبن  و با،ذكار،الم يد  التزاميؤكد ا مام الشع ان  عل  و

وأجمع القوم عل  )ييقو   ي  الله تعال  ولا ل إ  يدالط ي ا،ساسي  
 منشورش وحالمستو أنيسو الخي ،جاذب و ك  مفتاح الغيلأن الذّ 
لو لم يكن من ش ف الذك  و الغفل ،لو مع و   ت كهغي  ينب الولاي ،

 گ}قا  تعال   ش يه، ي كفاي   لكان ذلا بوق   يتوق ه لانّ أإلا 
  .(2){ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
 لاحبه،ووو جامع لشتات  ،الذك  يتح من  أس عما ثمّ   قالواو

 .(3)المذكوراسم    حلُّ إذا غلل الذك  عل  الذاك  امتزج ب وح الذاكو
لا يحد   وج ّ  عزّ  يكي  العبد من ذك  الله موما ل)  اأيض   وقا 

 .(4)معدي  كالبها،م السارح (  ك  ي ه وذا ا،من ب  يقع ل
ك ام  للعبد أيض  من ذك  الله تعال  ،نه  ما ثمّ )  اأيض  قا  و

بآيات  وا عل  أومي  الذك تدلّ ساو .(5)ه(ما ذك للحد كلّ  ايدي  جليس  
 نبوي .أحاديث و ق آني 
 ڳ ڳ ڳ ڳ گ} تعال  ا يات الق آني  قوله  نمي

                                                

 .166  ص وييّ قواعد الدّ  ي   ا،نوار القدسيّ  (1)
 .191آ  عم ان آي    (2)
 .260  ص ا،نوار القدسيّ  حلواق (3)
 .260در نفسه ص دالم (4)
 .166  ص وييّ قواعد الدّ  ي   ا،نوار القدسيّ  (5)
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وقا  تعال    (2){ئج ی ی ی}ل  وقا  تعا (1){ڱ ڱ
 .(3){ۆ ۆ ۇ ۇ}

اها رضأو أعمالكم،ألا أنبئكم بخي  <‘ ا،حاديث قوله ومن 
 خي  لكم من إنراا الذهبو في درجاتكم،أرفعها و ،عند مةيككم

 اوض بيو أعناقهم،كم فتض بوا من أن تةقوا عدوّ  وخي  لكم الورا،و
وقا  معاذ بن جب   )ما . (4)>الله ذك  قال: قالوا: بةى، ؟أعناقكم

جاء وعم  ام ؤ بعم  أنلا  له من عذاب الله عز وج  من ذك  الله(. 
 نّ ظا عند نأ<  الحديث القدس ي  ل يقو  الله تعا ا أيض  الحديث  ي 

 .(5)>يإذا ذك ن عها منأو عبدي بي
 ي تها  اعامن م لا بدّ  اللم يد آداب   ا مام الشع ان  أنّ  نويبيّ 
 شيخه. مع اوآداب   إخوانه،مع  اآداب  و نفسه،

 يذك  الشع اني:خه كما شي الم يد معداب آ وأول
عالم  ي السلوك به  ي ه دليله ،نّ  الشيخ،  محبّ  ي يددق  أن

                                                

 .191آ  عم ان آي    (1)
 .33ا،حزاب آي    (2)
 .35ا،حزاب آي    (3)
 أالمورّ ي  ( ومالا 1825الدعاء رقم ) ي المستدرك  ي أخ جه الحاكم الحديث  (4)

حديث رقم  5/459(، والت مذي ي  سننه 492)حديث رقم ( 1/211)
(3377). 

، ومسلم ي  كتاب الذك  والدعاء 7494كتاب التوحيد ب قم  ي أخ جه البخاري  (5)
 .6981ب قم 
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 .(1)الطاع و  ذلا المحبّ ع م  من و ،الغيل
   الذنوب،عهد شيخ حت  يتوب من سا ي يدخ   لّا من شأنه أو دد

الخمف  الحسد  الحقد  نحو  ك لغ بة  شفب ،الب طوة  الظ  فو
 .(2)ذلك

 ،لا يسك  إلا لض ورة أو لحاج  ش عي و ميتكلّ  شأنه ألاّ  ومن دد
 ياسك  إذا أعلابا الك م  <قا أنه  ~ق  عن بش  بن الحارث وقد نُ 
 .(3)>مت يتكلّ إذا أعلابا السكوو

البارن  حت  و يكتم عن شيخه من أحواله الظاو ة شأنه ألاّ  منو دد
 حد با،مور ونا ا،مور الت  ي الم ادعنده، وت الخوار  الت  استق ّ 

 ،الط يد من ذك  عل  ا،عما  دون ا،مور ي   عادة بها الت قّ 
 . (4)يايهم
قد ييه أنه تذلا بأن يعو شيخه الكما  ي أنه أن يعتقد شمن و دد

كماله بحيث  ي ولا يبالغ   الحقيقيّ ، قالواأعلم منه بط يد الش يع  
 ينبغ  لا  <اللهقد قا  ا مام القشي ي رحمه و العدم ،ي يعه إل  مقام 

مع الله   إنما ي اعو العدم ،ض ابه أو هخشي ي للم يد أن يعتقد 
من العلماء، ما ول  إليه مع و ا،مور،من  وو ه عليهحدوده ييما يتوجّ 

                                                

 .78  ص قواعد الدوييّ  (1)
 .19المددر نفسه ص  (2)
 .79المددر نفسه ص  (3)
 .239المددر نفسه ص  (4)
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 .(1)>علم الش يع 
دون عل  أخ ى من  يقطأن يدحل الشيخ للت بي    <ومن شأنه دد
  من علّ ل خلحب  شي ي ومن دخ   ،لاذش ب ووظيف  ونحو و أك 

 .(2)>ييه  ما دام  تلا العلّ  اأبد   حلا يدلغي وا، وذه العل  أو 
 قطلا يتلاسس له و شيخه،أن يلزم ا،دب مع   <شأنهومن  دد

لا يقف له و ذلا،ل  إ فوّ يتش ولا سكون،لا و لا ح ك و حا ،ل  ع
م يد  وك ّ جناب ، من  غس  لاو ش اب،لا و رعام،و نوم، أ عل 
 . (3)>عل  مي  ذلا حد  له المق  ستلاسّ 

مام   الإذكفي بعض ما م ّ  لىآداب الم يد مع نرسه إضافة إ وأما
 فيقول:ها الشع اني أهمّ 

قد و ييما تهواه قطنفسه ي  يوايقها الف  ووى خم نهومن شأ دد
ومن أرلد  نفسه، خالف مد يالم  ما  أن رأس عل أجمع ا،شياخ 

 يقو   وكان أبو حف  رحمه الله أولكته،سه ييما تهواه يقد نفعنان 
جميع  ي ولم يخالفها  ،دوام الحالات عل من لم يتهم نفسه <

 ي يهو مغ ور  ،ا،وقات ا، ي  سمك ووها  إل وا ولم يلا ّ  ،الشهوات
عظم حلااب بينا أ  <يقو طمستان  لوكان أبو بك  ا ،>سا،  الحالات

الهوى إييار النوم  عتبااومن ا  أيض  وقا   (4)>وبين ربا موايق  نفسا
                                                

 .245المددر نفسه ص  (1)
 .304قواعد الدويي  ص  (2)
 .305نفسه ص  دردالم (3)
 .87قواعد الدويي  ص  (4)
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ذلا دلي  عل  عدم كما  الديف، و  ليال  يمي  عل  قيام اللي  
ل   تعا،ن الله الله،الله يهو عدو  لّ حومن لا ي  وجّ ،ته لله عزّ محبّ 
ت  ي ذا محبّ  ادع كذب من  داود يا ) الس م داود عليه  إل  ح أو
من ينام من غي  غلب   أنعل   يشهد الحد تعال  ،(ه اللي  نام عن جنّ 

 .(1)تهبّ حم ي بأنه كاذب 
العلماء  خ ف نم  جخدينه وي ي أن يأخذ با،حوو   <شأنهومن 

ة عاى حه صح رث لإفو عاى  اوع عب لا ،إلى  ف ا م ر  مركن
عات ص الشفيعة إنم  ج  خ  ر   مكثف  ، فإبّ م   جم ع المذا ب

وأما القوم يليس لهم  وا،شغا ، لاضعف ء  مصح ب الضف رات
الفقي   ما انحطإذا   <قالواولذلا مؤاخذة نفوسهم بالعزا،م إلا  شغ 

 ل عهده مع الله تعا يقد يسخ الش يع ،خ  عن درج الحقيق  إل  رُ 
تكون بينه وبين الله   أن يخف  أحواله الت  <شأنهن وم (2)>ونقضه
  وحده دون أحد من لمقام الله تعا ي أمكن حت  ي سخ ما  تعال 
 ولا يع ف له حالا   امقام   ادقدلا ي  يكاد أحد يأخذ من الفقي  خلقه،

 ه إذا لمعل  أنّ  يدط لوقد أجمع أو  ا)  اأيض  وقا   (3)>من شدة كتمانه
ش ء، ء منه يلا الباعث عل  أعماله لا  ي  للحدّ  ام حظ   الم يديكن 

 عل لع الناس هور بأن يطّ ظال أحل ك  م يد أنّ  عل  اوأجمعوا أيض  
لا يهكون به ي نه ما إن لار الناس يتب ّ لا سيّ  به،كمالاته يهو مقطوع 

                                                

 .مسنده ي وا،ث  أخ جه بن شهاب  ،88نفسه ص  دردالم (1)
 .97دويي  ص قواعد ال (2)
 .97سه ص نف المددر (3)



 

147 

 .(1)(ي  والله أعلملّ لكُ با
 عن لغلب امكابدة خوار ه ومعاللا  أخ قه ونف   شأنه ومن  دد

 ظيفنت ن ي ي نه يكويد الدا،م  الم وأما عم  الذك ،قلبه بمداوم  
 ج ّ و زّ  عالت  تمنعه من دخو  حض ة الله اتظاو ه وبارنه عن الدف

  كالغضل وغي ه.
 أمكن، بد ه عن رؤي  الدور المستحسن  ما ومن شأنه أن يغضّ  دد

إن نظ  ما لا سيّ  ييقتله،قلبه  يديبه ي  ي ن النظ  إليها كالسهم الذي
وكان  لمح ، ي بشهوة ي نه كالسهم المسموم الذي يذيل جسم ا نسان 

من أكب  القوارع عل  الم يد   <يقو أبو القاسم القشي ي رحمه الله 
الله  ابت هومن  القلل،  إليهم بمي  نالمساكو مداحب  ا،حداث والنسوان

ن وخذله ب  ع ذلا عبد أوانه الله ،بش ء من ذلا يب جماع القوم
 .(2)>مدالح نفسه شغله

المش  عل  و أن يحايظ عل  آداب الش يع   <شأنهومن  دد
 يلال عليه ألاّ  ي  امتيا  أم  الشارع، ه  كلّ ظاو وا ما أمكن ي ن الت قّ 
 لهأغف ووذا أم  قد أحواله،ش ء من  ي يدع الش يع  تعت   عليه 

ى حدود ييدي  يتعدّ  الزمان،ح  التوحيد من أو  وذا ،الل من شم راغ
إن الله تعال  قد خلد ذلا   يقو و وك مه ويعله، ملبسهو مأكله ي  للها

  حت  عي  ل ليس  قا و   الذنوب،وبعضهم ت ك التوب  من سا ل ،

                                                

 .98سه ص نف دردالم (1)
 .101قواعد الدويي  ص  (2)
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بعضهم لار يأك  و ،وو لا يشع و يهلا مع الهالكين منه،أتوب 
الك    يقو و رمضان، مي  شه  ي كين لمسابيوت ا ي  يفط و اح ام  
 سيّده،ما   نم ك أوالعبد يعبده، أنا و ليس ،حد معه ملا  تعاللله 
أ عل  كان يؤمن بها لما تلا ّ  أنهوذا كله  ندق  ل يضه الش ا،ع ولو و

 .(1)>ذلا
 الطاعات ي  ذلا حت  يلادّ و أن يكون قدي  ا،م   <شأنهومن دد 

 ا،م  لا مه التسويف بالخي اتكان روي   ي نه من المخالفات،لاتنل يو
 لا نظ  >الفقي  ابن وقته إن    <قالوامن ونا و المخالفات، ي وع الوقو

  قالوا قدو الحاض ،،ن نظ ه إليها تفوي  للوق   آتٍ،لا و ما ٍ   له إل
يخس  الزرع، ياته و عم ه،ويف خس  لتساب عمله ل ك  من نظ  إ

   .(2)>الله غفور رحيمو ا خ ةو الدنيا
 اج أو إخ، وظيف معلوم  ل إلتفات ا يكون له ألّا  شأنه ومن دد 
 عليه يلالو ذلا،من  خار ه بش ء دلا يعلّ و بي ،أو أج ة ر ق، 

لله ا وند  ءلتفات له إل  شا الط يد ملااودة نفسه حت  يدي  لا ي 
 ،يدلط ا ي  ءمنه ش   ءي  يلا ،من لا يلااود نفسه كذلاو تعال ،
 حمهر  ع ياوقا  سيدي أحمد ال لل ق  مضاد ء،لتفات إل  وراإذ الا
 نفسه ومن لم يع ف من، ومشكا لا يفلح يد ،ملتف  لا   <الله

 .>النقدان يك  أوقاته خس ان

                                                

 .114ص  ي واعد الدويق (1)
 .120سه ص نفدر دالم (2)
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ظلم  ال كون إل    <يقو أبو القاسم القشي ي رحمه الله  وكان
  يقو  رحمه الله، وسمع  سيدي الم لف  >نور القلل ئالمعلوم تطف

 وقف عن السي  معلوم دنيوي ل التف  إو من جلس بين يق اء الزاوي <
ي ن وقفها أو ما يهدى إليها إنما وو  الزاوي ،يق اء  وأيسد ضعفاء

  الواقف يلمحبّ  جّ ،و الله عزّ بعبادة  اشتغ و با،لال  لمن ت ك الدنيا
ما  الفقي  لغي   فلتحت  لا يأودى، الله تعال  وقف أو  ي هدي لمأو ا

 .(1)>وو بددده
ج الشيخ يد مع نفسه ع ّ  لمبيان آداب ا ي ا ياض  ه بعد وذ

الت كيز عل  اللاانل و إخوانه،أدب الم يد مع  عل ا مام الشع ان  
  وقد تعالو  سبحانهولاي  الله ل الت بي  للولو  إو السي  ي ا،خ ق  
يلامع آداب الفقي  مع و بقوله وذه ا داب   ا مام الشع انلخّ  

أن ي جو لهم و ،وه بهأن يعامل لّ يح بما إخوانه كلهم ألا يعاملهم إلا
ي   ملهمحوأن ي ،ذنوبهم ما ي جوه لنفسه ي   حالمسامو  من الخي
 يقعون ييه من موارن التهم عل  أحسن المحام  مما يحلّ  ماجميع 

  .(2)ي  ذلا أن يحملوه عليه لو وقع وو
 فقال: يد عةى جهة الترصيل لمش ع ببيان جمةة من أخلاا اثم 
تعال   ما يتح اللهنه كلواخعل  إو فسهن عل شأنه أن ينفد ومن  دد

د لا يعوّ و خيارة،يلال  أو  كان  ولو يأو  أولا   الح  عليه من  به
 من آث  نفسه عل  ي نّ  مطلقا،نفسه الاختداص بش ء عن إخوانه 

                                                

 .120واعد الدويي  ص ق (1)
 .401ص واعد الدويي  ق (2)
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الط يد  ي ما لار الناس رؤساء و ،اأبد  الشهوات لم يفلح  ي  خوانهإ
 الضغا،ن.و الحسدو الحقد من دورومل س م و إلا لك مهم وإيياروم

من  أكي  أن يكون عنده شفق  عل  دين إخوانه شأنه ومن  دد
تف ق  و أوقات المواسمعليهم ي  أم  دنياوم، ييتفقدوم ي   هشفقت

 اس سيب يكون ذلاو الفاضل ،ا،وقات و ارحالمواول ا لهية كا،س
  كذلا ينبههم قب  دخو  وقو احتقار،و لا بغلظ  سيادة،لفظ و لينو

 وأ ا مام،ي  يخايون يوت ا ح ام مع  وب حت  يكونوا عل  أالد ة 
 .(1)الف يض   ال اتب  قب  يوت السنّ 
ء  ش ك  ي مسامح   خوانه لحمته و سداهمن شأنه أن يكون و دد
 أحمد خه الشيخونق  عن شي ظن، سوء به من قو  أو يع  أو هآذو

 ض ور باللهاشتغ  و  ضه،ع ي ما لب  م يد عل  الك م <  الزاود قوله
  .(2) >يقتدى به عن ق ب اإمام    إلا جعله الله تعال ل بعلمه تعا
ب يق ّ و ه لنفسهبّ ح خوانه من الخي  ما ي من شأنه أن يحلّ و دد

وذلا  لنفسه،ذلا  كما يحلّ  كما لا عليهم ر يد الولو  إل  م اتل
  مشاغ  يدبالذك  عل  الدوام ي ن الله تعال  جع  لك  م لاشتغا با

 .(3)كلهاوعقبات لا يد  إل  مقام الكما  إلا بقطعها 
 مساء  و املالس الذك  لباح   عل إخوانه  ومن شأنه أن يحثّ  دد
  من غي  ا داب الش عي  الدوييّ  يعلّمهمو أن ي شدومو ريد،و ب حم 

                                                

 .408ص  قواعد الدويي  (1)
 .426قواعد الدويي  ص  (2)
 .426قواعد الدويي  ص  (3)
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لله تعال   ايقد يكون أحدوم أكي  إخ ل   بذلا،أن ي ى نفسه عليهم 
  ي  يلزم من كونه أعلم من الم يد أن يكون أيض  حسن معاملأو منه

  (1)تعال  منه عند الله
يوسى إخوانه رن الدع ء ل م لإ لمغففو   رن شأنه ملاّ  ــ

كان  ءٌ سوا وجّ ، مع ربه عزّ  ايي  وق  لالما وجد اكلّ والعفو   الفحمة
وف ء لإحقوا م ل رن ف ودو ا ذلك،سجول م  غ ف أو  ي  أو نهارل ي 

 يفل،ك لا  لع ء الما   .لإ لدع ء  لك رثل ذلك الموكل كا  ل قول الم
أحدكم  وجد إذا  <رحمه الله يقو  اص سمعت س دي عاي الخوّ 

يليسأ  الله تعال  المغف ة للاميع أو   من الكدورات اق  الوق  را،
ه له ك  أحد إلا بّ نلا يتو ،المسلمين حقوق عظمأوذا من و المعال 

 أحدكم لا يؤمن< :تطبيقهم لحديث  ي دولينخبحكم التبعي  لناس م
  ميم العظيالق آن الك ي  و .(2)>لنرسه لأخيه ما يحبّ  بّ ححتى ي

 .(3){ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ}
قبل  بذنل ولو قا  كلم  لمن أو  ا ا  أحد  ف  ك  يُ  ألاّ   من شأنهو دد

وعس  مع ي  ا،لفاظ  ،المنطد ورع ي  اس بهم اليوم قل النّ  الكف  ،نّ 
أنه  إنسان ما ييه أنه إخبار عن ب  أق ّ  ،واالتكفي  أم ُّ دون غي وا إذ 

لا بعد و حياته ي لا تلا ي عليه أحكام ا س م لا  ،النار ي الد خ
                                                

 .426المددر نفسه ص  (1)
، 2705، والت مذي لف  القيام  ب قم 15يمان ب قم كتاب ا  ي خ جه البخاري أ (2)

 .69المقدم   ي ماجه  وابن ،5030والنسا،  ا يمان وش ا،عه ب قم 
 .10    آي شورة الحس (3)
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 .(1)طع لا ييب  إلا بدلي  قض ر جسيم ووذا أم  خطي  و ،مماته
 م  ال ّ و  مّ اهلاو  ا مام الشع ان  ملاموع  من ا داب انأن ت وبعد

وأجمع القوم   الولاي  يقا  انكأرن ع أخذ يتحدثر يد الولاي   ي 
 ،وأنيس المستوحش ،الخي  وجاذب ،تاح الغيلفك  معل  أن الذّ 

لو لم يكن من ش ف و ،لو مع الغفل و ت كهي  ينبغ   ،ومنشور الولاي 
ثم  وما وقالوا  ،ي  ش يه ي فاك ذلا نه لا يتوق  بوق  لكانأالذك  إلا 

 عل إذا غلل الذك  و لاحبه،امع لشتات ووو جالذك ، أس ع من يتح 
 .(2)المذكور الذاك  حلُّ  ب وح الذاك  امتزج

 ياء أش  ربعأ (الولاي )أركان الط يد أي  ن ا مام الشع ا  عجو
  شدواأنو امقل  الطعو ،والسه  ، والعزل اللاوع،

 قس   مت أركان   ه بي   ت الولاي   ة
 اً م  ا ب  ين ص  مت واعت  زال دائم  

 

 لب    داس    اداتنا في    ه م    ن الأ 
 والج  وع والس  ه  النزي  ه الغ  الي

 

إنما أساس باب   وكان أبو القاسم القشي ي رحمه الله تعال  يقو 
تحد  لهم إلا لا الحكم  ينابيع  أن جدواما ونهم ل، ،الط يد اللاوع

 ل حت  وللوا إ ائ  شيي اك  شيئ  تقلي  ا، ي قد كانوا يتدرجون ي ،به
أو  بيب    ةل  تم ة أو لووبعضهم ول  إ ،ك  يوم وليل واحدة  لقم 

يقو   لما خلد الله الدنيا جع   ~ (3)وكان سه  بن عبد الله التست ي
                                                

 .443واعد الدويي  ص ق (1)
 .66 ص قواعد الدويي  (2)
م  أ،بو محمد، أحد أالله بن يونس بن عيس  بن عبد الله  وو سه  بن عبد التست ي  (3)

سن   ي تو وعيوب ا،يعا وال ياضات خ ص ا  علوم ي هم والمتكلمين ،القوم وعلما
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ن ، وكا>لشبع اللاه  والمعدي ي  اللاوع العلم والحكم ، وجع  ي  ا
 (1)وكان أبو سليمان الداران  ،إذا شبع ضعفو رحمه الله إذا جاع قوي

 كانويعن  أعمالها  >وعومفتاح ا خ ة اللاالشبع  مفتاح الدنيا  <يقو 
 د منهليتوالحطل  والشهوة مي  ،الشبع نار  <يقو يحي  بن معاذ 

 (2)وقا  مالا بن دينار >ناره حت  تح ق لاحبها ئنطفتلا و ا ح اق
 .(3)>شهوته خالفمن أراد أن يف  الشيطان من ظله يلي  <رحمه الله

حقد للولو  إل  الولاي  والت اوعد الشع ان  الملااودة ر يق  
ل  الله تعال  م  م  إ السالا من شأنه أيو)  لذلا قا و ييها،

 (4)الدقاق  كان الشيخ أبو علو االملااودة لنفسه ي  يدطلح معها أبد  
                                                

 1 ف  ت الأع  ب ج ،212ــ199ص 10حا ة الأ ل  ء ج) جفية  283
 .(184 دد 182ص  2ج الذول شذرات ،49ص

و  داريا ق ي  من أد ال حمن بن عطي  وو من   أبو سليمان الداران  عبالداران  (1)
 ،13ص 2ذرات الذول جشو280 دد 254ص  9حلي  ا،ولياء ج)ق ى دمشد 

 .(250دد  248ص  10وتاريخ بغداد ج
 امن رواة الحديث كان ورع    وو مالا بن دينار البد ي أبو يحيدينار  بن مالا  (2)

وييات ) ولا ي ، 131  ةبا،ج ة، توي  بالبدك  من كسبه ويكتل المداحف أي
 .(357ص  2وحلي  ا،ولياء ج  ،440ص  1ا،عيان ج

 .84الدويي  ص  قواعدي   (3)
مام إو وقته،لسان  الشايع ،وو الحسن بن عل  النيسابوري  أبو عل  الدقاق  (4)

أخذ الفقه من مذول  الس ي ة، جنيدي الط يق ،نق   السي ة،كان محمود  عد ه،
و  ا، ي ييه، و عوب  ،مام القفا  والحد ي وغي وماا مام الشايع  عن ا 

العم ، وسلا  ي ثم أخذ بعد ذلا  حت  شدت إليه ال حا  ي  ذلا، والع بي ،
 ظاو ة ومكاشفات كان له ك اماتور يد أو  التدوف وأخذ عن الند  أبادي 
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 ، ين الله بارنه بالمشاودة ةبالملااودمن  ين ظاو ه   <يقو الله  رحمه
،ن من  ،الط يد را،ح  لم يشم ي  بدايته ي من لم يلااود نفسه و

تعطه  الط يد كله لا يعطأن العبد إذا لم  ل ،  ر يد أو  الله تعاخدا
من ظن أنه   <يقو وكان أبو عيمان المغزل  رحمه الله  >الط يد بعضها
وكان أبو  ،>الملااودة يقد رام المحا بغي   ء من وذه يفتح عليه بش
نهايته ي  له  يكن لم  بدايته قوم ي من لم يكن له   <يقو عل  الدقاق 

بني  ر يد القوم عل  ث ث    <يقو   كان الحسن القزاو >س جل
إلا  ولا يتكلم الغلب ،ولا ينام إلا عند  عند الفاق ، ألا يأك  إلا أشياء 

رحمه الله  (1)أدوم كان سيدي إب اويم بنو ،>عند الض ورة الش عي 
 خدا  لا ينا  ال ج  درج  الدالحين حت  يكون ييه س   يقو  

والف ح  الدنيا،ب  التقل  من حمو ،والسه  لها،والذ   س،للنف الملااودة
                                                

  ومما يؤث ،الغزال  ا س م ود  مانه وعالم أوانه كما ولفه حلا  أباو ة، وكان 
أو  405) رحمه الله سن ي  تو ،أخ س حد وو شيطان من سك  عن  عنه قوله

للكحال   ومعلام المؤلفين ،181 دد 180/  3ولا ي (شذرات الذول ج  406
 .261ص 3ج

 =وو أبو إسحاق إب اويم بن مندور العلال ، ويقا  التميم  ألله أدوم بن  ب اويمإ (1)
من التابعين، كأب  إسحاق  جماع  من بلخ، وكان من أولاد الملوك روى عن=’

له الزود غوش وا،عمش،السبيع ، وأب  حا م ا،ع ج، وقتادة ومالا بن دينار، 
مدين  لور  ي ولا ي ( ودين  140) سن  رحمه الله ي تو ال واي  والعبادة عن

 عساك  تاريخ ابن وتهذيل بي وت،، ربع دار لادر 13ص  1ج)وييات ا،عيان 
ربع السعادة  367ص  7، وحلي  ا،ولياء ج167ص  2ج ق دران الدمشبن بلا

 .135ص  10ج مد ، والبداي  والنهاي  لابن كيي 
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 .(1)>(وقد  ا،م  ب دباروا،

لا تطمع  يقو  أنه كان  ~بك  الوراق   عن أبنق  الشع ان  و
الله تعال   ضار ع ي لا تطمو الخلد، تخالط وأن  اا،نس بالله أبد   ي 

 ،الدنيا لا وأن  تحلحل الله  ي لا تطمع و  ،ملَ الظ   طوأن  تخال
  .(2)اليتيم عل لين قلبا وأن  تلافو  ي لا تطمع و

بم نل  وذه الحكم  الت    ب اويم بن أدوم أنه قي  لهإ نق  عنو
 ي و ،جا،عببدن عار، وقلل خا،ف، وبطن  يقا   ؟طد بهانن اك ت

. (3)ش ء لغدوعدم ادخار  ،نوملوقل  ا ، كل  ا،قرواي  قا   نلتها ب
عزل  عن لا تدلحلا   <يقو أنه كان  (4)الطا،  عن داودونق  الشع ان  
 ،عزلتهم ي ال اغبون ييها ي  يا،دة أما  دنياي  ال  ودالناس إلا لمن 
، يقد امحدث   الق آنو ،الم يلاع  الحد تعال  مؤنس  و يمن اعتز  الناس

 .(5)>أخطأ الط يد ولم تدح عزلته

                                                

 .407ايلين ص غه النبيت (1)
 .81واعد الدويي  ص ق (2)
 .513المددر نفسه ص  (3)
أيام المهدي  ي كان  الدويي ،ا،  أبو سليمان من أ،م  لطداود بن ندي  ا وو (4)

 =رح  إل  بغداد وأخذ عن أب  ي  الكوي ومولده  خ اسان،د العباس  وألله من ب 
انظ  تاريخ )حنيف  وغي ه وعاد إل  الكوي  واعتز  الناس ولزم العبادة إل  وياته =’

 .(335ص 7وحلي  ا،ولياء ج  ،347ص 8بغداد ج 
 .407المددر نفسه ص  (5)
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لال ي يقو  أنه كان  ~ (1)ق  عن سيدي إب اويم الدسوق ونُ 
م ليع ف الط يد بالذوق لا بالولف   العزعل  الم يد أن يلامع وم

 من قالبا يتلا د اإن كن  يا ولدي لارم   لم يده وكان يقو   والقلم،
 ،اللادا  دة ييه من،لزم الدم  عن الاشتغا  بك  ما لا يااو ،إل  قلبا

 .(2)ا،قوا ، ولمم العزم واركل جواد الط يدرف ا خو
 من ش و الم يد الدادق ألا يم  من شهود  ايقو  أيض   ~وكان 

له لإ ب  حافت ،فإب رؤية التقص ففي نفسه،  رؤية التقص ف
،و   وقد يعط  المول  من وو قال  ما لا يعطيه الدرجة فيالمزيد 
 .(3)المحاب 

بدايته  ي ا أنه كان يقو   قوت الم يد الدادق   عنه أيض  قونُ 
وتدخ   ،ق ويليني وم حت  دي ،عجوال  ه وور ،عموومط ه الد ،اللاوع

ما عل  ت خ  وقا   و الك م ي لغا و ال ق  قلبه. وأما من شبع ونام
 .(4)والس م ءمنه ش  ء ياع  ذلا م م ي  يلا

 

                                                

 بالحسين نسبه يتد  مد،مح بن ق يش بن الملاد أب  بنوو إب اويم إب اويم الدسوق    (1)
 عل  تفقه( مد  بغ بي ) دسوق أو  من. الاخبار كيي  المتدويين، كبار من  السبط
 عل  ك ما عنه ونقلوا م يدوه وكي  الدويي  آثار اقتف  ثم أوليته ي  الشايع  مذول
  الطبع  الحادي 59للزركل  ص ( )ا،ع مولا ي  676) سن  . توي القوم ر يق 
 .(ةعش 

 .149واعد الدويي  ص ق (2)
 .153نفسه ص  دردالم (3)
 .154نفسه ص  ددرلما (4)



 

157 

 كةمات مضيئة في الط يق إلى الولاية:
 ي كيف يدع  الم يد الدادق   <~إب اويم الدسوق   قا 

ووق   ،يتح الخزا،ن    الغنا،م، ووقالحل للط يد ووو ينام وق
ته وم ،أما يستح  الكذاب من الدعاوى ،مكتوملهار اظوإ ،نش  العلوم
 خيشال وكان (1)الددقووو مع ذلا يدع   ،عزيمته خامدةو راقدة،

عليها الم يد   ا،لو  الت  يبن  <يقو  (2) ،أبو السعود بن أب  العشا
 ،ع حضور القللاللسان بذك  الله عز وج  م اشتغا  أربع  أشياء أم ه 

النفس والهوى  ، ومخالف وجب  القلل عل  جمعه لم اقب  الله عز وج 
، وكان عل  بن (3)>عبوديته من الشبه لوتدفي  اللقم   ،من أجله تعال 

ع   أي ،ابأغف  قلبا عن ربا يهو عدو ل  ك  من  <يقو  (4)ويا
تكن  ،خالقا وجسدك إل  توجه بقلباو ،تب أ منه إل  رباو ،عنه
إذا   <يقو رحمه الله  (6)سن الشاذل حكان أبو ال. و(5)>اا حليم  او  وّ أ

                                                

 .155واعد الدويي  ص ق (1)
خ مد ، وكان يمشا ء  الباذين  من أج ،وو أبو السعود بن أب  العشا العشا،  بو أ (2)

 ي تو، داود المغ ب ، وخلد كيي ون عليه بعض ا،حيان وتتلمذ ي  هالسلطان يزور
للشع ان  ج  يربقات الطب )ولا ي  ودين بسفح جب  المقطم  644 بالقاو ة سن 

 .(162ص  1
 .161المددر نفسه ص  (3)
 .القسم اليان  ي تأت  ت جمته مفدل  س (4)
 .173المددر نفسه ص  (5)
 .ستأت  ت جمتهبو الحسن الشاذل  أ (6)
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من ، ياعلم أن ذلا مقالا ي كي  اللفظ و ،ثق  الذك  عل  لسانا
 ،ربا من ذنوبا  يتل إل ،قلبا ي أو لكمون نفاق  ،عظيم أو ارك

  .حالا ، ويدلحواعتدم بالله يكفا
لا و له،ب  الله ح  محإلا إن ل قطم يد   لا يت ق  <اأيض  وقا  

ك   ي و الدارين،نعيم  ي يزود و ،الدنيا وأولها   يبغضبه الله حتحي
  (1)>ش ء يشغله عن مشاودة ربه

الدنيا  ي ملاالس  الحد ج  وع   يدح لعبد   لااأيض    وقا
لا إ الله ي نه لا يلاالس ،ء من الكونين ووو يمي  إل  ش ،وا خ ة

عن   لا ي ق ا،كوانما أحل من ما غي ه يهو ملاالس لأو ،بد اللهع
 ام  ار من ق يل إمالبد عال يعلهما   خدلتان إذااذلا، وقا  أيض  
 واحتما  ا،ذى من ،وما  ا ع ا  عن الدنياو ،يقتدي به الناس
 .(2)ا خوان مع ا ييار

** ** ** 
 

                                                

 .172قواعد الدويي  ص  (1)
 .172الدويي  ص  قواعد (2)
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 خاتمة المبحث

  لإ أو ،ج و إل  الله عز دع ان  رسم الط يشأن ا مام ال د م قل
 ا تي   لخ  با،مورتتوأنها   الولاي

بدالله  لمع ي يزيد البسطام  أنه وجد ا  كما نق  عن أب  الزهد دد1
 .بدن عارو ،تعال  ببطن جا،ع

تد  يد  العمللوذلا ليتمكن من الملااوددات ا  العزلةو الخةوة دد2
تبددي  و  ي ،الوجد، والفناء، والمع السالا ،حوا  تهيئمن شأنها أن 
ة وفالدد الخلق ، يه  لدف  أود الاتداف بالكما  و ،مذموم الخدا  ال

  هدي ،مد هأ ءابتددا ي وقد جعلووا ض وري  للم يد  ،ومن أمارات الولل 
 ،مدان  ا يو المولدل  إلدأ ،ال عد تولل  إل  اللهمالالط يد  مقدم  ي 

قدوا  ا، ا مدن   ييك قع ان  وساشلذلا اوتم بها ا مام ال ،له ةوالملادد
  وحث الم يدين عل  التزامها. ي  يضيلتها

رؤيااة  :الله عوااد الشااعفاني ىلااواز  الوصااول إلاا ن راا ـااـ3
لعلددوم ز  انددوت الدول ، قلددل علد الدددفات ا لهية و ا،سدماء اجا ا ت
 اأثد    عتبد  م يالد قد م  معنا أن ودذا و ،وا لهامات ال حماني  ،ا لهية

 آثار الذك .ن م

ا،عظم للدخو  إل  ساح   ،نه الباب  مان بالله تعالىيالإ دد4
الول  من الولاي ، وحظه من العم  ج  رد يحددووذا الذي  ،الولاي 

، وأن يسع  يالعم  السو ي،ن من لا م ا يمان القوواليواب، 
ووو أن يعبد ا نسان ربه كأنه ي اه ي ن <  ام ا حسانمق للولو  إل 
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،نه من  ،الولاي  ي  ر يدووذا مقام مهم  ،>لم يكن ي اه ي ن الله ي اه
ول  من اليقين وا خ ص الم تب  ا، ي كان مقامه ا حسان كان 

 وذا المقام الخشوع والخوف  يتف ع علو ل  الله بالكلي ،والاند اف إ
ي   أداء الف ا،ض كما جاءوالمحايظ  عل  الخشي  من الله عز وج  و

إلي  وما تق ب  قال الله تعالى<  ‘لحيح البخاري قا  رسو  الله 
،ن ي  أدا،ها امتيا  ،م   (1)>عبدي بشيء أحب إلي مما افت ضته عةيه

الله تعال ، ووو مظه  للطاع ، وإظهار لذ  العبودي ، وعظم  ال بوبي ، 
 ڄ ڄ ڄ}  والف ا،ض منها ظاو  ومنها بارن قا  تعال 

 .(2){ڄڃ
 بها لحدوالف ا،ض الظاو ة و  أركان ا س م الخمس ، وما أ

ء أدا  يي  والف ا،ض البارن  مي  إخ ص الن .ال  مي   كت ك المع
عليها  لتت ت  الت قد جعلها ا مام الشع ان  عمدة ا،عما و ،ا،عما 

عن ووع ومنها البعد عن سوء الظن غي  المش  ،لحتها أو يسادوا
كذلا و ،لالوكذلا البعد عن الكب  والع ،ب والتدا لحسد والتباغضا

د عن البعو ن والالتزام با،ما ،عن النفاق الالتزام بالددق والبعد
  الخيان .

                                                

 ي والهندي  6137يث رقم دكتاب ال قاق باب التواضع ح ي  اريخخ جه البأ (1)
 ي المسند  ي وأحمد  1155 مث رقيدحمان ي  لواحد كتاب ا يكنز العما  
 .ش ،عا ةحديث السيد

 .120آي   ا،نعام  ةسور (2)
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دي ل عب يزاولا<القدس   ثبالحدي عم     من النوافلالإكثار  دد5
  ونها ميار كا يطلل   التوالنواي   >أحبه ىبالنوافل حت ييتق ب إل

ا تحدثنا لم اذل قد م  ك و الددق ،نايل  و نايل  الديامو نايل  الد ة
ا لهذ مؤكدةمواضعها النقو  ال ي ث اليالث ونقلنا ،  المبحامسي  

 للها  حمهي ،تبهك ي ا مام الشع ان  وبيه ، ابحي  الاتلااه الذي أشبعه 
 آمين.رحم  واسع  

مات لمقال  وييدزم بت تيل اللتلم ي   حظ إن ا مام الشع انيو
لخطل وا ،نفسهل ارتآهأخ   اسلا  ر يق  نما إو ،وا،حوا  الذين سبقوه

 ي اجعو ،هب اخال   اومسلك   يمعلوم أن لك  شيخ ر يق    ،وذا يسي  ي 
ا   من  سبي  الميا  عل  ذك أالشأن بعض كتل الدويي  وي  وذا 

غي وما من ون لابن القيم، يالكسال وش حه مدارج ،السا، ين لله وي
 .كتل الدويي  ا،خ ى

 
** ** ** 
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 ال ابع ثالمبح
 التصوف في عصر الشعراني

  لة الأولى: الشع اني واعت اضه عةى مدعي التصوفالمسأ
ذا كان والق ن العاش ، و ي ولد ا مام الشع ان  ونشأ لقد 
  يدوف الت إلا أن والدويي ،ف التدو شه ة ي  امتميز   االعد  عد   
 دىيتد ء كيي  من الدخي  ولذلا نلاده شابه ش  عد  الشع ان

ح ك  لددت ت لشخديات الت ته، ويعد ا مام الشع ان  من أب   ايقنلت
 اعبدي  ت ااني  إيم اوتلاليته منهلا   ،والدخ ءالدخي   إل ح التدوف من

دويي  الف ارن  ب بط المعلله تعال ، كما قام ا مام الشع ا اخالد  
ه جوو ولدين وح ار  إلوأعادوا اللدني  بالعلوم ا س مي  الظاو ة 

والوحدة  الدالح، م والع ،اليقين الياب  ل  العم  لتحقيدإودعا 
 عل  لا ، حبملال حم  وا عل وإقام  أسس الحياة  ،والفك ي  ،القلبي 

 .البغيض الشقاق واللاد 
 الويي   لقد حم  الشع ان  أعباء رسال  علمي  إل حي  ما أظن أن

حم   من المفك ين ا س ميين اعالم   ب  لا أعتقد أن سواه يع  ذلا،
ا راء  لا ال سال  و  التوييد بين شتي ت لها،أو قام بالشبيه  ميلها،

قيتها من التط ف نوالتق يل بينها بت ا س مي ،والمذاول وا،يكار 
 .(1)ساحاتها بعاد الدخ ء والزا،فين عنإو

ه والتدوف أو بين الش يع  قفالالتوييد بين  عل  عم  الشع ان 
                                                

 .15 الميزان الكب ى ص (1)
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 لتوحيد.وارجا  الك م التدوف وبين  كما جاود للتوييد بين والحقيق ،
الف سف   لحاب النظ  العقل  منأرجا  الك م والتوحيد و بينو

وحاول  المطابق  بين   <ي  كتابه الميزان ن يقو  الشع ا ،والمتكلمين
  إل  ولم يسبقن  د أو  الفك  حسل راقت،د أو  الكشف وعقا،عقا

 .(1)>ذلا أحد

يل لااذحارب الشع ان  وحورب من أدعياء التدوف من الم قدي
 .هدهعألحاب اللااه والسطوة ي   البهالي  والدراويش وكانواو

ف لتدوا  االمتفلسفين من رج اارب ا مام الشع ان  أيض  حكما 
ووو  لدينا  يحميهاجم  ايان  حأقاسي ، حت  إننا لن اه ونا لهم منا ل  

 ماك ل لغزاالدين، ويهاجم ا لمحي ب  والتلميذ ا،مين كالمحل ا،

ث ا تحدن  عندم  للغزال  كالندما اعتب  أن أكب   الكتاب ع رأينا ي 
 ة جمه هاجملحلا  ا س م ويالعظيم  الذات ا لهية، مع إج له ي 

 ان لشع ا كانوهم وتقدي ه، لمع احت امه  م من سادة المتدويين القدا
 ، يويالد من اي  أكب  من الحل وا ج   والتقدي  للسابقينغيهدف ل

ل  ن لوه معهد ي   العام  وأشباه العام  وعق ي اكان يهدف إل  حم
 الدويي . ءا را

ن ب  موو  لول  أك وع ف،وو  لول  لا يع يها إلا من ذاق 
 ة.تحتملها القلوب اللاامد وأ الضعيف ،أن تطيقها العقو  

راء الدويي  للآ ي ولقتلا الدول  ا يدكان لا يط  عد  الشع انو
                                                

 .129 مام الشع ان  والتدوف ا س م  ص ا (1)
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  عوارف لإ ولم يلد بالا   العام، يعم  الشع ان  للدالح العليا،
 يقام بهلاومه الكبي  القوي عل  كلمات التدوف والاحت ام،الحل 

  وعباراته ال حيب  ا،يد الت  تحم  أكي  من معن  وتؤدي إل اللاانح ،
 غاي .أكي  من 

 

 المسألة الثانية: ال د عةى شطحات الصوفية
خاص وباللامل  ي  تح  ق اءة كتل التوحيد ال  <الشع ان يقو  

لا ر يد القوم، وأما من لم سن م وكتل العاريين إلا لعالم كام  أو
 ي  ينبغ  له مطالع  ش ء من ذلا ،من وذين ال جلين ايكن واحد  

 عليه من إدخا  الشبه الت  لا يكاد الفطن أن يخ ج منها يض    اخوي  
ولكن من شأن النفس كي ة الفضو    <ثم يقو  .(1)>عن غي  الفطن

 امن السلف كتاب   العلماء و  ييما لا يعنيها وقد وضع بعضومحب  الخ
من الكلمات الت  ينطد بها العوام مما يؤدي إل  الكف   اجمع ييه كيي   

أن أذك  لا  وقد حبل إل    الكتل،جمل  من  ي  النظ  ييه من روحذّ 
ومما يقع ييه كيي   ييه، يأقو   ل النطد به والنظ نمن ذلا لتلات ار ي  

يا ساكن وذه <  وقولهم (2)>من ي انا ولا ن اه يا<  قولهم من الناس

                                                

 .1/35 واقي  واللاواو يال (1)
 ي نا ولا ن اه( مخالف  لما جاء امن ي  قوله )يا ي ا مام الشع ان   لا أرى ي  ك م (2)

 ٿ} تعال  ا  قوله مي  اليسبعل   ذك  من ذلاأندوص الش يع  ا س مي  و
 ا مام الشع ان   ومما يستأنس به من قو {ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

ي ن  نا ت اهأن تعبد الله كأ ا حسان<  عليه الس م  جب ي ي  حديث المذكور ما جاء
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ونحو ذلا مما  >سبحان من كان الع  مكانه<  وقولهم >الخض اء القب 
عال  ت ن للهأو العوام،د عن لا يلاو  التلفظ به لما يورث من ا يهام

عدم رؤيتنا  >ن اهولا <   أردت بقول ،ن قا  وذا القاإو ،اخال   امكان  
مح  التفدي   ي لق  القو ، وا ر ق رلنا له قد أق، دنياي  الله 

لم ت د به الش يع ،  إر ق خطأ، وقد أجمع أو  السن  عل  منع ك 
 .حد دينه ي حد أنبيا،ه، أو  ي لله تعال  أو ا حد ي سواء كان 

حقه  ي ما أرلد الش ع   شع ي يقو أبو الحسن ا، وكان الشيخ
لم ي د ييه إذن  وما ناه، وما منع منعناه،ه أرلق،حد أنبيا ي تعال  أو 

ن لم إحقه تعال  منعناه و ي ع نولا منع نظ نا ييه، ي ن أووم ما يمت
للي ، ولم نحكم ييه بمنع إل  الب اءة ا، ذلا رددناه من ايووم شيئ  

 ي  ايووم محظور   عل  منع ك  إر ق (1)أو إباح  يقد اتفد ا مامان
من  عوكذلا من قارب ،علماء عل  ذلا وتبعهما ال تعال ،حد الله 

ونحو ذلا وكله  دلي ،س له ي  من ليا دلي الحا، ين، يقو   يا دلي 
 تأوي  أحاديث عل  وجوب دد أجمع أو  الحقو ..ش ء د به يلم 

وقد بلغ بأحد  >دنيالسماء ا  ينز  ربنا إل<  الدفات كحديث
  وقا  للناس منه از  درج  وكان عل  المنب  ين يقو أن  (2)الضالين

                                                

 النووي .ا،ربعين ي   . والحديث لحيح رواه ا مام النووي>لم تكن ت اه ي نه ي اك
 .ع ي وا مام أبو مندور المات يديشدد با مامين ا مام أبو الحسن ا،يق (1)
يقدده ا مام الشع ان  بقوله )أحد الضالين( وو ا مام شيخ ا س م أحمد  الذي (2)

 ايقد ألف كتاب  ه، 728سن   الدين المتوي  تق  ن بن عبد الحليم بن تيمي  الح اا
 دمشد المكتل ا س م  وأنا ي ش ح ييها حديث النزو  والكتاب مطبوع  مستق   
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ووذا  >ينز  ربكم عن ك سيه إل  سماء الدنيا كنزول  عن المنب  وذا<
 .(1)جه  ليس يوقه جه 

 إطلاق لإعض م عاى الله اع لى   رم  يموع شفع  

 > ليل<و >لاحل الدي <و >راول الدي <و >الس اي<  >الخم ر<
لا نحو ذو >ا،كب وند والكنز أسماء ودعد و<و >اسعد  <و >لبن <و
  و  بعضهم قعال  بته تذاة رادإ اذلا لا يلاو  إجماع  وك

  ه  وى وم  ن أه  وى أن  اأأن  ا م  ن 
 

 نح    ن روح    ان حةةن    ا ب    دنا 
 

 و  بعضهم قو
 تمازج   ت الحق   ائق بالمع   اني

 

 ومعن   ى اروحً    افص    نا واح   دً  
 

ي سيد سئ ويك  وذا وأمياله لا يلاو  عند أو  السن  واللاماع  
لله ها ام بم القوم و  م ادوك  الت  ي  عل  الخواص عن التغزلات

  ي نهاملفاوم اولكن يفهم  الخلد،إنما م ادوم بها لا،  يقا   ؟تعال 
 الحد.حد الحد ما يبعيه عند سماعها إل  الحضور مع 

بعد ال س    أع ف الخلد بالله تعال  ،ن أولياء الله تعال ثم قا  
علوه لان أن يع  ون الحد تعالويلالُّ  والس م وا،نبياء عليهم الد ة

                                                

 =وذه المسأل  وغي وا من المتشابهات ي يه أعل  ذلا ،ن ر أوايد ا مام الشع ان 
الخلف والسلف قو   لخّ  مذولف وقد ومذول الخل ،يوايد مذول ا،شع ي =’
  م ظالنا

 هايبلتشدددددددوكددددددد  نددددددد  أوودددددددم ا
 

 هددددددددايزتنم   ورُ ه أو يددددددددوّ لددددددددأوّ  
 

 

 .1/34 واللاواو  يواقي ال (1)
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ن، من وبيالمحب ا  بالمحبينيوا ا،مبلتغزلاتهم، يلذلا ض  مح   
 قيس ولبن  ونحو ذلا.

ا،   إلا الله ومع ي   ي الوجود  ي الدواب أن يقا   ما  وإنما
وسعني قةب عبدي < بحديث  ا شارة ليهإقلوب العاريين و ي الله 

ينبغ   لا مماأي وسع مع يت  من غي  إحار  ب  وكذ ،(1)>المؤمن
،ن الزمان وو الدو  والدو  وو الله،  >ءوذا  مان سو<  قولهم اجتنابه

نه عبد عند ، >اسبحان من لم يز  معبود  <  الخطباء وكذلا قو  بعض
دم قووم ينه يعبد ، ن، أي أو    بالقوة، امن لم يعلم كونه معبود  

،ن  >الزمانيا قديم <  ابه قولهمنجتالال يومما  وذلا كف . العالم،
بعضهم ك  ما  قو  وكذلا بار ،يهو ك م  بالزمان،ال ب لا يتقيد 
ن ك  ما يكسبه أو العالم، ي    وجود الش نفهامه ي  ،يفعله الله خي 

 هن، >ي ن يطلع عل  الغيل<  وكذلا قو  ،خي من المعال   العبد
شف ي اس  لادق ، أو ك له ي ن  <يقا دب أن ،نما اإو يووم بار   

ي نه ليس  والقطع،مقام العلم  ي   يزاحم ال س  ئل >أو ار ع يقط
ة عن رالط حهم عبا ي الذي وو  إلا الظن الدادق يقط، ولياءللأ

 يووذا الظن وو الذيقط،  الاعتقاد الدحيح اللاا م المطابد للواقع
  قو  بعضهم قوله،ل نوكذلا مما يلات .اوكشف   اويتح   ايسمونه إلهام  

 يووم ا قال ، ،نهالبيع أو  ي إذا اشتغ   >أقالا الله<و >باعا الله<
 كف .وذلا  الاتحاد،مذول أو  

                                                

 .البحثبعد  جد له أل   أ لم (1)
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  م المس كتابهي  ا شبيل   محمدعم  بن   ا  ا مام الع مق
  غزالء للمن كتاب ا حيا بمواضع حذر من العم يول >العوامحن <ل

 ماها إ ني ،ومن كتاب النفخ والتسوي  له، وغي  ذلا من كتل القوم
 ي   ا ذك  أم ه، ثم رجع عنها كم،أوا ي وس  عليه أو وضعها مدس
 .>المنقذ من الض  < كتابه

 ك لم،ب  رالل ا >القوت< كتاب ي وكذلا يحذر من مواضع 
 >مك <  تفسيي  مواضع  ومن >تعال  قوت العالم الله<  نحو قوله

 ك م ابن ميس ة الحنبل . ي ومن مواضع كيي ة 
  طالعممن  ايض  أ وليحذر كيي ة ثم يقو   اشع ان  كتب  عدد اليو

 من يهاي، لعلو م اقيها ولما ~ ع ب الدين بن  محي كتل الشيخ 
، مكي ال المدسوس عل  الشيخ، لا سيما الفدوص والفتوحات الك م

ن بين راو  عن شيخه عن الشيخ بدر الد يقد أخب ن  الشيخ أبو
 ين منالشيخ محي  الدكتل جميع ما ي    <جماع  أنه كان يقو 

لشيخ ا قو ن ي، وكذلا كا>ا،مور المخالف  لك م العلماء مدسوس عليه
 ملاد الدين لاحل القاموس.

لع  مطا من اوليحذر أيض    <ييقو الشع ان  حملته الكب ى   واليو
قوا  ه وأشبيوالت يووم الحلو  والاتحاد مامكتل عبد الحد بن سبعين 

    يالفار من سماع ك م سيدي عم  بنومنع بعضهم  الملحدين،
 .>ذلا مع التأوي   واللامهور عل  جوا التا،ي ،

الت  يهدف بها  الدادق  ع ان  تلا الدراس  المؤمن شالويختم 
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 بقوله التدوف والمتدوي  إل  حماي  العوام وأشباه العوام من لول  
، لش عا يزانعدة ندا،ح وتحذي ات قد سقتها إليا يزنها بميهذه <

،م  بأ ءقتداوالامن حديث وتفسي  ويقه الش يع ،  وعليا بمطالع  كتل
قهاء ن الفم ومقلديهم التابعين  الدين من الدحاب  والتابعين وتابع

ا ي ك الاجتم ع لإ ؤلاء الو ع الذين اظ  ف إ   المتكام ن،
 .>لإطفيقة القو 

ن عتار وي يع الس التدوف، ي ع ان  ووو يهاجم التفلسف شوال
ولا دوي  كرسالته  الا ينس  أبد   المتدوي ،  ي  والمدسوس علالدخ

 لدر ذيالدادق ال ي ينس  أن يكشف الستار عن حقا،د العلم الدو
من  يدق إلا عل  ي أو عن ذوق رييع والط ح لوعن وجد وحل 
  ومقالدوم. قومليتذوق حا  ا

 دوفيعقل عل  حملته بدياع حار عن أقطاب الت ولهذا يهو
   عنأوي جوا بالتخيلها الناس لط حات أو  ا لهم أو كلمات وعن

 مقالدوم وأودايهم.
  ييس ل  <المشهورة  القبي  كلم  حلا  ا س م الغزالومن وذا 

لتلا يح الغزال   ابن تيمي  وسيل اتخذوا  الت و >ا مكان أبدع مما كان
 ي لله ا رةقد  وذا القو  ما يشبه الحلا  عل ي والتهكم به، بدعوى أن 

 ا بداع المستم .

ن جهلها إكلم  الغزال  كلم  مؤمن  لادق  و  يقو  الشع ان 
علمه  ي ما كان   الله عل  لورة ن جميع الممكنات أب  واخدومه ،

 ،لق آن الك يمي  او ،وعلمه القديم لا يقب  الزيادة ،تعال  القديم
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 ہ ۀ ۀ} (50ره){ جم جح ثي ثى ثم ثج تي تى}
  .(7السلادة ){ ہہ ہ

  يدهيا أوضح مو الشيخ ا،كب  محي  الدين بن ع ب  ودايع عن
ثن  حد حدثن  قلب  عن رب ، أو  <غي واو من قوله ي  الفتوحات

 ا،ط.وسبارتفاع ال >رب  عن قلب ، أو حدثن  رب  عن نفس  تعال 
م ا،نبياء ع ان   ليس م اده أن الله تعال  كلمه كما كلّ ش  اليقو

ال  يلهمه عل  لسان أن الله تع دهنما م اإو والس م،عليهم الد ة 
إن يكن <  ‘ يهو من باب قوله أحوا ،ملا ا لهام بتع يف ببعض 

 .(1)>في أمتي محدثون فعم 
 حفوظالم اللوح< قولهم ومما نق  عن القوم   <و  الشع ان ويق

ن وم أ ادنما مإالمحفوظ و حللوم ادوم نف  اليس  >وو قلل العارف
ظ فولمحا ي  اللوحسم ييه ك  ما كتل قلل العارف إذا انلال  ارت

 .>نظي  الم آة إذا قابلها لوح مكتوب

ليس  >دخلنا حض ة الله وخ جنا من حض ة الله  <اأيض  هم قولو
ي ن ذلا ربما يفهم منه  امعين   اخال   ام ادوم بحض ة الله عز وج  مكان  

 نما م ادوم بالحض ةإو ،اكبي    اا علو  لتعال  عن ذ للحد،التحيز 

                                                

بلفظ   3486المناقل باب مناقل عم  بن الخطاب حديث رقم  ي  جه البخاري أخ (1)
  يومسلم حَدّثون ي ن ياُ ي  أمت  أحد ي نه عم > <لقد كان ييما قبلكم من ا،مم م

  المناقل حدي  رقم يعم ، والت مذي يضا،     الدحاب  باب من،كتاب يضا
(3776). 
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يما دام يشهد  وج ،شهود أحدوم أنه بين يدي الله عز أرلقووا  حيث
ي ذا حلال خ ج عن ي  حض ته،  أنه بين يدي ربه عز وج  يهو

د وذا الباب إسهاب وتفدي  لم يسب وللشع ان  ي  تعال ،حض ته 
كما  ،ذلا أندف الشع ان  التدوف الدادق بدياعه الدادقإليه، وب

مه ما تفلسف يأووم ك  شطح أو من أندف الحقيق  بهلاومه عل  ك 
 ي  الشع ان  ، لقد جاءاي  مع حقا،د ا حساننيخدش ا يمان أو يت

بين   ج  ج له لخلقه لتكون يال   اللحظ  الحاسم  الت  يهبها الله
 جديدة.  جديدة وحياة حوبداي  لدف يك تين،بين  عهدين، وييد   

 ل لة  رمى الظام ت، فيالشعفاني ففمى مرة اسبح  ج ء 
 ش  د  في الش وات،امفح  حيل لة احاط ع الف الدراويش 

وليس  المضللين،ق الدويي   متزعم  الط الولاية الك ذلإ ن يردع
  لى إاريلحاهدي يمن نوره ل اعاع  ش س  يواحد مدباح  ييهم أو بينهم

 الله.

  تطهيل ،ب ا،كوقف قلمه ولسانه وعقله وحياته عل  اللاهاد يأ
يع لمندا عظم،وتحوي  التيار اوالشعوذة،  من الدج  ي المح اب الدو

 ين ،ل  ول سااالواضح ، ولم تكن إل  الهاوي  إل  اللاادة المستقيم  
 اك،شوابه  يالط يد شاق مهلا تقوم السبي ،ولم تكن الغاي  مأمون 

 م ه الزلا   والمتاعل.غتو وا،ووا ،

وشه أق م والشع ان  لم يكن ي  مناع  من حياته، ب  كان  تن
وتخدشه  لدولتهم، المكانتهم محطم   الفقهاء وألسنتهم، يقد جاء مزلزلا  

بعد،  أنياب رجا  الك م وأظفاروم، يهم معه ي  مع ك  لم يهدأ أوراوا
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ينا عهم  اوي مقه رجا  الحكم والولاة بعين الحذر والغضل، يهو دا،م  
الحاجات  للضعفاء، ومن ي  حكم الضعفاء من ألحاب اا،م ، منتد   
 !وما أكي وم

  ددلدو وفد ي  التددولمحت ،انلد  جدذه من كدات تأخدوالديح
 لول  ومكان  شعبي  لا تسام  ولا تضارع. ولزعما،هم
 
  :تصحيح لةمسار الصوفي نيع اشكتب ال :ةثالثالمسألة ال

 يون لغم ولكن الشع ان  رغم سياسته الت  سنع   لها بعد، ور
زلزله تلم  لك مجا  التوحيد وار مع اء وحوارهجداله مع الفقه ي قلمه 
عل   اي  قاس ايف  ب  تقدم إل  المع ك  الكب ى عن به،ووا  الت  تحف ا،

س م ا  عل    و  أخط ئنه ينا   يأ يقين،نه يعلم علم  غي  عادته،
ى اقد  ل حطم ال  كل المدنس عا عد ،   رقدس اه رن كل خصم

م ث ليه،إ ينئل  ال ،ذين به والملتلاظالم علوليقو  الد ح ا ،عب له
و لذي وانقا  ل ح ا يمان الدادق وويك  التدوف ا،عل   ليبن 
 المبين.الوضاء الدين، ونوره  وخ ل  ا يمان، قم 

 ،>مننال< ظيمبي  وذه الغاي  المقدس  ألف الشع ان  كتابه العسب
ظن  كما داته بأخ قه وأعماله ومقام ليباو  عن نفسه ولا ثلا ليتحد

جاء  لقد لكنو د ابناتّ  ين تح  ألويتهم من كُ ،بعض المستش قين والسا
 مب شعفاني كم  يجيء المطف للأرا المجدلإة التي يفيد اللهال

 عباده. لينفع بها يبعث    يح    

ت  لوليضع أمام ا،م  ا س مي  ا التدوف،أمام أدعياء  ليضع
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  يُ والمُ  المحمدي ،خ ق لأالعليا ل  يُ وؤلاء ا،دعياء المُ ي  خدع  
 كما (1)>الق آن هقُ لُ خُ <  ‘يقد كان رسو  الله  ال باني ،اب دالعليا للآ

 ل وك  متدوف لادق وو ع عليها،عا،ش  رضوان الله  تقو  السيدة
 .(2){ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو} العظيم سنن نبيه

والمنن من الناحية الموضعية أعظم كتاب أخلاقي في تاريخ 
 الع بية.
لتعبد يخ اتار ي لعله أعظم كتاب للمياليات ا يماني  الدويي  ب  
 ا س م .

داب للآ لع يض كتابه الفذ الخطوو العليا ا ي رسم الشع ان  يلقد 
  يض لعاخطوو لكما رسم ا وعلمي ، ا س مي  من وجداني  ونفسي 

يحف  وما أسف ،الواضح  لما يقابلها من سيئات منحدرة وابط  إل  
ما ولل، القس ووساو شهوات وما يلوذ بها من أحقاد النفسبها من 
 ذن منإغ  وحسد وشهوات. يالمنن  ا نسان  من الطبع ي  يعت ك
 لخلدا ل ع تكز ييد  مبين بين التدوف الدادق الذي ي الفني ،الناحي  

ا ل  مإ الهموبين أدعياء التدوف الهابطين بأخ قهم وأعمالمحمدي، 
 لك يم.ا دعنه الخل ض  ي ولاا يمان من ينك ه ا س م ويب أ 

بعض يدو  وذا الكتاب إل  ما  ي   الشع ان  أنه عمد يضيولا 
منذ   يلقد ودف الشع ان القدد ، الوعظأو  العام ،يشبه ا،سلوب 

                                                

 .(23460أخ جه أحمد ي  مسنده رقم  ) (1)
 .21سورة ا،حزاب آي    (2)
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 هعد  ي  ل  مخارب  اللاماوي  العام إوذا الكتاب  ي السط  ا،و   طخ
 ا قطاعيونوعبث بها  ،فوو  اللاماوي  الت  ضللها أدعياء التدو

 ال وحانيون. 

 لاال  عد  الشع ان  خ ي ك  ا،مم و ي واللاماوي  العام  
 ن منلووسوى وذا ال ال ق اق، يدلح لها سوى وذا ا،سلوب السه 

 اح.رووا،الق يل من القلوب  حبين الواضلما رشاد والتوجيه ا

و   ويك موذا اللون من البيان الذي يشبه الدردش  الب  لع  
ليها دف إو للغاي  الت  سواه، يدلح ا،سلوب الحكيم الذي لا أسلوب

 أودايها. ورسم خطورها وحدد  الشع ان ،
 جمل  من النعم يهذه  <الكتابمقدم  وذا  ي   و  الشع انيق

 يد رمحب   ي دخول  ل  أوا،   وا،خ ق الت  تفض  الحد تعال 
  ذه  رام   في   األ ف لي عاىك ب الب عث  مجمع ن، يالقو  

وكن  آم وم بالتخلد  ييها، ن خواإ  أحدوا ليقتدي ب  االط وس أمور  
وذه ا،خ ق الت  تأم نا   جماع  منهم ايوم  ل    يسمعون، يقابها ي  
 ييها،نقتدي به حت   تخلد بها من أو  عد نا ا  أبد انلاد أحد   بها لا
وما بق   ،ن  عليهاالله تعال  وأظه ت لهم تخلق  بها ياتبعو  تخياست
 .(1)>لد بها يلولا ذلا ل بما كان الكتمان أول خالت ي  ت ك كم حلا ل

ي  لا بد أن يكون لها رمز تتمي  لم الشع ان  أن ا،خ ق العاعل
وعلم أن ألحابه  الناس،قا،م  بين حي  متح ك   ا،عينلتشاودوا  ييه،

                                                

د الحليم الدكتور عب ،كب يضيل  الشيخ ا مام ا ف المنن  وانظ  مقدم ،لطا مقدم  (1)
 . ين عبد الحفيظ ي غل لعشمام الق ن االشع ان  إ محمود عل  كتاب عبد الوواب
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الت  يبش  بها وأو  عد ه لا يمكن أن يتحملوا تلا اليورة ا يماني  
قا    وذه ا،خ ق الت بنفسه،أع مها، ي مز لهذه ا،خ ق ويحم  

وذا أن بها. وليس معن   الق  خمت اأحد   ي وا إنهم لم  معال وه عنها
 ل إ نسبتها ي  اكان مدعي   عن وذه ا،خ ق أو اكان بعيد   الشع ان 

عال يه م ي نفسه وليكون وقعها  عل دنا أنه لاغها ولكننا قد ،فسهن
 .أكم  وأتم

ف يد ه التابألف الشع ان  ك ابي  وذه الغاي  العليا أيض  وي  س
 .>دي ي  بيان العهود المحمواقح ا،نوار القدسي  ل< البديع

بان  ال  لدينوالعهود المحمدي  الت  عناوا الشع ان  و  خ ل  ا
يه ه علمس و ك  أخ قه للوات اللهو أو لفوة ا،خ ق المحمدي ،

 بين اسعق الش ليظه  الف الكتاب ضع الشع ان  وذا لقد وو ة.لفو
 ب ،كم اا ماا،عل  لك  مسلم ووو  وو المي و ‘أخ ق ال سو  

 لتدوفا مواكل وبين أخ ق الشيوخ المتددرين لقيادة لوي ،لك  
ن من ك  المني ، ويتبي وينبل  الدبح الحد،يحدح    حت الزا،ف،

م أ ءادعيأ التدوف، المتددرون لقيادة الشيوخ ينشد ودى، و  وؤلاء
 ؟ ؤمنون ب رةم

   يقول الشع اني في مقدمة هذا الكتاب
 اولا أظن أحد   ميله،أحد إل  وضع  يسبقن اب نفيس لم توذا ك<
 ‘ عن رسو  الله جميع العهود الت  بلغتن  هنتُ ضم   منواله،  نس  عل

تأليفه ما   عل الباعث ل  وكان المنهيات،من يع  المأمورات وت ك 
 اولم أر أحد   ،رأيته من كي ة تفتيش ا خوان عل  ما نق  من دنياوم
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 يأخذتن  الغي ة من أمور دينه إلا قلي   يفتش عل  ما نق   منهم
 وذا الكتاب المنبه لك  يوضع  لهم وعل  دينهم،ا يماني  عليهم 

يمن أراد من ا خوان أن يع ف  دينهم،مور أإنسان عل  ما نق  من 
وذا الكتاب ويتأم  ي  عهد ذك ته له  دينه يلينظ  ي  أي ا ذول منم

ذ ي  التدارك أو أخيي حكام دينهمن أ أخ  بهما  ايع ف يقين   نفسه،
  الاستغفار.و الندم

السن  قد توع ت ي  و ثم اعلم يا أخ  أن ر يد العم  بالكتاب
  حت ،ش حها وذا الزمان وعز سالكها ،مور ع ض  ي  الط يد يطو 
ل  الولو  إ عل لار ا نسان ي ى ا،خ ق المحمدي  ي  يقدر 

ووذا <  ل عهود الكتابغال ي  ء منها يلذلا كن  أقو  التخلد بش
يزي  من ر يقه و يسلا ب  الط يد شيخ به إل  تاج من يعم حالعهد ي
  .(1)>الموانع

أدعياء  عل اليورة  و و ن رسمها الشع ا  سبي  الغاي  التوي  
والسن   عل  الكتابللتدوف الدادق القا،م  ورسم المي  العليا التدوف

 >العبودي  بيان آداب ي ا،نوار القدسي  < ع،ال اي  ألف كتابه الدو
 ت بط الشيخوالد ت الت   النقي ،الدويي    المناو لتوضيح خدده

 ح، كما ش منهماوا داب الواجب  عل  ك  بالشيخ،  بالم يد والم يد
ييه من  ماو ال بان  ودقا،د ورقا،د الط يد ي لهام الدوييه معان  ا 

،ن النور ثم ة  وأخ ق،أنوار وما تتطلبه تلا ا،نوار من آداب 
                                                

 .8لواقح ا،نوار القدسي  ص  (1)
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 المؤمن .م ة العبادة الدادق  والطاع  ث مهالا و بالحد،ا يمان 
 الكتاب:ة هذا ممقدفي أيضا ع اني شول الإمام القيو

ا خوان نفع الله بهم أن  الدويي  من د سألن  بعض الفق اءقو<
وما  ،اوخدول   االفق اء عموم   بآدا العبودي ،داب آأمل  جمل  من 

لهم  ،ن الشيطان ،مقالدوم ي يدخ  عل  ك  را،ف  من الدسا،س 
 .(1)>بالم لاد ولا ينلاو منه إلا القلي  من عباد الله

اوا ك نذنما إالكتل الي ث  عل  سبي  الحد  و هوذ ولم نذك 
 ب ر  أتال ع ان شل التك أن ك  يالحقيق  والميا ،ي  ال مز عل  سب

من  للونا ذامن و ولم تخ ُ  التوجيه،ما،  لم تخ  من وذا ثلي   اعل
 ا رشاد.و التوضيح
ا أم ،لتدوفل اع الشع ان  مع أدعياء ا ي وو جانل البناء وذا 

    خاالت ي قاسلوالمع ك  ا العنيف الم ، اللاانل ا خ  يهو الد اع
 عالف .لها من  ياو العالف ،وجه  ي الشع ان  غماروا 

عد  الشع ان   ي د روت لنا كتل المناقل أن مد  حفل  يق
ت الشوارع ظ اكت العدل، ف رن الدرا يش يخطئ مولإطوا
والزوايا والمساجد  ،والبيوت بولا،مهم ،ق لإمواكب مف الط

تغلغلوا و ،ال يف والحض ا،تباع ي  و الشيوخ وانتش  باجتماعاتهم،
 أضح و ،ي  روا،ف الشعل  كاالمدن والق ى، وامتد سلطانهم إل ي 

واقتسموا بينهم  ويوق الع ف ويوق الدين، ،المتدوي  يوق القانون
 أولها ي من ا،ر  يتد ف  ل  مساح و منارد مد ، ياستول  ك 

                                                

 .3ا،نوار القدسي  ص  (1)
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وينظم  بحاجتهم،قوم يهم ولعل  الشعل أن يكفمواردوا. وكان  يستغ 
وذا  ي دوف تال مميزات وقد كان من أظه  والولا،م،لد لهم الموا

 ي تتمي   ؛جتماعي االعد  تحوله من ظاو ة وجداني  ي دي  إل  ظاو ة 
حيث يعيشون مع  وجاتهم من  ،الزوايا والتكايارحاب  أتباعه ي  حياة

وا،ر اق الت  تلا ي من عليهم،  حبسالت  تُ الضخم   ييض ا،وقاف
 ،يث أحال   ودوم رخاءحمن الكي ة ب وكان  العطايا ،أجلهم

ي  ان المتدوف إذا خ ج إل  الشارع أو سار كو ،ات ي   وتقشفهم
 سدوا ر يقه،و هممن عديدالسواق تهاي  عليه الناس وتكاث  حوله ا،

 . (1)؟  لفوإل  الله  اتق ب   اوليم   وانهالوا عل  يديه وقدميه تقبي   
 الاب  عدة ،لسااا،ف  القوي  لنا الشع ان  من أخ ق وذه الط يي وو

 لغاللاللون اي  عهدنا، مع أنه كان دوره تن أي علال، لا نكاد
ان اللاه  كو والدراويش الملااذيلدول   ي عد  الشع ان  ي  السا،د 

بع و راوين الفاضح، والتحل  الشا،ن من الدين، ب  التم د عل  الد
 ي   ان لشعا وي لنا المدع  ي  وذا العد . يوالم يد  خ اللااو الشي

ه نأ ،د هع ي الب وامي  و ي مع   الحديث عن جهال  مشايخ ا،حمد
 ا،ض يعن  ألهلا أدري، يس  عن قواعد ا يمان يقا  ا منهمواحد   سأ 

 .أدري لا  الد ة يقا ش وو  يسأله عن !لا أدري  يقا  ءالوضو
يأخذ   اوي  ي  مع أنه شيخ كبي   <وذاعل   ا  و  الشع ان  معلقيقو

 .(2) >لوعظل لعهد ويتددرا
                                                

 .التدوف ي  مد  إبان العد  العيمان  (1)
 .34قواعد الدويي  ص (2)
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الشع ان  عن شيخ كبي  من وؤلاء الشيوخ جاء لزيارة ويقو  
 امفاخ    حيد  الدين، ي مسا،  بعض  الشع ان  يسأله الشع ان  عن

و ش و ولا يع ف عن العلم،، ،نه يحتق  االعلم شيئ   ي بأنه لم يق أ 
 . (1)،نه يوق العبادات ،قلي   ولا  االد ة والوضوء كيي   

قد  تدوفربقاته الكب ى، أن  عام  ال ي ي وي لنا المناوي و
 دوفالت عسك م  المعسك ين يمي ن رجلين ل آل  بعد الفتح العيمان  إ

ك يم  محمدو  ،ان ، ومعسك  ا،دعياء اللاهل  وما الشع انبالعلم  ال 
 وت .ل  الخَ 

 يمين.الزععلينا المناوي قد  اللقاء بين ال جلين يق  م ث

علن أي، عن مسأل  الوضوء  سأ  الشع ان  الخلوتلمناوي  قا  ا
اب من شه ة بين الناس لأ عامتهم ورغم ما غم ر ،وذا جهله بها

 عام،لإغ ف   ك لا اص ف صوف   نإ :فق ل له الشعفاني  الأرفاء،
ه م ة ثاني  رثم  ا ،تعليمه ي يش ع الشع ان     علمن ،الخلوت  فق ل

  يعاد م ة ثالي  عس ،وجهه اويته ي   ابلد وذا بغيأ ،ليوال  تعليمه
وجهه،  ي  وأغلد الباب استقباله،يأساء الخلوت   ،أن يتمكن من تعليمه
وأنا  ايقيه    إن الشيخ الشع ان  رلل أن يلاعلن  اوقا  لم يده ساخ   

ن  دعوته إل  أعتقد اك مه أنه  يفهم  من  <قا  الشع ان  ،ي لو
 ويقولون  بالشع ان  وم يدوه يهزؤون  وقد أخذ الخلوت نق ،أم  ييه 

 .(2)>إنه ي يد أن يلاعلنا يقهاء ميله

                                                

 .52تنبيه المغت ين ص (1)
 .519ربقات المناوي الكب ى ص  (2)
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الذي  ار مد  بعد انقضاء العد  ويدف لنا ا،ستاذ  أدوار لين  
 العهد، القيم عن مد  خ   وذا ي  كتابه ام  العيمان  بنيف وعش ين عا

 ا،ولياء مظومع  <يقو  اعلاب   اوذا العد  ولف   ي  عماء التدوف 
ي  يسي  بعضهم  ،مد  ملاانين أو مخابي  أو دجالون ي ع ويين الم

من الناس ك  الاحت ام والتوقي ، الع ي، ييلق  كام   االشوارع عاري  
 اأحيان   ب  يأذن لهؤلاء اللابناء بهم،حت  إن النساء لا يتلانبن الاتدا  

ولا يعتب   الح ي ،كامل   ان يكونوا معهن عل  قارع  الط يد أح ار  أب
لون و  يؤ ب  وم منقد ،من الشعل مع ة ولا  الدنيا ع ف الطبق  ي  وذا

 .(1)>ما يشاودون وما أعلال تأويلهم

  كفيي عتباأما موقف الم يدين وا، ،وذا موقف الشيوخ والزعماء
ر لتلااايمض  إل   ،ابن  لهاج ي  تزوي  إن أحدوم احت نقو  أن 
 هلقا  ي ،أس شيخهنظي  روين  من شع  أخذه من ر ي  اق ض   املتمس  

 خذتها ما أع  شيخشمن  اردب  إ  نلو أعطيت ،امتهكم   اخ   التاج  سا
سخ ي  ل ب ك،ه االم يد لح مانه من الما  ب  كان حزنولم يحزن  بداند،

 الذي لا يقدر بما . ه المقدسخالناس من شع  شي
 ،د م  يا س مي   با،م رأى الشع ان  ذلا الب ء المحيط 

ألو   تلاتث لادق ،مل  حو ملتهب ، ثورة ي وأرس  لسانه  ،يسدد قلمه
اوى دع قضوأخذ الشع ان  ين البهتان.وذا الب ء وتحطم ل ح وذا 

 ،الك يم  ت يابا لح كاتها، مدل    الخطاوا مت لد   اف متعقب  ،تلا الطوا
 ان. يمان الدين وب اءتهم من مم وقهم     علفوا،حاديث الش ي

                                                

 .334كتاب ا،ستاذ لين ص  (1)
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ي  سطامالبووال ياعي   بأن ا،حمدي   ا أيتييم وأيت  الشع ان 
 ،الله  يعجون عن ش ي  عهده، خار دومي  والمسلمي  والدسوقي وا،

 تابالك كما يكذبها السابقين،ر يد شيوخهم  ،ن أيعالهم يكذبها
 المبين.نه اس م وب و األ   اووموالسن  
ء وسو ،همجهل امظه    ايشيخ   اخ  شي عهدهشيوخ  ن ل الشع اتعقو

 مل ،لكاطهارة الالتدوف وو اا،نعام، وأن  أدبهم وأنهم أض  من
 سو ،التو الشحاذة إل  ايق  ر أيديهم  عل والزود الشام  قد ألبح 

 يقو .كما  ةأعين الطغا ي   ووان حت
 >ىلكب ا ي ردع الفق ا عن دعوى الولا<رسالته  ع الشع ان ثم وض

 ي حت م ،اتان  وبه ا ور     الولاي عمدبها  واجم ،كب ،يكان  السهم ا
 اشيخ    سأل ي ن ،الزيإنهم يقنعون بلبس   قا،   ، انفاق  و االتدوف كذب  

 لا   قا ض الوضوء،دري، أو ي األا   عن قواعد ا يمان قا  منهم
 نأن ع    من يلاه  قواعد دينه، يضعل  ولا يعت ف ا س م  ي.أدر

 .ام شد  أو  ايكون شيخ  
، كب ىن النوالم المغت ين،بيه نت كب ى الكتبه ف الشع ان  وألّ 
 قا،خ  ليلالو الدويي ،د قواعو القدسي ،وا،نوار  المحمدي ،والعهود 

 بينه عيدالب ق لفاوليظه   الدادق،الدويي  الميالي ، الت  ع يها التدوف 
 الزا،فين.مواكل المتدويين الم تزق   بينو

 
 :ينالعاطةمن المتصوفة  الشع اني موقف :المسألة ال ابعة

وقد ج  وذا اللون من التدوف الكاذب إل  الحياة الاجتماعي  
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ها، وأث ت ي  مكانتها تي  مد  نكبات نال  من اقتداديتها وعزا،م بني
 الدولي .

لمعت ف م  احت يلقد كان  البطال  والتعط  من المبادئ العام  الم
 بها ي  بيئات متدوي  وذا العد .

 ، أو زاويال   ت ك العم  وانقطع إل المتدوي ا بزيّ يك  من تزيّ 
أن ووه، طعمي  الخال  بشيخه، ورأى أن من حقه عل  الناس أن التكيّ 

 .ايقوموا بمعاشه ب  وبمعاش أس ته أيض  
 ، ب وضعوقبل  اللاماوي  المد ي  من وؤلاء الدراويش وذا ال

 تمه الدينيح اجب  اعتب وا تقديم الطعام والملبس وما شابه ذلا إليهم وا
 عليهم.

وللكسل والعم  ي  ا س م مكان  لا يضارعها إلا اللاهاد ي  
ألحاب  عل  النب  للوات الله وس مه عليه رج  ي أى سبي  الله، م ّ 

ال سو  من جلده ونشاره ي  الكسل والارتزاق يتحدثون ييه، يقالوا  
يا رسو  الله لو كان وذا ي  سبي  الله يقا  للوات الله وس مه عليه  

وإن كان  !ن كان خ ج يسعى عةى نرسه يعرها فهو في سبيل اللهإ<
فهو في سبيل الله، وإن كان خ ج يسعى  اخ ج يسعى عةى ولده صغارً 

 .(1)>عةى أبوين كبي ين فهو في سبيل الله
وعاد بعض لحاب  رسو  الله للوات الله وس مه عليه من سف  

                                                

( وي  ا،وسط رقم 280أخ جه الطب ان  ي  المعلام الكبي  حديث رقم ) (1)
 .(940( وي  الدغي  رقم )6835)
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 عبادة، كيي عن رج  كان معهم كيي  ال‘ يأخذوا يحدثون ال سو  
من كان <  ‘لتقواه، يقا  لهم النب   اأبد   االد ة كيي  الدوم متف غ  

  .(1)>أعبد منه أخوه :أخوه، قال :قال ؟يقوم به في معيشته
ما ه، كقضوذلا وو منطد ا س م لكن أدعياء التدوف أبدلوه ون

 أبدلوا ونقضوا ك  ع ى ا س م.
عل  و  لفك  ا س موأدرك الشع ان  خطورة وذا ا،م  عل  ا

حملته  نم ابي   ك االناحي  الاقتدادي  ي  ا،م  ا س مي ، يخد  جانب  
 عل  أدعياء التدوف، لتلا النقط  الخطي ة.

دعا الشع ان  إل  اللامع بين العبادة والعم  باعتباروما دعام  
الحياة وساق ا،دل  التاريخي  عل  تح يض كبار الدالحين من أو  

الشع ان   ويض  تلانل العيش عل  لدقات المحسنين،التدوف عل  
بينما العبادة  ،نفع الناس ي ،ن وؤلاء يساومون  العب اد اع عل  نّ دُّ ال

ما أجم  أن يلاع  الخياو   <لاحبها، وكان يقو نفعها عل   يقتد 
ذلا وو التسبيح  منشاره سبحته ب ته سبحته، وأن يلاع  النلاارإ مي   

                                                

 النفس،= هي ي  تط  لس م وسي   اظن ي إن العبادة و ،306محمدي  ص الالعهود  (1)
ا من مفهوم ش يع  ا س م يلادوا قد وسع  ي  والمتأم =’ يس ليالعبادة،  كيي  
ت  يقف ييها ا نسان ال،ذكار اوات ولدلعل  ا اا س م مقدور    ظن ي تعبد ال

ييه  اد  لم مخلسلمه اليفع لحب  إن ك  عم  لاوالعبودي  مع ربه،  المناجاةموقف 
المتعبدين ولو كان  ها ثوابلة يياب ياعدضاته وو عبالم  اء  غربه وابت ،وام  متيالا  ا

 مشتهيات الفاع  وحظوظه الدنيوي .ذلا العم  من 
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 .>النايع المقبو 
،ن  ح،حياة ال و دعوته حياة البدن عل  ي   الشع ان  آثد قل ب 

العس   ا يعت يه من وجوه، وو  تتأث  بم  عن حياة اللاسمعوذه قد تف 
ولذلا  ،وبلبل  الخار  ،واليس ، حت  ليفض  الضنا إل  تشت  الفك 

 .(1)>لا تستش  من ليس ي  بيته دقيد  <يقو كان أبو حنيف  
  ا،عما  الت  تتطلبها ،م والنكاح وساوالنويا،ك  والش ب 

ديني   إذا يعلها ا نسان بني  ولذة،ربيع  ا نسان وبش يته وله ييها حظ 
 ،ها عن الح اميعفاإ،م  الله تعال  و الا  تيمانه إنما يفعلها أ بأن ينوي
والسياح   والش ب والنوم وال ياض  والنزو  ،ك با هلاسملوتقوي  

عل  القيام بالواجبات الت  أوجبها الله عليه،  ايدبح قادر    لمباح  كا
مِنأ <  ‘ ويكون ذلا المؤمن القوي الذي يقو  عنه النب  ؤ  قَوِي   ال مأ  ال 

مِنِ  مِن   الةَّهِ  إلَِى وَأحََب   خَي     ؤ  عِيفِ  ال مأ ل   وَفِي الضَّ  مَا عَةىَ اح  ِص   خَي     كأ
كَ  رَعأ تَعِن   يَن  ء   أصََابَكَ  وَإِن   ز  جِ تَع   وَلاَ  بِالةَّهِ  وَاس  ل   فلَاَ  شَي   أنَِّي لَو   تَقأ
تَحأ  لَو   فإَِنَّ  فعََلَ  شَاءَ  وَمَا الةَّهِ  رأ دَّ قَ  قأل   وَلَكِن   وَكَذَا كَذَا كَانَ  فعََة تأ   تَر 
طَانِ  عَمَلَ  ي   .(2)>الشَّ

 تعهاوم فسنحظوظ ال عل وي تنطالت    وذه ا،عما  الدنيويي ن 
 وق ب .عبادة  د’الدالح  ني ال بهذهو’د ذٍ ،ندع حدبت

                                                

 .لم أجده بلفظه ولا بنحوه ي  جميع المدادر الت  بين يدي (1)
 .(8436( وأحمد ي  المسند)4816لحيح مسلم حديث رقم) (2)
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نه ، ،تعتهومبوح  حظه حب ي   ووو ف  لالله  ان إل ب ا نسيتق
 ،ضاتهم  ي سب ي  وا خوس  التع ييها إل  الله  لالح ني وجه بتقد 

ا ذوو ،عال لله تا  إل اوجه  تو اذعان  إع راع  وتوذه الحظوظ والميكان  
عل   ميح  م لاس م. يا س ا  ي اوا وآياقها نوو جوو  العبادة ومع

 ه ودع   يلالا ب  ، يزي غا نسان حظوظه الطبيعي  اللابلي  وشهواته ال
ن م مس ي يد ا  يستعملها، وإنما ع اضه عنها أيض  ممنإييها و

أو  ،اع  ش ووم امباح   ن يسلا بهذه الحظوظ والمتع سبي   أا نسان 
 له   مدين ا سوال مدلح  الملاتمع. أو عل  ،عل  حدود الفضيل 

أن  نسانا  يهو ي يد من العبادة،  نوذا التوسع لمع عميق  ي نظ ة 
 ،ليومي اله اأعم عنه ووو يمارس غي  غاي  بالله،م الدل  ،يكون قلبه دا

 ه،عبادتبل  ويلاع  عمله وثيد الد  خ ته،ياه وسيل  نوبذلا يلاع  د
 ى ى}م  ك يا يقو  الق آن المكونزواتها  وكيي  الم اقب  لنفسه

 ئې ئۈ ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئەئو ئە ئا ئا
 .[77 القد  ] {ئىئى ئې ئې

ن أسلم أن حظوظه وملذاته وأعماله المباح  يمكن مالي ذا ع ف 
العبادة  ،ن ا،أو ريل الطوي  كان عليه يسي    ،تدبح عبادات بحسن الني 

الدا،م  لا تكلفه عند ا ذن من الله تعال  ح مانا من الحظوظ وشقاوة 
ما يكفيه الني  الدالح  وم اقب  الله تعال ، ومن جه  وذا الحياة، وإن
 هدنيا النساء والما  واللاالا ، وجع  آي اذم الدنيا إر ق  المعن  
 ،ايستوعبها جميع  من وذه ا يات ب  الكام  لا يه ب  ولكن والولد،
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ونا كان النكاح كما  منو قلبه. ي يده وليس   ي ،ن دنيا العارف 
 ا نسان ب  النكاح عنده أعظم النواي  الت  تدن  بادة،عيقو  الشع ان  
لا  الشع ان  م  كما يقو  ود عند الكُ لزوا اللدن .العلم من ربه لتلق  

امت ء القلل مع  نما يكون بخلوإو الدنيا،يكون عن خلو اليد من متاع 
 ود القلل لا يتحقد بغي  الزود ييما يملا  ي المقام   وكما اليد،

أما الزود مع خلو اليد ي بما كان  ،مانع غي ييه من  تد فا نسان ال
ألا يكون كام   الله ل ش و الداع  إ  ولهذا قي  ،مددره ا م ق

با ضاي  إل  أن مي  وذا ا م ق يحوج ووذا  التلا د من دنياه.
نفوسهم يهون ي   ، وبهذا لاحبه إل  سؤا  الناس بالحا  والمقا

وعل  الضد من ذلا إن كان  عاليمه،تويضعف عندوم تأثي   أم ه،
يينفد منه عل  م يديه وغي وم من  عن حاجته، لاحل ما  يفيض

 .(1)اجينتالمح
 ريع إذا اأن ا نسان يعد مأجور  ‘ خب  النب  أبناء عل  ذلا و

 ڈ}  قولهب للها الت  عناوا   المودة وال حم اللقم  إل  يم ام أته بني
 گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
 .[21 زم  ال] {ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

يَّتَكَ  تَذَرَ  أنَ   إنَِّكَ < :‘وقال النبي  نيَِاءَ  ذأرِّ م   أنَ   مِن   خَي     أضَ   تَذَرَهأ
ونَ  عَالَةً  رأ تَ  النَّاسَ  يَتَكَرَّ تَغِي نَرَقَةً  بِنَافقِ   وَلَس  هَ  بِهَا تَب   آجََ كَ  إِلاَّ  الةَّهِ  وَج 

                                                

 .65العهود المحمدي  ص  (1)
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مَةَ  حَتَّى بِهَا الةَّهأ  عَ  الة ق  َ أتَِكَ  فيِ فيِ ةأهَاتَج  ل ح  وذا ا،ساسوعل   (1)>ام 
 عبادة.الفقهاء وعلماء الش يع  أن الني  الدالح  تقلل العادة إل  

عز  لهن قوم  مبين العبادة والع طا س م قد رب وليس أد  عل  أن
 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ} وج 
 .[97   حالن]{ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ

 د منوذا وع  <ندهوذه ا ي  ما  سي تفي  ابن كيي   قا  الحايظ
ش وع م به مورن وذا العم  المأإو الالح     عم   مالله تعال  لمن ع

 ي له ا عممأحسن الدنيا وأن يلازيه ب ي يب  رالله بأن يحييه حياة  عند
 .>الدار ا خ ة

 ڦ ڦ} وج  عبادة قوله عز للل  العم  باومن ا،دل  عل  
ا ي    اللامع سورة { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 (بادةو  ععل  اللامع بين العم  والد ة )و( يهذه ا ي  تد  10)
 ڄ ڄ ڄ}  لدد الحديث عن الح  ي وقا  سبحانه 

يد  ( 198ا ي   )البق ة سورة  {چچ ڃ ڃ ڃ ڃ
 .وعم ووو عبادة والتلاارة ذلا عل  جوا  اللامع بين الح  

  ها.منر القد الددد كيي ة اكتف  بهذا اوذ ي وا،حاديث وا يات 
د لعابا سال ريهم الدنيا وتدور  ي رحاب  أيد من الشع ان   وتلا
ل إليه ا ذووم ،نرجا  الديي  تفكي   لاد لها ميي   ن لماق ييها،الزاود 
 والدق .غاي  اللاما   ي  يعتب  ن الشع ا

                                                

 .رواه البخاري ومسلم (1)
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ن ذا أوليس معن  و التدوف،لا موقف الشع ان  من أدعياء ذ
ال م  يوؤلاء ا،دعياء ووم قوة ضخ د ق  ي،المدالملاتمع  ي  ع 

 تا .قلا و ب حاستكانوا لحمل  الشع ان  وألقوا الس ح أمامها بغي  
ه دوا بواعتدوا عليه وت ب س ح،واجموا الشع ان  بك   لقد

 ب  عليه، حمل الو بالتشهي  به، اولياح   االدنيا وتاي   اوؤ  وملوا،الد
 .اوغدر  أرلدوا له من يقتله غيل  

ؤلاء ين وب ا   لمناوي والشبل  إل  التعاون الذي قام سار اشد أقو
رؤارفو الأز ف الشعفاني في  المتصوفة  لإ ن الفق  ء ضد

ود   نه عكم  رف رعو  لإ، ني لإ لكففاف    الشعف الكبفى التي اا م
 الفقهاء. عن صفاعه رع الحديث

الشعفاني  ود لقد احطمت حملات ملع  ء التصو  ع

مي  لا وقوة عل ،لادق ان  قوة إيماني  لادي  لدى الشع  لأن  
 يهتفحت  ل ا،حداث،وقوة نفسي  لا تسمو إليها يستهان بها، 
خبيث ز ال  يتمينا ولا تست نا حتحيضا اللهم<  بنفسه االشع ان  واثق  
 مله،عا وو ملا رج  يعلم إعل  قولها ؤ كلم  لا يلا وو   >من الطيل
تدنو    لاكانوأنها م ،ل،لشواوأنه عم  لا تلحد به ا مكانته،وما و  

لاء ل  نفوذ وؤنما أدت حمل  الشع ان  إل  القضاء عيب الشبهات. منها
 الم علالح  لادق   كما أثم ت ح ك  لويي  ا،دعياء، اللاهل 
 مبد ة.
  ت بالتدوف إلدعا  ك  تدفها كتل التاريخ والمناقل بأنهاح
  لي شد المسلمين إ ار  ونو اومع ي  وعلم   او ود   اإيمان   ا،ول ،عدوره 
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 ومياليات.الحياة من أخ قيات  ي أنب  ما 
ء علمالد الخيبميلها ي وحدوا،وذه ال سال  وحسل الشع ان  

 .سالتهركن ك  تولم حياته،  من االملااودون مع أنها كان  جزء  
 

** ** ** 
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 الفصل الثاني
 أهم مسائل كتاب ةــدراس

 

 >ليةق العفرلائد الموازين الذرية في بيان عقا<
 

 وهي:
 دة.شاه   الكلام عةى ال ؤية والر ا بينها وبين الم1
    موضوع الخاتمة.2
    النهي عن الترك  في ذات الله تعالى.3
 قي.حقي   الخةق كةهم قائةون بالاتحاد الوهمي لا ال4
    الميزان التي ت جع جميع الرصول إليها.5
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 ها المؤلفدراسة أهم المسائل التي تعرض ل

 

 :المسألة الأولى: في الكلام عةى ال ؤية والر ا بينها وبين المشاهدة

 قٍ ورا ا ٍ لقد تحدث ا مام الشع ان  ي  وذه المسأل  بك م ع
مكن يلا  نهبين أو ج ،و ا إذ ق ب للإيهام حقيق  رؤي  الحد عزجد  

يقو   ،اممع ي  حقيقتها إلا من ع ف حقيق  رؤي  من مات ي  المن
 عال ت تلاه اللهأنه ميا  ين‘   حقيق  رؤي  رسو  الله 225شع ان  ص ال

 دورةس بمن تلا الذات الم ،ي  ي  عالم الخيا  يي تسم ي  النف
 وآله ليه ع  اللهالم ، ، يليس م اد ال ا،  الدادق ب ؤي  رسو  الله لل

ودع الم سلموسلم ي  المنام رؤي  حقيق  شخده لل  الله عليه وآله و
  .ةه الش يف ي  المدين  المنوري  قب 

هم لف حتوضيبقدم المسأل  اللاما  إذ ووذا ك م غاي  ي  ال وع  و
  يقو لالذو و  رؤي  الحد من قب  العبدو قضي  غامض  عل  الناس

 ، ي نها  <وكذلا القو  ي  رؤي  ذات الله تعال 226الشع ان  ص
  واسطلا بإ عن الشك  والدورة، ولكن لا يتعق  عبد مع يتهامنزو  
لا ها ذ  بميا  محسوس ي  الدورة اللاميل  الت  تدلح أن يمي تخي 

ك ، شلا واللاما  الحقيق  المعنوي الذي لا لورة ييه، ولا لون، 
  يف،لتعاثم يطلد عل  ذلا الميا  أنه حد ولدق لكونه واسط  ي  

به ات رذأى يقو  النا،م  رأي  رب  ي  المنام، وليس م اده أنه رو
 .>إنما رأى ميا  ذاته المتخيل  ي  وومهو ،حقيق 
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  226ص قا يثم تناو  الشع ان  قضي  الف ق بين المي  والميا  
وو  لمي  ن ا ، يوذا ك م من وو جاو  بالف ق بين المي  والميا  <قلنا

قا   ثم >واةالمساوي ي  جميع الدفات، والميا  لا يشت و ييه المسا
ح يوض   ماذلا ،ن الميا> وبار  المي و والميا  جا،ز  <18ي  ص 
 تيلا نك  ثم ذ، المي  وو ما يشابه الش ء من جميع الوجوهو الش ء

  الحد وليس ش ء ي  الوجود يماث  <228وذه المسأل  يقا  ي  ص
ن ي ى أعبد ح لا خ ة ،نه يدو تعال ، يالميا  وو الم ،  ي  الدنيا

وم ي    التلالميا  الذات المقدس ، كما يشهد بذلا خب  مسلم ي
ب ، الكل ي  لورة دحي ‘ كما تلال  جب ي  ل سو  الله و القيام ،

يع ق جمتفالاي  يقظ  ولا منام،  ي  يستحي  ذلا ي  حد الله تعال 
  .>المحققين أن الم ،  ميا  للذات لا عين الذات

عال   تالله ن الشع ان  أن العبد إنما لح له مع ي  لفاتثم بيّ 
ا رادة و علموال بالنفس والمخالف  للحوادث والحياة من الوجود والقيام

عبد ال نا ،والقدرة والسمع والبد  والف ح وال ض  والغضل وغي  ذل
كتل ال استد  بالحكم  الواردة ي و ،امولوف بهذه الدفات أيض  

  السابق  أن من ع ف نفسه يقد ع ف ربه.
ثم ذكف الشعفاني ~ في  ذه المسألة الففق لإ ن الحق 

يقا   إن الحد يتقلل ي  ا،حوا ، وا نسان تتقلل عليه حنس ب،  ا
 ڳ ڳ}  ا،حوا ، إذ يستحي  أن يكون للحا  عل  الحد تعال  حكم

فواعت المش ركة في الأحوال كم   اعت في  (1){ڱ ڳ ڳ

                                                

 .29سورة ال حمن ا ي    (1)
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 .231الأسم ء ص
ناه ك معدريقد لا  امن ك م الشع ان  يعد غامض   اإلا أن كيي   
لا إل  دى ذ  أعمد ي  يلسف  القضايا ا يماني  حتالعام ، كما أنه ت

 جتهد  االغمو ، ولاحظنا من خ   ع   وذه المسأل  أن الشع ان
يها يكون د يي  يهم وذه المسأل  وأت  بك  جديد، وو  ج أة علمي  ق

ا سعفه يلامبدعا،  ولكن لا تخلو من مؤاخذات ،نها اجتهادات قد 
 .لموالله أع االن  والدلي  أحيان  

 (:422صالمسألة الثانية: في موضوع الخاتمة )
ي ة   جدوو تناو  ا مام الشع ان  عدة قضايا مهم  ي  الخاتم 

 الوقوف عندوا.و بالدراس 
أن  نبيّ و ن  دعا إل  إحسان الظن بلاميع المسلميالأولى القضية

هم دخولع بمطمح بد  جميع المسلمين م آة ا س م، وقد حكم الشار
  يايهم. وا،س م بالشهادتين، ي  يخ جون منه إلا بلاحدي  دين ا 

وإنها  ا ،إن المتأم  لهذا الك م يلاده ي  غاي  الحسن واللام
لادعاءات وا هالشببا من المسلمين أحد   ا يكف ودعوة للاميع المسلمين ألّا 

م ، ا، عاتجماإالفارغ ، الت  لا تستند إل  حقا،د لحيح  ولا إل  
كف وا لم ي، ياليوم بهذه القيم وا،خ ق والمي  وحبذا لو عم  دعاة

 من المسلمين بشبه . اأحد  
 لاو  المقتصدين فياو  ل احر   الشعفاني الغ    القضية الثانية

ز لإعض م عن لإعض عاى  جه الحق،  عد م كا م التأ يل،  ر ّ 
، قا   ي ياك أن تلاا ف وتحكم عل  جميع المؤولين بحكم رسام ن
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  الحكم كالمكذبين لل س  سواء، كما عليه ي يد واحد، وتلاعلهم ي
وم مع ما ضيقوه من رحم  الله الت  وسع  ك  و متقدم من ا،م ،

 دماء القوم ايتابعهم اللامهور من العلماء والخلفاء، ولم يه قوش ء لم 
بقولهم، ولا استباحوا أموالهم وح يمهم بفتواوم، ب  أج وا عليهم 

ا، لدخولهم ي  غمار ا،م  با جماع، المسلمين إل  عد نا وذأحكام 
سترت ا أمتي عةى ثلاث وسبعين <بقوله  ‘ أشار إليه رسو  الله  كما
يسماوم أمته وأضايهم أخ جه أحمد والحاكم والبيهق  والطب ان  > ف قة

 إل  نفسه والم اد أم  ا جاب .
و دعوة ، ووول تأكيد لما جاء ي  النقط  ا، اإن وذا الك م أيض  

اتهامه  أو ليله،كف لسان المؤمن عن أذي  أي مسلم؛ بتكفي ه، أو تضإل  
ليوم ا ل ةلمعاابفساد عقيدته، كما عليه حا  بعض اللاماعات ا س مي  

 أللحها الله تعال .
أشار ا مام الشع ان  إل  أن الكف  أنواع، يمنه القضية الثالثة: 

د، ويطلد عليه لفظ يقط،  الكف  للتغليظ المخ ج من المل ، ومنه المُفَس 
 اوم كف ة ي نما ذلا عل  سبي  التغليظومن سمّ  ( 431)صقا  

والزج ، لما وم عليه من الخطأ الفاحش والبدع الشنيع ، يشبه ذلا 
 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}  بالكف  لمق بته له كما قا  تعال 

الم اء في الق آن <  ، وكما ورد ي  الحديث(1){ھ ھ ھ

                                                

 .44سورة الما،دة ا ي    (1)
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 من<  ، وحديث(2)>د والكر  ت ك الصلاةبين العب<  ، وحديث(1)>كر 
  :المسةم لةمسةمقال إذا <، وحديث (3)>ت ك الصلاة متعمدًا فقد كر 

 ن ، ي نه كله قد ورد عل  جه  التغليظ والزج ، ي(4)>كاف  فقد كر  يا
الش ء قد يطلد عل  الش ء ا خ  بنوع من التشبيه ولا يقتض  حقيق  

 (.431الحكم عن التفدي  )ص
ك ه الشع ان  من أقسام الكف  جاء ي  لحيح البخاري وما ذ

كف  دون )  يلقد كان ا مام البخاري يقو  ي  أبواب حدييي  كيي ة
وذا  (  <وحلا  ا،،م  من أو 434، ثم ذك  الشع ان  ي  )ص(5)كف (

                                                

 .(3666الطب ان  ي  معلام ا،وسط ب قم )رواه  (1)
 .(4680رواه أبو داود بلفظ )بين العبد وبين الكف  ت ك الد ة( حديث رقم ) (2)
أخ جه الطب ان  ي  الكبي  ي  باب الميم حديث معاذ بن جب  ا،نداري، حديث  (3)

( والهييم  ي  ملامع الزوا،د ي  كتاب الد ة باب ي  ت ك 20/83رقم )
( والهندي ي  كنز العما  ي  الملالد السابع الفد  1634حديث رقم )الد ة، 

 .(18876ا،و  باب ي  الوجوب، حديث رقم )
ذك ه الحايظ الع اق  ي  تخ ي  ا حياء ي  الملالد ا،و ، كتاب أس ار الد ة  (4)

ا يمان  اب(، وأخ جه الت مذي ي  السنن ي  أبو10وعزاه للبزار حديث رقم )
 .(2756ك الد ة، حديث رقم ) ي  تباب ما جاء 

ليس بحديث ولكنه من ك م العلماء يقد جعله ا مام البخاري ي  كتاب ا يمان  (5)
ا من ا،بواب قا   باب كف  دون كف ، وقا  المباركفو ي  تحف  ا،حوذي  يرباب 

( 2704) عل  كتاب ا يمان ي  باب ما جاء ي  سباب المؤمن يسوق، الحديث رقم
  روي عن ابن عباس وراووس وعطاء وغي  واحد من أو  العلم قالوا  كف  أنه قا

 .دون كف ، ويسوق دون يسوق
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  عدمتهم بقولهم  لا إله إلا تالف يد ي  عدم تكفي  وؤلاء أنه قد ثب
لا من عند أنفسهم،   ل  الله عليه وآله وسلمالله، وذلا لقو  النب  ل

فقد عصموا مني  د’يعن  لا إله إلا الله’دفإذا قالوها <  وي  الدحيح
 .(1)>دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم عةى الله

 نع( وقد سئ  أبو الحسن ا،شع ي 438وذك  الشع ان  )ص
ة ن غ م الدفاتتكفي  المؤولين والمتفووين بالك م عل  الذات و

قا  وين، ه دالدويي ، يتوقف ي  اللاواب وقا   حت  أنظ  وأتيب  ي ن
 ي ،شعن ا او  بن أحمد الس خس   لما دن  وياة ا مام أبو الحس
  قا اء وعلمرحمه الله تعال  ي  داره ببغداد دعانا ومن حض  من ال

أيتهم ،ن  ر اشهدوا عل   بأن  لا أقو  بكف  أحد من أو  القبل ،<
يف كظ  يشي ون إل  معبود واحد، وا س م يشملهم ويعمهم، يان

 .>سماوم مسلمين
نقب   وكان ا مام الشايع  وا مام أبو حنيف  وغي وم يقولون

شهادة من قا  بالوعيد من الخوارج، إلا الخطابي  ووم قوم يشهد 
بعضهم لبعض من غي  مع ي  إذا اتفقوا ي  المذول، وكان ا مام 

ألحاب ا مام الشايع  يمتنع من تفكي  أو  ا،وواء  ن  أحدالمز
، >ف تدق عن النظ  العقل ،إن المسا،  الت  يقفون ييها لطا  <ويقو 

                                                

أخ جه ا مام النسا،  ي  سننه ي  كتاب تح يم الدم باب ح م  قت  المسلم بغي   (1)
ا ق ار  حد، والهندي ي  الكنز ي  الفد  ال ابع ي  أحكام ا يمان وا س م، ي ع

الزكاة  ( وأخ جه مسلم ي  لحيحه ي  كتاب377ا كما ، حديث ) بالشهادتين من
 .باب ذك  الخوارج ولفاتهم



 

199 

لوا ما يقتض  التكفي  من لو قي  لنا  يد    <وكان إمام الح مين يقو 
وكان أبو  >العبادات مما لا يقتض ، لقلنا  وذا رمع ي  غي  مطمع

ا من   أحد  لا نكف    <ان  وعلماء بغداد قارب  يقولونالمحاسن ال وي
أو  المذاول المختلف ، ،ن رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم قا   

بَلَ  صَلَاتَنَا صَةَّى مَن  < تَق  ةتََنَا وَاس  ةمِأ  فذََلكَِ  ذَبِيحَتَنَا وَأكََلَ  قِب  س   لَهأ  الَّذِي ال مأ
ةأ  ةأ  الةَّهِ  ذِمَّ ولهِِ  وَذِمَّ وا فلَاَ  رَسأ رِ أ   .(1)>ذِمَّتِهِ  فيِ الةَّهَ  تأخ 

وقد سأ  شهاب الدين ا، رع  سيدنا ومولانا شيخ ا س م تق  
  السبك  رحمه الله تعال  عن تكفي  أو  ا،ووا  والبدع يقا  الدين

اعلم يا أخ  أن ك  مؤمن يستعظم القو  بالتفكي  ،نه أم  وا،  عظيم 
 (2){ے ھ ھ ھ ھ ہ}  ال الخط  ووو كما قا  الله تع

يكأنه أخب  عنه أن عاقبته ي  ا خ ة العقوب  الدا،م   اان  إذ من كفّ  إنس
أبد ا بدين، وأنه ي  الدنيا مباح الدم والما ، لا يمكّن من نكاح 
مسلم  ولا تلا ي عليه أحكام أو  ا س م ي  حياته وبعد مماته، 

ن عند الله من الخطأ ألف كاي  أووي  ت ك واعلم يا أخ   أن الخطأ 
مَامَ  فإَِنَّ <  ‘ي  سفا محلام  من دم مسلم، وقد قا  رسو  الله  ِ  الإ 

                                                

حديث  أخ جه ا مام النسا،  ي  سننه ي  كتاب ا يمان وش ا،عه باب لف  المسلم، (1)
( والبخاري ي  لحيحه ي  أبواب القبل ، باب يض  استقبا  القبل ، 4995رقم )

هندي ي  كنز العما  ي  أحكام ا يمان (، وال385دد  384حديث رقم )
 .(398وا س م الف ع اليان  ي  أحكام ا يمان المتف ق  حديث رقم )

 .15سورة النور  ا ي   (2)
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طِئَ  أنَ   وِ  فيِ يأخ  عَر  طِئَ  أنَ   مِن   خَي     ال  وبَةِ  فيِ يأخ  قأ عأ  .(1)>ال 
م ، ا، يك م الشع ان  ~ يؤكد ييه عل  وحدة الدف، وت حم

حسان إ   خ نلله تعال ، موربطها ب باو وثيد، ووو رباو ا،خوة ي  ا
 الظن بالمسلمين وعدم المسارع  ي  التكفي .

وي  ا،ث  أن الله أوح  إل  داود عليه الس م لما سأله أن يبن  
بيت  من سفا الدماء، يقا  داود عليه   بن، أنه لا يُ (2)بي  المقدس

الد ة والس م  يا رب ألم يكن ذلا ي  اللاهاد ي  سبيلا؟ قا   
يقا  يا رب  اجع  بناء ذلا عل  يد ولدي  ؟سوا بعباديبل  ألي

لهؤلاء  تلا المسا،  الت  يحكم ييها بالتكفي  ثم إنّ  .سليمان، قا   نعم
القو ، في غ ية الداة  الغموا لكثفو شعب  ،  اختلا  

 دواعيها، والاستقداء بها ي  مع ي  الخطأ من سا،    ،  اف  تووافا
حقيق  التأوي  وش ا،طه ي  ا،ماكن والار ع عل  لنوف وجووه، 
ومع ي  ا،لفاظ المحتمل  للتأوي  وغي  المحتمل ،  المعهودة لذلا،
من سا،  قبا،  الع ب ي  حقا،قها  ر ق اللسانمع ي   وذلا يستدع 

ومع ي  دقا،د التوحيد وعوارضه إل  غي  ذلا مما  وملاا اتها واستعاراتها
ا.  وو متعذر جد 

  نزيزين علقول بالتكري  يحتاج إلى أم يثم اعةم يا أخي أن ا
ي     ماتح ي  المعتقد ووو لعل من جه  الار ع علا: مأحده

 القلل وتخليده مما يشوبه.
                                                

 .(18073( ورقم )16834أخ جه البيهق  ي  سننه رقم ) (1)
 .441ص سيأت  تخ يلاه ي  قسم التحقيد  (2)
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 ك ملم الأن الحكم بأن ذلا كف  لعل من جه  لعوب  عالثاني: 
وإنما يحد   ومواضع استنباره، وتمييز الحد ييه من غي ه كما تقدم،

ل  ي  إذون ورياض  النفس حت  خ ج عن المذلا ل ج  جمع لح  ال
، وق  ارواوأس  بعد الامت ء من علوم الش عي  الهوى والتعدل بالكلي 

نفسه،  ه ي تقادأن يوجد مي  وذا، وإذا كان ا نسان يعلاز عن تح ي  اع
ناس ر اللا الذي يكيف يقدر عل  تح ي  اعتقاد غي ه؟ ي  وذا الزمان

وم هورش لهم يشكون ي  وق  مسته ّ ييه من كي ة المنك  الواقع 
دلحاء وال ماءوأعيادوم، ي  مي  مدين  مد  مع كي ة ما ييها من العل
ا يهمه ن بمعيّ وأكاب  الناس، نسأ  الله اللطف، يالقو  بتكفي  شخ  م
ع أنه رن مالبابالعلماء من ك مه ي  غاي  الدعوب ، لتعلقه بالمعتقد 

ت أن ويهاولبه ق،له بما أضم ه ي  يشت ك ي  القو  بالتكفي  اعت اف قا
ر ا،موبلا إيحد ، وأما البين  ي  تكف  ي  ذلا  ،نها لا تتعلد 

ا أوله   ال حمنم الله  بسالظاو ة لا بما ر يقه الفهم، وإذا رأينا كتاب 
ة الد به بال حيم والحمد لله رب العالمين والشهادتان وختمه لاح

 ش ء فهم منهيذلا ك م مغلد لا وما بعد ‘ والتسليم عل  رسو  الله 
علد منه  يتم لاالظن به وت كناه، مع أن جميع ما ي  كتل القو اأحسن  

بت ك  اد    أحأميمنها ولا  اش ء بأحكام الش يع  المطه ة، ولا ي د شيئ  
 أو ي   من ي ا،ض ا س م من وضوء أو ل ة أو ليام أو ح 

 .اجهاد أو غي  ذلا مما يهدم ت كه الدين أبد  
ثم الغالل عل  أو  ا،وواء والبدع إنما وو التقليد والانتماء إل  
رذا ب مك لإف م عاى طفيقة عوا  الفق  ء رن غ ف إح طة لإكوه 
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وما وو مستمد منه من الكتاب أو السن  أو الحقيق  أو  ذلك المذ ب
الملاا ، والقو  بتكفي  مي  وؤلاء يلا  إل  يساد عظيم، لعس  تشخي  

ا يمان ي  قلل شخ  تسمعه يقو   أشهد أن لا إله إلا الله  الكف ، وردّ 
رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم، يقد علم  من جميع  امحمد   وأن

،حد من  أن جميع ا،،م  المتقدمين قد مالوا إل  ت ك التكفي  ما ق رناه
ي  مخي ااتده،  لا اغتف لإقول رج ز   مالمسام ن، فب دا 

، ويحط عل  عقا،د ك  العاريين، ويخ جهم التعدل للدين يو مك
 .اعدوان  ا و، وحسد  اظلم   وعن دا، ة ا س م جه   

ف العبد لِ ك ب الع ر  لإ لله ملإو افاب الوخشبي يقول: <إذا م  
لذلا كان أو  > وعن الله، لحبته الوقيع  ي  أولياء الله احعفاا

م؛ له مقال  ج  لا يشتغلون قط بال د عل  أحد من أو  ا س و الله عز
ج  أو ي  ش ء استنبطوه من أحكام ش ا،عه، عكس ما و ي  الله عز

عليه أو  اللادا ، إنما من شأن أو  الله أن يبحيوا عن مستند ك  قو  
ماذا استند إليه من حض ات ا،سماء و ي  العالم من أين أخذه لاحبه،

حقيق   وو مستند إل و ا لهية، ي نه محا  أن يوجد ي  العالم قو  إلا
إلهية، إنما يغلط ي  وجه النسب ، ،ن حكم الله معدوم، حد بذلا 

لمسأل  الت  ذك وا اج  يأو  الله يأخذون تلا و القو  من الله عز
الله علينا ذلا ي  شأن  لاحبها ييلالونها ي  موضعها، كما قّ  

ن أن ما يعله الخض  ا أخب  موس  بتأوي  أيعاله، تبيّ الخض  لمّ و موس 
محله، يأو  الله تعال  لهم الار ع عل  منزع جميع المل   ي  نكا
لا مل  و يما تظه  نحل  من منتح ، اعام   اح  والمذاول، ار ع  والن  
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من المل  ي  الله أو ي  أحكامه ما تناقض منهما وما اختلف، إلا 
 ہ ۀ ۀ ڻ }ويعلمون من أين أخذت، يينسبونها إل  واضعها 

 .[21]الحديد  { ھ ھ ھ ھ ہہ ہ
 معاس حميتحفظ يا أخ  من تلا يح عقيدة أحد من المسلمين، وا

ا  ك من تقلبا، ولا تحكم بخ وج أحد من ا س م، إلا إو لساناو
 الس م.و به دخ ، يقد ندحتا

  :المسألة الثالثة: النهي عن الترك  في ذات الله تعالى
 ئۆ} وذه المسأل  بقو  الله تعال  ~الشع ان   استه   
  وا بقوله  يعن  أن تتفك وا ييها.يس  و (1){ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ

كةكم حمقى في <  واستد  عل  التفسي  بحديث لم أجد له أل   
 .(2)>ذات الله
إن الله احتجب عن العقول كما <  بحديث آخ  لم أجد له أل   و

 بحديث ثاب و ،(3)>إن الملأ الأعةى ليطةبونهو احتجب عن الأبصار
ي حظ عل  ا مام و .(4)>تترك وا في ذاته لاو ترك وا في آلاء الله<

ذلا و غالبي  الدويي  استدلالهم با،حاديث دون تمحي ،و الشع ان 
لس م  لدوروم يبملا د رؤي  حديث ي  كتاب شيخ من شيوخهم 

                                                

 .28سورة آ  عم ان ا ي    (1)
 .تخ يلاه ي  قسم التحقيدسيأت   (2)
 .سيأت  تخ يلاه ي  قسم التحقيد (3)
 .سيأت  تخ يلاه ي  قسم التحقيد (4)
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 ت وي  للأحاديث الموضوع . و وذا خطأ منهلا ،و مون به،يسل  
  ي  الفكب  خورسوله عن الو وما نهانا الله  <ثم يقو  الشع ان 

ما منهم ا، يقعوذات الله تعال  إلا لعلمه بوقوع الخلد ي  ذلا، يقد و
 .>ك الحكم عليها من حيث الفو من التفك  ييها، مَ ل  أحد سَ 

م  ماا ل عويذك  الشع ان  اعت ا  الشيخ محي  الدين بن ع ب  
ان كنه أ ~حك  عن الشيخ ا،كب  محي  الدين و  <الغزال  ييقو 

نه تكلم ، ي لزل اليس للغزال  رحمه الله عندنا  ل  أكب  من وذه يقو   
 وله،  أي  ذات الله من حيث النظ  الفك ي، ي  المضنون عل  غي
ياله وأم ء وووي  غي  المضنون، وأخطأ ي  ك  ما قاله وما ألاب، وجا
ع وق ال  ممن المتدوي  بأقد  غايات اللاه ، وند وا جانل يك وم ع

 . >أتوا بالتأوي ت البعيدةو له ،به ا ع م ا 
 وا ي  تفك ذينواجم ا مام الشع ان  ي  وذه المسأل  العلماء الو

تعال   الله فك  ي  ذاتت  <يما سلم من ال299ذات الله تعال  يقا  ص
وقف مقف يسوى ا،نبياء عليهم الد ة والس م، وأما غي وم يلم 

من و ،   وو جسم،ا،دب، ب  خا  ييه عل  عماي  وجه ، يمن قا
، لاوو ومن قا،   ليس ب قا،   ليس بلاسم، ومن قا،   وو جوو ،

الله  م ناأ ما وكذاو ومن قا،   وو ي  جه ، ومن قا،   ليس ي  جه ،
 الخلد لهيةا  تعال ، لا الناي ، ولا الميب ، يقد عمّ اللاه  بالذات

  كلهم>. 
 ، كما يدعو ووذا ك م غاي  ي  الدق  وحسن ا،دب مع الله تعال

ا مام الشع ان  إل  تقليد ال ب واتباع ال س ، وعدم تقليد الفك  
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وكان شيخنا   <والنظ ، وبخال  ييما يتعلد بذات الله تعال ، ييقو 
د يقو   من أعلال الغلط الذي ر أ ي  وذا العالم، كون العبد يقلّ  ~

عل   نفسه د ربه ييما أخب  به عنيك ه ونظ ه ووما محدثان ميله، ولا يقلّ 
 ألسن  رسله، وكان ا،ول  تقليد ال ب وتدديد ال س  ييما جاؤوا به

 .299لعدمتهم> ص 
ك  ما ان بيميا مام الشع ان  ن حظ أنه يدعو إل  التسليم وا 

غي   من سلم،له وجاء ي  كتاب الله تعال  وسن  رسوله لل  الله عليه وآ
إعما   عطي لتلتشبيه واتشبيه ولا تميي  ولا تعطي  ولا تلاسيم، ،ن ا

يلازى  ل ،للعق  عل  الن ، ووذا غاي  ي  سوء ا،دب مع الله تعا
ا عل  ما أياد ود    مع  ،دبسن احل  إوأرشد  الله ا مام الشع ان  خي  

 الله تعال . 
 

 قيقي: الح لا المسألة ال ابعة: الخةق كةهم قائةون بالاتحاد الوهمي
محد رن الخاق إلا  : <ر  لإقي284ذكف الشعفاني في ص

الذين  عال ؛ تيما سلم منه أحد لا سيما العلماء بالله بالاتحاد، ا ل
ن منهم من الق ب، لكو علموا ا،م  عل  ما وو عليه من شدة الولل 

 ، الحا  ومنهم من قا  به بما أعطاه الوقو قا  به عن أم  إله ،
 .> ،حواا  ومنهم من قا  به ولا يعلم أنه قا  به، يهم مختلفون ي

ا و ندق   ا حقيقيا، وإلا كان كف   يالاتحاد الذي يقولون به ليس اتحاد 
ا  والعياذ بالله تعال ، وإنما يقددون به نسب  الفع  إل  الله تعال  خلق 
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ا، ونسب  الفع  إل  العبد كسب ا، يلشدة م اقبتهم لله تعال ، يفنون  وإيلااد 
 ڭ}  عم   بقوله تعال   الله تعال وو عن أنفسهم ويشهدون أن الفاع 

 ولذلا قا  الشع ان   <وغّ  الناس كون الحد (1){ۇ ۇ ڭ
 تعال  أضاف العم  والقو  لهم، وياتهم أن ا ضاي  سا،غ  من نسبتين

 .286مختلفتين، يالله تعال  خالد العم  وموجده والعبد مظه ه> ص
 همم يدح لل  <إن وؤلاء القا،لين بالاتحاد كلهم 293قا  ي  صو

 يب ح  ه لاآخ انظ  ك مهم تلاده من أوله إل و اتحاد قط إلا بالووم،
 شت يلشتأم  قو  او من الينوي  ي نه لا بد من مخار ل ومخارل،

عليه  يحكم ، ويقتض  الينوي >إياك  <ينفس قوله إياك لا تنظ  اثنين،
مدلو  ي و،نا وأخ يهم، وغاي  أحدوم أن يقو     بها، ولذلا ذوبنا إل

عن  عتذران إو  ف مدلو  وو، لذلا ن حظ أن ا مام الشع ان أنا خ
 كان ،نه وإن ع ا،ن لنا أن مذوبه خ ف وؤلاء جميالقا،لين بالوحدة، بيّ 

ا أن ن لنتبيييا،دب أول  مع الش ع، ومن خ   وذه المسأل   اجا،ز  
 .الاتحاد وو اتحاد شهود لا وجود

ا قوي ا، كما ولذلا ردّ الشع ان  عل  القا،لين بوحدة م   الوجود رد 
الشهودي  معنا ي  يد  التدوف ي  عد  الشع ان ، وخ ل  الاتحاد

وو أن يشهد العبد أن الفاع  الحقيق  وو الله تعال ، ووذا ما نسمعه 
يخفض و من خطباء الدنيا عل  المناب   واعلموا أنه لا يض  وينفع،

ننسل الض  إل   ايان  يمنع إلا الله، مع العلم أننا أحو وي يع، ويعط 
                                                

 .96سورة الدايات ا ي    (1)
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ا  ا نسان يمن ول  إليه خي  من  يد يله أن يقو   نفعن   يد كسب 
ا، قا  ا للفع  وتقدي   ا وإيلااد  سيدي  وسبب ا، وله أن يقو   الله نفعن  خلق 

  عبد الك يم اللابل  ي  وذا المعن  
 ه  و مح ك  يو أران  ي ك  ا لات
 لك  نو العقي  دة وم  ا أن  ا جب   ي  

 

 ار أص    ابعالاقت    دو أن    ا قة    م 
 محب فني ف يمن خبت ه الأص ابع

 

  ليهال إالمسألة الخامسة: في الميزان التي ت جع جميع الرصو
لقد وجد الشع ان  رحمه الله تعال  أن الاخت ف بين العلماء ي  

وليس بلاديد، يمنهم من يحملها عل   اأحاديث الدفات قديم  و آيات
، ،نه معط ، المؤو  كاي   ا عدُّ ظاو وا ولا يقو  بالتأوي  البت ، ب  يَ 

  املاسم   اتارك التأوي  مشبه   والف يد ا خ  ي ى حتمي  التأوي ، ويعدُّ 
يهداه الله تعال  إل  إيلااد ميزان دقيد يلامع بين الف يقين، ويدخلهم 

، قا  الشع ان  ا  بعضهم بعض  ي  حظي ة ا س م، وإن كفّ  اجميع  
 تطيش عل  الذر، وو   <اعلم يا أخ  أن وذه ميزان نفيس  391ص

ميزان رايع  للخ ف من جميع ا يات وا،خبار، وما انبن  عل  ذلا 
ذلا أن و من إشارات العاريين، وأقوا  المتكلمين إل  يوم الدين،

تلاٍ  ي  رتب  ا ر ق حيث لا   تعال  تلاليينو تعلم أن لله تبارك
التلاليين  ني  رتب  التقييد بعد خلد الخلد، وبك  من وذي تلا ٍّ خلد، و

التقييد  جاءت الش ا،ع وا،خبار ا لهية، يمن قا  بتنز  الحد ي  م تب 
 عاى الد ا  مزلا   ملإد ا ك لمجسمة،  الحاول ة،  الق وا ن لإ لااح ل،

ا كالمنزو   أخطأ، ومن قا  بعدم التنز  من م تب  ا ر ق عل  الدوام أبد 
 ظاو ه التشبيه إل ك  ك م يعط    رجع يا أخاا ر ق أخطأ، وعل  
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ر ق، م تب  التقييد، وك  ك م يعط  ظاو ه التعطي  إل  م تب  ا 
 التعار  من جميع ا يات وا،خبار. و ي تفع عندك الخ ف

 لت ايمن أنك  لفات التشبيه <  397ويقو  الشع ان  ي  ص
ربنا  ه عنا بأضايها إل  نفسه يقد أخطأ ولم يددق ال س  ييما أخب و

  ي لحدع ام مهوأل  ي اروم من ا ثبات خويهم من اشت اك عز وجّ ،
 >.وا أم أبواؤالدفات، ووم واقعون ي  ذلا شا

 ل س م اواعلم أن أعظم الخلد مع ي  بالله عز وج    <ثم قا 
دفات ت الآيابالس م، وما منهم من أحد إلا وقد جاء و عليهم الد ة

 لله عزل  اعا استحالته الت  يعط  ظاو وا التشبيه، ولو كانوا يعلمون
ممهم، وا ،لو، كما يقو  به المنزو  عل  ا ر ق، ،و  اجّ  مطلق  و

أعل   إل  متهألتحو  أممهم كما  ا يمان، ي ن ك  رسو  مأمور بت ق  
أكاب   من اأحد   يبلغنا قط أن لهذا لمو< م اتل ا يمان...إل  أن قا  

ن ن ابكاتدديقهم وو ممن ذلا، لكما  إيمانه االدحاب  أوّ  شيئ  
 تغاءا ابولا ييه من ولو الباب الذي ض   <وغي ه يقولون بعباس 

 نيا، وأنهالد ماءسالتأوي ، ي ن الله تعال  أخب  عن نفسه أنه ينز  إل  
 .>سهن نفه عبخلد آدم عل  لورته، يما لنا ولمنا عته ييما وو أخب  

 د،لدقيه ااني  ميز ~ولذلا أقو   إن المتأم  لك م الشع ان  
 أويلهم،ين تؤولالمتابع لك  ما جاء ي  وذا الفد ، يلاد أنه يب ر للمو
ع مد، يب ر لغي  المؤولين موقفهم، ك  ذلا بأسلوب علم  دقيو

ن ع بيلامي استشهاده لك  ما يقو  من ا يات وا،خبار، ووو يع   
 .يوحد كلمتهم من شتات، والله أعلمو المسلمين من تف ق،
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 :المسألة الأولى
 اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه

 ن شع اال ي  المدادر الت  تحدث  عن ا مام القد بحي  كيي   
ا أو قوذك ت مؤلفاته يلم أجد عالم   راس  بد ن اوتما ممديم  ا أو باحي ا حديي 

لمبين  اري  لذاالموا ين < ا مام الشع ان  أو ت جم له أشار إل  كتاب
ا ووو ا،ستاذ ا واحد  ريخ تا ان( ي وكلم)ب  لعقا،د الف ق العلي > إلا عالم 

ؤلفات من م  262ا،دب الع ب  يقد ذك  ي  القسم اليامن من ص 
> لعلي اف ق ،د الالموا ين الذري  المبين  لعقا<كتاب ا مام الشع ان  

  يوده وج أشار إل  مكانو وو كتاب يلامع أقوا  مشاوي  الدويي ،و
 .(2/155) الهند أبسال 

 سمهب اوك  المكتبات الت  وجد ييها الكتاب ذك ت أن الكتا
 ان الت    رهسخإلا ن >الموا ين الذري  المبين  لعقا،د الف ق العلي <
 بلكتااسم يقد ذك  عل  الغ ف الخارج  للنسخ  ا مدتها أل   اعت
منه  ول   ا،لدفحاالموا ين الذري  ي  بيان عقا،د الف ق العلي >، وي  <

ا  .>العلي  لف قاا،د الموا ين الذري  المبين  لعق< ذك  اسم الكتاب لحيح 
ته وسدمي  <والمؤلف ذك  ي  المقدم  الاسم الدحيح لكتابه يقدا 

ن نداظ  طدأ مدلعلده خو ،> ين الذري  المبيند  لعقا،دد الفد ق العليد الموا
لووداب اعبدد  عل  أن مؤلف الكتاب وو ا مام ااتفقوا جميع  و المكتب ،
 الشع ان .
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 وهذه أهم المكتبات التي وجد فيها المخطوط: 
ان دختنس هديي دب دد   اثدالتو  دد لليقايد  الماجدز جمعدم ك دد1

 مد يتان  
 .4 /375ة عن مكتب  ره ان رقم الحفظ نسخ  مدور

 .4/  734ونسخ  مدورة عن مكتب  حلل رقم الحفظ 
 ن  سختانيها يجامع  ا مام محمد بن سعود ا س مي  ال يا   دد2

د عد  749نسخ  ضمن ملاموع من عدة مخطورات رقم الحفظ 
 /18رقم الميك وييلم ج  52×17، مقاس الورق  260الدفحات 

3. 
 ، عدد9073ضمن الملاموع نفسه رقم الحفظ نسخ  مك رة 
  .81/3رقم الميك وييلم  260الدفحات نفسها 

 يم. حل 3815المكتب  ا، و ي   القاو ة رقم الحفظ  دد3
  ي  المكتب  الظاو ي   سوري   دمشد أربع نسخ و دد4

 .9953النسخ  ا،ول  رقم الحفظ  دد أ
 . 8138النسخ  الياني  رقم الحفظ  دب 
 . 9774لنسخ  اليالي  رقم الحفظ ا د دج
 .10508النسخ  ال ابع  رقم الحفظ  دد 

 ان( ي كما ذك  )ب وكلم 2/155نسخ  ي  الهند  أبسال  دد 5
 .262تاريخ ا،دب الع ب  القسم اليامن ص 

** ** ** 
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 :المسألة الثانية
 النسخ المعتمدة في التحقيق ونماذج من صفحات المخطوط

  معج زعل  نسختين حدل  عليهما من م كاعتمدت ي  التحقيد 
 وانعنبو   وجعلتها أل   و اعتمدت نسخ  ره انو الماجد ي  دب 

الوواب  عبد ام، للإم>  لعقا،د الف ق العلي نالذري  المبي <الموا ين
 الشع ان .

ع  جم زاعتمدت ي  التحقيد عل  نسختين حدل  عليهما من م ك
 >116< عدد الدفحات 357/4الت اث رقم الحفظ و الماجد لليقاي 

 17ها ورق ، والدفح  الواحدة يي 58لفح ، وقد بلغ  أوراقها 
 ام ت او  أيض  و كلم ، 16عدد كلمات السط  الواحد و ،اسط   
تا ت   اموخطها أجم  من النسخ  الحلبي ، ولكن الحلبي مق وءة،و

  ،ا،لن بسأرمز لنسخ  ره او الح وف المبهم ، كما ذك ت، بتفسي 
 مع بداي  ابق تطمنهايتها و بدايتهاو ،لم يدون ييها تاريخ النسخ ايض  أو
 نهاي  النسخ  الحلبي .و

سلا   الصلاو  ال ،الحمد لله رب الع لم ن  بداية النسخة

م  عاى آل  ،رحمد  عاى س وف الأنب  ء  المفسا ن عاى س دن 
 .أجمعين  صحب م

 اءولييهذه عقيدة ش يف  انقدح  ل  من تدفح عبارات ا،
سي االمحقق ن مصح ب الد اوف الكبفى، ك لش خ ملإي الق سم لإن 

 كتاب خلع النعلين. ص حب
والمل   جميع النح  لقد اضطلع أو  الله تعال  عل  نهاية النسخة:
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المل ،  والمذاول ار ع ا عام ا، يما تظه  نحل  من منتح ، ولا مل  من
تلف، إلا ويعلمون من ي  الله، أو ي  أحكامه، ما تناقض منها وما اخ

 ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ}أين أخذت، يينسبونها إل  واضعها، 
، يتحفظ يا أخ  من تلا يح [4]اللامع    {ڈ ڎ ڎ ڌ

قلبا ولا تحكم و لساناو عقا،د أحد من المسلمين، واحم سمعا
ن ت ك ما به دخ ، يقد إالمسلمين من ا س م إلا بخ وج أحد من 

المين ولل  الله عل  سيدنا ندحتا والس م، والحمد لله رب الع
ا، اللهم آته الوسيل  والمقام  ا كيي   محمد وعل  آله ولحبه وسلم تسليم 

أدخلنا ي  شفاعته ولل  و وعدته يا أرحم ال احمين، المحمود الذي
الله عل  سيدنا محمد وعل  آله ولحبه أجمعين، ولا حو  ولا قوة 

 .إلا بالله العل  العظيم
ء ب اخ،نن  ع ضتها عل   سخ  أل   وسبل اعتمادي وذه الن

نسخ   نا بأيادوالخط ي  م كز جمع  الماجد لليقاي  والت اث ي  دب  يأ
ط فاب  ي الأاد  رن ح ث الخط   ي الأافب إلى عصف 

، وجعل  نسخ  حلل نسخ  المق المؤلف  لذلك  ابل جعلتها أل  
ف  ولح  اتوضيح بالهامش لكو ييها تفسي و بح ف )ح( ورمزت إليها

اله رالمؤلف وجع المبهم  ي  الكتاب ووو القلم الذي اخت عه ا  مز  خال 
 .به

تحتها كلمات   اخت عها المؤلف ليخف والحقيق  أن الح وف الت 
لم و ،اليس تحتها را، ، ،ن الكلمات كان  عادي  جد   تحم  أس ارا  
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لذلا كان ا،ول  عدم ذك وا ي  الكتاب و كما ذك ، أر ييها أس ارا  
... وقد أت  وذه النسخ  كامل  غي  مخ وم  وعدد أوراقهاأل    (45 )
وي   ا( سط   23( لفح  ي  ك  لفح  )90عدد لفحاتها )و ورق 

( كلم ، وجاء ي  أولها بسم الله ال حمن ال حيم 14 دد 13ك  سط  )
الحمد لله رب العالمين، والد ة والتسليم عل  سيدنا محمد وعل  

لين وعل  آلهم وألحابهم أجمعين، وبعد  يهذه سا،  ا،نبياء والم س
عقيدة ش يف  انقدح  ل  من تدفح عبارات ا،ولياء المحققين، وجاء 

 ي  الدفح  ا،خي ة منها 
حم يتحفظ يا أخ  من تلا يح عقا،د أحد من المسلمين، وا
  إنإلا سمعا، ولسانا، وقلبا، ولا تحكم بخ وج أحد من ا س م

 مين،عالحتا والس م، والحمد لله رب الت ك ما به دخ ، يقد ند
، ايي   ك اولل  الله عل  سيدنا محمد وعل  آله ولحبه وسلم تسليم  

 مين،ل احاحم المقام المحمود الذي وعدته يا أرو اللهم آته الوسيل 
مين لمسلوا ، رحم الله مؤلفها ومالكها وكاتبهاهأدخلنا ي  شفاعتو

 أجمعين، أمين.
 .االنسخ أيض  ولم يدون ييها تاريخ 

ع ضياووأع ض  عن بقي  النسخ إما ،نها ناقد  وييها خ م 
ع واق ليهح وف وكلمات، أو أن ح يها لا يمكن ق اءته بحا  كما ع

 ا .ل يانسخ  مكتب  جامع  ا مام محمد بن سعود ا س مي  ي  
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 :المسألة الثالثة
 منهج التحقيق

لدراسة لإمقتضى ــ اابعت مكثف رن رو ج عامي في ا1

    ،تالت  أعاللاها ي  مختلف الفدو  والمباحث كا الموضوع ت
م  ماص اانتهلا  منه  التحلي  والت كيل عند تناول  لندو دد

 الشع ان  وأقواله.
لديني  اأو  سي الطنع  المنه  التاريخ  عند بيان الحال  السيا دد

 أو اليقايي  الت  عاش ييها ا مام الشع ان .
 سبقوه من راءآن  وع  المنه  المقارن بين أقوا  ا مام الشع ادد اتب

 ومه.ض خدمن أو  العلم والسلف الدالح أو بين أقواله وأقوا  بع
ما  خال   وقم  بق اءة ما تيس  ل  من كتل ا مام الشع ان دد2

وكذلا  لبحث  بايتعلد بالولاي  وجمع المدادر والم اجع الت  لها ع ق
تكلم   الت ها وا،  العلمي  الت  استطع  أن أرلع عليق اءة جميع ال س

 عن ا مام الشع ان .
نه ق  مأن ا شارة ي  الدراس  والتحقيد إل  المددر الذي دد3

 قيني  الهامش وإل  اسم الكتاب واسم المؤلف ثم ذك  المحق
ز،ه جقم والطباعات لهذه المدادر والم اجع ي  أو  ورودوا ثم ر

ان ا كلمدادر والم اجع آخ  البحث، أما إذولفحته وي  يه س ا
ر لمشاع االنق  بتد ف أو اختدار أو ي  ال جوع إل  تلا المواضي
 .إليها يأن  أوضح ذلا سواء كان ي  المطبوع أو المخطوو
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 وروا  سعزوت ا يات الق آني  ي  الدراس  والتحقيد إل دد4
 بذك  اسم السورة ورقم ا ي .

ل  د إديد  والتحقد  وردت ي  الدراساديث التدزوت ا،حدع دد5
ث لحديم امدادروا من كتل السن  بذك  الكتاب والباب واللازء ورق

 أو الدفح .
ق  ن باوبخط مختلف ع } {ميزت بين ا يات بلاعلها بين  دد6

 .< >الن  وكذلا ا،حاديث جعلتها بين 
 .ليهاإوه إذا كان الحديث ي  كتل السن  الست  أكتف  بعز دد7
 ي س  و جم  للأع م الذين تك ر ذك وم ي  قسم الدرادد ت8
 د  واحالتحقيد ي  الن  المحقد يقط وذك ت مدادر ت جم  كقسم 

ريخ وتا ه تهمنهم، أما ي  قسم الدراس  يذك ت اسم العلم كام   وش
 نيالذ ع موذلا بالمتن يقط، كما ت جم  ي  قسم الدراس  للأ وياته
 م.منه احدود مع ذك  مدادر ت جم  ك  ي د ذك وم ي  قسم التحقي لم

،،م  م واس ت ك  ت جم  ا،نبياء وال س  عليهم الد ة وال دد9
 .يا،ربع  من الخلفاء ال اشدين 

 ــ لإعد البحث المضوي لم مجد غ لب الأشع ر الوارلو10
 الكتاب وعزوت ما وجدته إل  قا،له. في

 ش ح  ا،لفاظ الغ يب  وذك ت مدادروا. دد11
ي  بالف   دد12 ي   ك وار ذق والطوا،ف وا،ماكن الت  تك  َ ع  

 قسم الدراس  والتحقيد.
   اعتمدت بعض ال مو  ي  البحث عل  النحو التال دد13
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 تعن  مخطوو (مخ)
 تعن  مدور عل  ميك وييلم (ف)
 تعن  نسخ  (خ)
 تعن  اللازء (ج)
 تعن  لفح  (ص)
 تعن  دكتور (د)

د لم ااتعين عل  ال جوع إل  وضع  يهارس علمي  عام   دد14
 منها بيس  وسهول  وو  تشم  ا ت  

س يه ، ويه س ا،ع م، ويه س ا،حاديث، ويه س ا ياتدد 
 .الف ق
 ي .لاا،حسل الح وف اله ايه س المدادر والم اجع  م تب   دد
 ث.يه س المحتويات للدراس  والتحقيد ي  ختام البح دد

 ل  ح قدوتاب  وذا البحث وذا وو المنه  الذي س ت عليه ي  ك
ألتزم    أناولحقدر الاستطاع  عل  الالتزام به والسي  ي  ضو،ه ولقد 

 اشفوع  م يهف  علراء ا مام الشع ان  ما وقآبالبحث العلم  يأوردت من 
 ببعض الشواود الدال  عل  ذلا.

 
** ** ** 
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 الكتاب المحقق

  (/ أ 1)
حمد ا مليم عل  سيدنالحمد لله رب العالمين والد ة والتس

 عد ن وبمعيوعل  سا،  ا،نبياء والم سلين وعل  آلهم وألحابهم أج
 ف ذه عق دو شفيفة انقدحت لي رن اصفح عب رات الأ ل  ء
 (1)المحققين ألحاب الدوا،  الكب ى كالشيخ أب  القاسم بن قس 

  .(3)وكالشيخ مح  الدين بن ع ب  (2)لاحل كتاب خلع النعلين
                                                

ي  ك  الكتل المت جم  له )ابن قس ( وي  المخطورتين ابن قيس ، وأثب  ما ي   (1)
 .الكتل المتداول 

ألا تخ ق  ؟يما ظنا بغي وم قا  ابن خلدون  ووم أول  الناس بخ ق الموا،د، (2)
ولاحل  المادة ي  الغالل بغي  عدبي ، وقد وقع لابن قس  د شيخ الط يق  الدويي 

  ألحابه ثار با،ندلس داعي ا إل  الحد، وسمّ  دكتاب خلع النعلين ي  التدوف 
  .(1/159ل له ا،م  )مقدم  تبالم ابطين قبي  دعوة المهدي ي ست

خاع الوعا ن في الوصل إلى حضفو ا ل في كشف الظووب: كت ب 
حمد مالجمع ن، لاش خ ملإي الق سم لإن اسي ش خ الصوف ة  و ملإو الق سم 

 ه،   و رختصف م له )الحمد لله545لإن ا س الأندلسي المتوفى سوة 
لإن  الذي م جد لإ لحفر ن لاوفو الوجول(  شفحه الش خ رحي الدين رحمد

م ل الألب  الفضل، عاي لإن عفلإي،  ذكف ف ه مب المصوف ك ب رن 
 (. 1/722)رتضاع   رن الاغة، فلا يقصد إلى كامة إلا لحكمة يفا  ... الخ 
لع تاب خلف كوذك ه الذوب  ي  سي  أع م النب ء وقا  عن أحمد بن قيس  مؤ

وب غ   يداح و ك مالنعلين ييه مدا،ل وبدع، وكان أولا  يدع  الولاي ، وكان ذا 
 .(20/316لنب ء،   أع م اوحي  وشعبذة، )سي

 =العارف وو أبو بك  مح  الدين محمد بن عل  بن محمد الحاتم  الطا،  ا،ندلس  (3)
الكبي  ابن ع ب  ويقا  ابن الع ب ، قا  الشع اوي ي  كتاب نسل الخ ق  كان =’
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ملاموع الفضا، ، مطبوع الك م والشما، ، يد يض له يضله ختام ك  ين، وب  له 
وحسبا  العلوم، وعن نظمه عقود العقو  ويدوص الفدو ،وبله ريا  ما ش د من 

وو أع ف بك  من أوله وإذا < بقو   روق وغي ه من الفحو  ذاك ين بعض يضله
أرلد الشيخ ا،كب  ي  ع ف القوم يهو الم اد> ولد بم سي  سن  ستين وخمسما،  

يط ق  شبيليا سن  ثمان وسبعين، ثم ارتح  وراف البلدان،إونشأ بها وانتق  إل  
والمش ق ودخ  بغداد، وحدّث بها بش ء من مدنفاته ، وأخذ  ب د الشام وال وم

عنه بعض الحفّاظ، كما ذك ه ابن النلاار ي  الذي ، وقا  الشيخ عبد ال ؤوف 
المناوي ي  ربقات ا،ولياء له، وقا  الحايظ ابن حلا  ي  لسان الميزان ووو ممن 

ا با ثار والسنن قوي المشارك  ي  كان يحط عليه ويس ء الاعتقاد ييه كان  عاري 
العلوم، أخذ الحديث عن جمع وكان يكتل ا نشاء لبعض ملوك المغ ب ثم تزود 
وساح دخ  الح مين والشام وله ي  ك  بلد دخلها مآث ، انته ، وقا  بعضهم  ب   
ا للتخل  والانعزا  عن الناس ما أمكنه حت  أنه لم يكن يلاتمع به إلا ا مؤث    منف د 
ا،ي اد، ثم آث  التأليف، يب  ت له مؤلفات لا نهاي  لها تد  عل  سع  باعه وتبح ه 
ي  العلوم الظاو ة والبارن ، وأنه بلغ مبلغ الاجتهاد ي  الاخت اع والاستنباو 

ن رالبها بحقها، غي  إوتأسيس القواعد والمقالد الت  لا يدريها لا يحيط بها إلا 
لا الكتل كلمات كيي ة أشكل  ظواو وا وكان  أنه وقع له ي  بعض تضاعيف ت

ا  ع ا  كيي ين لم يحسنوا الظن به ولم يق  كما قا  غي وم من اللاهابذة  سبب 
المحققين والعلماء العاملين وا،،م  الوارثين، إنما أوومته تلا الظواو  ليس وو 

حت  لا الم اد، إنما الم اد أمور الطلح عليها متأخ و أو  الط يد غي ة عليها، 
يدعيها الكاذبون، يالطلحوا عل  الكناي  عنها بتلا ا،لفاظ المووم  خ ف 

 الم اد، عي  مبالين بذلا، ،نه لا يمكن التعبي  عنها بغي وا.
النظ  ي   تح يمويته وقا  ا مام السيور   والقو  الفد  ي  ابن ع ب  )اعتقاد ولا

، ،ن وذلا يور تبنا وقا  السكتبه يقد نق  عنه وو أنه قا   يح م النظ  ي  ك
  لمعاناي  غ  الدويي  تواضعوا عل  ألفاظ الطلحوا عليها وأرادوا بها معان

  .191 دد 3/190، شذرات الذول دواالمتعاري  منها، 
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 يم دد الكديخ عبدوكالش (1)ورد  الدين بن أب  منددخ لفدوكالشي
 (4)ده(د)وول (3)ادد ويدمديدي محد ين سداذين الكبيدوكا،ست (2)ل داللاي
ا كلها إل  دوم جعه .نديدعدأجمهم درض  الله عن (5)ادددي عل  ويديدس

                                                

 .لم أقف عل  ت جمته (1)
الكهف وال قيم ي  <وو الشيخ عبد الك يم اللايل  الفاض  المحقد المفس  لنف  (2)

 ال حمن ال حيم> ووو مؤلف مشهور، وذك  ييه أن ش ف الدين تفسي  بسم الله
إسماعي  بن إب اويم اللاب ت  شيخه اجتمع ي  سن  تسع وثمانما،  مع الفقيه العالم 
ال بان  ذي الفهم الياقل عماد الدين الدمدان  الشيخ يحي  ابن الشيخ أب  القاسم 

ال حيم،    بسم الله ال حمنالتونس  المغ ب  سبط الحسين ي  مسلاد يتكلما ي  تفسي
 .ا وأضاف إليها بعض الفوا،د وألف وذا المؤلف الش يفميلامع قوله

وله كتاب <م اتل الوجود> وو  رسال  جمع ييها ألو  تلا الم اتل ي  أربعين  
قديدة   ي > وولغيبم تب  عل  حسل شهوده وعلمه، وله <الدرة العيني  ي  الشواود ا

لاي ن  الادر الق خمسما،  بي ، ووو ابن سبط الشيخ عبدعيني  ي  ث ث وث ثين و
 .2/1225ه، كشف الظنون 805توي  سن  

الاسكندري  أبوه محمد بن محمد المع وف بسيدي محمد ويا والد بن  ويا المشهورين (3)
أ ونش ه،702ا،ل  المالك  المذول الشاذل  الط يق ، ولد بيغ  ا سكندري  سن  

لحسن الشاذل  وتخ ج عل  يد ا،ستاذ بن باخ ، وكان بها وسلا ر يق  أب  ا
ا ي  القلوب، وكان أمي   ا وله لسان غ يل ي  علوم القوم الدويي  ياض   وواعظ مؤث  

وتآليفه كيي ة ألف أكي وا ي  لباه وله رمو  ي  منظوماته ومنيوراته مطلمس  إل  
سن  ان كبي ، توي  وقتنا وذا، ومن مؤلفاته كتاب الع وس، وكتاب الشعا،  وديو

الكب ى  ، الطبقات206ص 6ه، ودين بالق اي  بالقاو ة، )شذرات الذول ج765
 .(21ص 1للشع ان  ج

 .ساقط  من ح (4)
عل  ويا  وو أبو الحسن عل  بن محمد بن ويا ت جمه لاحل المنه  الداي   (5)

 =سكندري يقا   الشيخ الواعظ ا،ديل ا،ستاذ المع وف بسيد عل  بن ويا ا
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ومن تأم  ييها  ،الميزان ا ت  ذك وا أواخ  الكتاب إن شاء الله تعال 
 ..............(1)وجدوا مق رة للاميع آيات الدفاتمن العلماء 

                                                

ه، 759ا،ل ، المالك ، الشاذل  لاحل النظ  الفا،د، ولد بالقاو ة سن  =’
كان جمي  الط يق  مهاب ا معظم ا لاحل الك م البديع والنظم اللايد وكان يقيه ا 
ا لتفسي  الق آن الك يم، و ا بفنون من العلوم بارع ا ي  التدوف مستحض   ه لعاري 

  أحوا  الخواص وتفسي  الق آن العزيز، تآليفه منها كتاب المباحث عن الخ ص ي
وكتاب الكوث  المت ع ي  ا،بح  ا،ربع ي  الفقه، توي  ي  ال وض  بالقاو ة سن  

 .(71-70ص 7ه، ودين بلاوار أبيه ي  الق اي ، )شذرات الذول ج807
آيات الدفات و  ا يات المتعلق  بالذات ا لهية، ويقا  لها الدفات ا ضايي   (1)

 حمن عل  الع ش استوى( ومي  قوله تعال  )يد الله يوق أيديهم(،ومي  مي   )ال
قوله تعال  )يوم يكشف عن ساق( ومذول أو  السن  واللاماع  إم ار وذه ا يات 
كما وردت، وتفسي وا وق اءتها مع نف  المعن  المتبادر إل  أذوان المشبهين، كما 

ا،شاع ة  الع ش استوى( ومذولذك  ابن كيي  ي  تفسي ه قوله تعال  )ال حمن عل  
 قان   لالتفويض أو التأوي  قا  ا مام ال

 وكددددد  نددددد  أوودددددم التشدددددبيها
 

 تنزيهددددددداأولددددددده أو يدددددددو  ورم  
 

جوو ة التوحيد  كما ذك  الشيخ إب اويم الباجوري ي  حاشيته المسماة تحف  الم يد عل   
لتنزيه  ،لتشبيه  لمإن أو  العلم من المحققين ذوبوا إل  تأوي  الندوص الموو 90ص 

ما سئ  ا عندمال الله سبحانه عن مشابهته للحوادث، وأورد الباجوري قو  ا مام
يف والك لاهو عن قوله تعال   )ال حمن عل  الع ش استوى( إن الاستواء غي  م
ك إلا ا أرا   مغي  معقو  وا يمان به واجل، والسؤا  عنه بدع ، وقوله للسا،

 ، يخ ج. مبتدع ا، وأم  به أن يخ ج
ملا لاالاستي ء و يالسلف يقولون  استواء لا نعمله، والخلف يقولون  الم اد به 

 كما قا  الشاع   
 قدددد اسدددتوى بشددد  علددد  العددد اق

 

 اق  مددددن غيدددد  سدددديف ودم  مهدددد  
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وآثاروا وللاميع ك م من تكلم ي  الذات والدفات ولا  (1)وأحادييها
وما   ربما يقو  ،حط بحقيقتها ي نه معذورلم يُ  ،ن أنك وا منك إبدع 

ب( يهم /1الت  تدق عن إيهام العلماء، وعن )للإنسان وذك  العقا،د 
 مَ ل    يشبه ك م من قا  (2)ييقا  له  ك ما وذا ،الناس اللام الغفي  من

الشمس وو  تض  بأبدار الخفاييش، وا،بدار  خلد الله تعال  نور
يكما أن الحد تعال  أب    ؟ا،مزج  الت  تتض ر بذلا الضعيف  وسا، 

 اع من تض ر بها كذلا العارف له يالشمس المني ة لمدالح عباده ولم 
 .لحكم الاقتداء بالحد ي  ذلا با

مع أن العاريين لم يدونوا كتبهم با،لال  إلا ،و  ر يقهم أو من 
التسليم ما ي  بارنه من النزاع  (3)أش ق  ييه أنواروم، حت  محد
ما يض  سماعه وليان  بكتمان ) (4)واللادا ، وأولوا )ألحابهم(

عن أو  الحلااب والغفل ، يتعدى بعض الناس  (6)يخف  (5)ا(مّ علمهم ع
ادات وأظه وا ك مهم لمن ينك ه كما تعدى الغايلون حدود حدود الس

وا معداء ـد   ركوـف إلى مرا العـصحـف ا لإ لمـرلإ م  س ف

                                                

  ‘أحاديث الدفات و  الت  تتحدث عن الدفات ا ضايي  لله تعال ، مي  قوله  (1)
 .يضع اللابار ييها قدمه(... الخ)حت    )م ض  يلم تعدن ( ومي 

 .ساقط  من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .3/407محد  محقه كمنعه أبطله محاه القاموس المحيط  (3)
 .ي  ح )أتباعهم( (4)
 .ساقط  من ا،ل  والزيادة من ح (5)
 .ساقط  من ح (6)
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  نـالله ر
تبعوا ما تشابه منه ابتغاء اوألسن  معوج  يح يوا و (1)بقلوب  ا،غ  ق اءته

 .الفتن  وابتغاء تأويله

  وأنشد سيدي عل  ويا ي  معن  ذلا عفا الله عنه
(2)ن أردتوإ

(3)تنق  ل ق  ولي لم  ن يجهة  ه 
 وينك   ه 

 

 
 ص     ةيت أن     ت وا خ       جه     نم الإنك     ار 

 

 ه  ب أن  ت تحك  ي ق  ولي م  ا أن  ت مثة  ي تظه   ه
 

 
 ب      وح المعن     ى ف     ي س     ائ  الأدوار اً حيّ      

 

يما دون أو  الله تعال  ك مهم لعام  الناس وإنما وو لقوم 
حت   مهم،وه إل  يهم ك مخدولين، يمن انقاد لهم بحكم الددق رقّ 

ومن لا ي  ولا ر يد إل  يهمه إلا ذلا  ،للكتاب والسن  اوجده مطابق  
الكتاب  الميزان المذكورة ي  وذا (4)ا ن وضع مي  وذا احد  أولا أعلم 
لله رب العالمين وقد حبل ل  أن ألدروا لا بفدو   (5)يالحمد

 س  مشتمل  عل  نفايس ي  علم التوحيد ما أظنا تلادوا ي  ك مينف
ي ن غي  الكم  كتمووا عن الناس وبخلوا  ،حد غي  كم  العاريينأ

                                                

ور الشا واللاَ  ا،غ  قا  ي  القاموس المحيط   اغ يزيغ  يغ ا و يغان ا  ما  والزيغ  (1)
(،  انظف رففلات ملف ظ القفآب لافاغب الأصف  ني 30/155عن الحق )
 ر لو )زيغ(.

 .ي  ا،ل  )ردت( بدون ومزة (2)
 .ي  ا،ل  )بفك ه( بدون واو (3)
 .سقط  من ح والزيادة من ا،ل . ي  ا،ل  )يالحمد( (4)
 .ناق  من ح (5)
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وقد بلغ  من الكتمان  (،أ/2)ببيانها غي ة عل  ر يد الله عز وج  
وأرجو  ،حده ي أي  نفع الناس أول  بذلا من كتمه وا،عما  بالنيات

أن ك  من نظ  ي  وذه الفدو  بعين  (2)الله عز وج  (1)من يض 
لدحيح لح له يهم الميزان ،نه كلها ر يد إل  مع يتها التسليم والنظ  ا

إل  أنه ما  (3)كالدوليز الذي يتول  منه إل  الدار وكلها كما ست اوا تشي 
ثم أحد  وماثم أحد من الخلد إلا ووو يع ف ربه ي  رتب  التقييد، 

 ،لدقنا إننا ع يناه  إلا ووو يلاهله ي  رتب  ا ر ق، ي ن قلنا (4)منهم
  كما أنشدوا ،(5)إننا لم نع يه لدقنا لعدم ا حار   ناوإن قل

 قد قةت إنك مع  وف بمع فت ي
  فقل لعةمك لا تر ح فما ظر  ت

 

 وبح  جهة ي وعقة ي ض ارا في ه 
 ب   ذاك إلا بجه   ل ظ   اه  في    ه

 

ورمزت ييها المواضع الت  تدق عن العقو  بقلم اخت عته لم 
و توقيف من  أو من سبد إليه لا يعلمه أحد إلا ب لهام من الله أأُ 

ي   (6)الكتاب ي  يد أوله وغي  أوله كما أنشدوايقع  ئ ألحاب  ل
  ذلا

 عة ى المعن  ى المخب أ ف  ي الر  ؤاد  لا إن ال م     وز دلي     ل ص     دا
                                                

 .ناق  من ح (1)
 .ناق  من ح (2)
 .ح مشي ة (3)
 .ناق  من ح (4)
 .ي  ا،ل  )ا حار ( والتدويل من ح (5)
 .الزيادة من ح (6)
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 وك    ل الع    ارفين له    ا رم    وز
 ول  ولا الةغ  ز ك  ان الق  ول كر   

 

 )و( ألغ   از ت   دا ع   ن العب   اد
 وأدى الع    المين إل    ى الرس    اد

 

ن  لعقا،د الف ق العلي  وختمتها بيّ مري  الوسميتها بالموا ين الذ
التكفي  ،حد يشهد أن لا إله إلا الله  (1)بخاتم  حاللها أنه لا يدح

خالد   محمد رسو  الله إلا بن  وإجماع دون يهم أو قياس، جعلها الله
 .لوجهه الك يم ونفع بها جميع المسلمين آمين

 ،بارك وتعال ب( يد  الك م عل  رؤي  الله الحد ت/2ولنقدم )
مبن  عل  القو  ب مكان رؤيته  (2)ي ن باب مع ي  الله عز وج  جميعه

ينقو   ،لا تكم  لا مع يته (3)(إذ ك  مسلم من لم تدح لا رؤيته)
   وبالله التوييد

 
 

                                                

 .ي  ح )لا يدح( (1)
 .سقط من ح (2)
 .سقط  من ا،ل  (3)
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 فصل

 في الكلام على الرؤية والفرق بينها وبين المشاهدة
  لا يع ف اعلم يا أخ  رحما الله أن رؤي  الحد سبحانه وتعال

لم سحقيقتها إلا من ع ف حقيق  رؤي  رسو  الله لل  الله عليه وآله و
حقيق   ذلا ينقو  (1)أو أحد من ا،موات الذين مضوا، ونحن نبين لا

أو أحد من ا،موات إنه ميا  ينتلاه الله تعال  ‘ رسو  الله  (2)رؤي 
الم ،   ةمن تلا الذات الم ،ي  ي  عالم الخيا  يي تسم ي  النفس بدور

يليس م اد ال ا،  الدادق ب ؤي  رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم 
 ،المودع ي  قب ه الش يف بالمدين ‘ ي  المنام رؤي  حقيق  شخده 

ي ن ذاته الش يف  منزو  عن كلف  الملا ء وال واح من الب  خ إل  مكان 
واحدة  ال ا،  وربما رأوه لل  الله عليه وآله وسلم ألف واحد ي  ليل 
ومي   ،ي  ألف موضع ووو ي  ك  موضع عل  حال  لا تشبه ا،خ ى

وإن كان  القدرة ا لهية أوسع من ذلا ووذا  ،ذلا محا  ي  العق 
فإن الشيطان لا  امن رآني في المنام فقد رآني حقً <وو معن  حديث 

 .(3)>يتمثل بي

                                                

 .الزيادة من ا،ل  ساقط من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
من رآن  يقد رأى الحد   وذا الحديث لم ي د بهذا اللفظ وإنما الدواب أنه ورد (3)

حديث رقم ‘ حيح، أخ جه البخاري ي  التعبي  باب من رأى النب  والحديث ل
 =(4207من رآن  حديث رقم )‘ ( ومسلم ي  ال ؤيا  باب قو  النب  6478)



 

232 

  مظهلم ووس يليس معناه أنه رأى روح النب  لل  الله عليه وآله
ي ن  ،ةلنبواح  إنما ميا  روحه المقدس الت  و  م  وإنما معناه ،ذاته

و  عن منز وتهمروح رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم الباقي  بعد 
 .الدورة والشك  يايهم

 لونالوعل  الشك   بخ ف الميا  ي نه لا يكون إلا مشتم   
ذلا وك ،ع فين والدورة، وذا لا بد له ي  ر يد التع يف، وإلا لم يك

ك  الش الله تعال  عز وج  ي نها منزو  عن القو  ي  رؤي  ذات
ا    ميسط  تخيولكن لا يتعق  عبد مع يتها إلا بوا (/ أ 3) والدورة.

ا  للامامحسوس ي  الدورة اللاميل  الت  تدلح أن تمي  بها ذلا 
ل  عطلد م يالحقيق  المعنوي الذي لا لورة ييه ولا لون ولا شك  ث

 .ميا  أنه حد ولدق لكونه واسط  ي  التع يف ذلا
ذات  ي  المنام وليس م اده أنه رأى (1)رأي  )رب (  ويقو  النا،م

 (2)ي ن قي  إن ،ربه حقيق  وإنما رأى ميا  ذاته المتخيل  ي  وومه
وذا ك م من وو   قلنا ،له مي  والله تعال  لا مي  له‘ رسو  الله 

ي ن المي  وو المساوي ي  جميع  ، جاو  بالف ق بين المي  والميا
                                                

( 2202) من رآن  حديث رقم‘ والت مذي ي  ال ؤيا باب ما جاء ي  قو  النب  =’
 2525) ( وأحمد ي  المسند1256( وي  ا،وسط )10510والطب ان  ي  الكبي  )

ا  (3798و 3559و 4304و ومعن  يقد رآن   أي رؤياه لحيح  لا تكون أضغاث 
 ىأمن تشبيهات الشيطان ويعضده رواي  أب  و ي ة )من رآن  من المنام يقد رولا 

 الحد(، انظ  يتح الباري ش ح لحيح البخاري لابن حلا  العسق ن .
 .ليس  ي  ا،ل  (1)
 .ساقط  من ح (2)
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وتأم  العق  ي نه معن  لا  ،والميا  لا يشت و ييه المساواة (1)الدفات
ما يمي  بالشمس وليس بينهما من المناسب  إلا ش ء  ايماثله غي ه كيي   

واحد ووو أن المحسوسات تنكشف بنور الشمس كما تنكشف 
 ہ}  لنوره بقوله وقد ض ب الله عز وج  المي  ،المعقولات بالعق 

 ، وأي مماثل (3))ا ي ( (2){ۓ ے ے ھھ ھ ھ
بين نوره ونور الزجاج والمشكاة والشلا ة والزي  وكذلا ض ب الله 

الله  ، وض ب رسو (5)الدنيا بالماء النا   من السماء (4)تعال  مي  الحياة
للعلم  وض ب المي  (6)لل  الله عليه وآله وسلم المي  للإس م بالقب 

ا،مور  يأي مناسب  بين وذه (8)، وض ب المي  للق آن بالحب (7)بنبالل
                                                

،لفهان  ي  كتابه مف دات الق آن الك يم المي   وو عبارة عن قو  ع ف ال اغل ا (1)
 .ي  ش ء يشُبه قو  ي  ش ء آخ  بينهما مشابه 

 .209المشكاة  الكوة الت  ليس  بنايذة مختار الدحاح ص (2)
 .(35سورة النور آي  ) (3)
 .ي  ح )المي  لحياة( (4)
 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی}يشي  إل  قوله تعال   (5)

 الكهف { جم جح ثي ثى ثم ثج تىتي تم تخ تح تج بي بى
 .45آي  

 . (7046ولعله سهو من النساخ وا،ل  مي  الظل  البخاري التعبي  حديث رقم ) (6)
إشارة إل  حديث البخاري <بينما أنا نا،م ش ب  اللبن حت  أنظ  إل  ال ي يلا ي ي   (7)

لحيح  قا   العلم> ظف ي أو أظاي ي ثم ناول  عم ، يقالوا  يا رسو  الله يما أولته؟
 .مناقل عم  بن الخ  3478البخاري / حديث 

( وييه  <يقل  ما المخ ج منها يا رسو  2906إشارة إل  حديث الت مذي رقم ) (8)
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يتمسا  ولكن لما كان الحب  مي    ،وبين ا،شياء المض وب  لها ا،ميا 
به للنلااة والق آن يتمسا به للنلااة لح التميي  به وقس عليه وك  
ذلا من باب الميا  لا من باب المي  يكما لح ض ب ا،ميل  من 

ت الله الت  لا مي  لها لمناسبات معقول  من لفات الله ك  عارف لذا
لنا كيف يخلد الله ا،شياء  اإذا أردنا أن نع ف مست شد   اي نّ  ،تعال 

 / ب( وكيف ي يدوا وكيف يتكلم وكيف يقوم 3وكيف يعلمها، )
لا نقدر نع يه معن  ذلا إلا بما عنده من لفات  ،الك م بنفسه

ذه الدفات من نفسه )لما( يهم ذلا ي  ولولا أنه ع ف نظي  و ،نفسه
ذلا ،ن  حد الله عز وج  يقد علم  أن الميا  جا،ز والمي  بار 

الميا  وو ما يوضح الش ء، والمي  وو ما يشابه الش ء من جميع 
ش ء ي  الوجود يماث  الحد تعال  يالميا  وو الم ،  الوجوه، وليس 

ا تي  إن شاء الله  وا خ ة كما سيأت  بسطه ي  الفدو  ي  الدنيا
 .تعال 

ا تنف  بذاتها د،نه ،دس دذات المقد ى الدد أن يدح لعبد،نه لا يد
 ‘ ه دولد اد بقدا  وو المدووذا المي .واواد تها سدون ي  حضدأن يك

                                                

 =الله قا  كتاب الله ييه نبأ ما قبلكم وخب  ما بعدكم> إل  أن قا   <ووو حب  الله
( وكذلا جاء 160بي  )( والطب ان  ي  الك3331المتين> وأخ جه الدارم  )=’

يطلل ‘ ي  لحيح البخاري ي  قد  ال ج  الذي رأى رؤيا يقدها عل  النب  
 بك  أن يعبّ وا لل ج  يأذن له النب  لل  الله عليه وآله وسلم وييه )إن السبلأبو 

الوال  من السماء إل  ا،ر  يالحد الذي أن  ييه تأخذ به ييعليا الله( كتاب 
 .(7032التبدي  حديث رقم )
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  ...................وي  رواي  ،(1)>صورة رأيت ربي في أحسن<
  ليه وآله وسلمووذا الم اد بقوله لل  الله ع (2)>في صورة شاب<
وي  رواي  لححها ابن النلاار وأيدوا  ،(3)>عةى صورته خةق الله آدم<

ي نه لا يدح أن يكون الم اد بذلا  (4)>عةى صورة ال حمن< الكشف
                                                

 =( رقم5759أخ جه الدارم  ي  كتاب الاستئذان، باب بدء الس م حديث رقم ) (1)
، 475ص 4( ج2608، وأبو يعل  ي  مسنده رقم )170ص 2( ج2149)=’

 .317ص 1( ج938( ومعلام الكبي  للطب ان  رقم )597مسند الشاميين رقم )وي  
( ووو حديث 4767م )( وي  ا،وسط رق346أخ جه الطب ان  ي  الكبي  رقم ) (2)

( ورعن ي  الحديث 1/125منك  موضوع أورده ابن اللاو ي ي  الموضوعات )
( وقا  ابن اللاو ي ي  ديع شبه 6/500أ،م  كبار مي  البخاري ي  تاريخه )

، قا   <مهنا بن يحي  سأل  أحمد عن وذا الحديث يأع   152التشبيه ص
 .>بوجهه وقا  وذا حديث منك 

( 3326ي  لحيحه ي  كتاب أحاديث ا،نبياء باب خلد آدم) أخ جه البخاري (3)
ومسلم ي  اللان  ولف  نعيمها وأولها باب يدخ  اللان  أقوام حديث رقم 

( والهاء ي  الحديث تعود عل  آدم ،ن 8171( وأحمد ي  المسند )2841)
الباري لا يشبه بش ء من خلقه، والله خلد آدم عل  لورته الت  خلقه عليها وروله 

تون ذراع ا من غي  أن يكون من ذك  أو أني ، ومن أراد المزيد ي  مع ي  تأوي ت س
وذا الحديث يلي جع إل  كتاب تأوي  مختلف الحديث تأليف ا مام أب  محمد عبد 
الله بن مسلم ابن قتيب ، ولحلا  ا س م الغزال  ك م نفيس ي  معن  خلد الله آدم 

، مطبع  29-28به عل  غي  أوله، ص عل  لورته وذلا ي  كتابه المضنون 
 .من أراد المزيدلم،  1994الفوا  دمشد سن  

، والطب ان  831ص 2ج /872 وا،د الهييم  / حديث رقم / مسند الحديث / (4)
 ./ 13580ي  الكبي  رقم /
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لورة الذات ،ن الذات المقدس  لا لورة لها إلا من حيث التلال  
ل  بالميا  كما يشهد بذلا خب  مسلم ي  التلال  يوم القيام  وكما تلا

 (1)لل  الله عليه وآله وسلم ي  لورة دحي  الكلب  جب ي  ل سو  الله
ومعلوم أن تميي  جب ي  ي  لورة دحي  ليس معناه أن لورة جب ي  
انقلب  لورة دحي  وإنما ظه ت تلا الدورة ل سو  الله لل  الله 

ونظي   ،( عن جب ي  بما أوح  به إليها)مؤدي   عليه وآله وسلم ميالا  
ي ذا لم يستح  ذلا ي   (2){ڈ ڎ ڎ ڌ}  ه تعال ذلا قول

ي  حا   (3)(لفتهو)عل  حقيقته  حد الملا وأن جب ي  كان باقيا  
ي  يستحي  ذلا ي  حد الله تعال  ي  يقظ  ولا منام  ،ظهوره دحي 

لاتفاق جميع المحققين أن الم ،  ميا  للذات لا عين الذات كما 

                                                

جاء ي  حديث أخ جه الحاكم ي  المستدرك رقم  ،كان جب ي  يأت  بدورة دحي  (1)
( وإسحاق بن راوويه ي  مسنده 24506سند رقم )( وأحمد ي  الم4332)

( والطب ان  ي  المعلام 6915(، وأبو يعل  ي  مسنده رقم )165حديث رقم )
( وعبد الله بن أحمد بن حنب  ي  7( وي  ا،وسط رقم )758الكبي  حديث رقم )

(، ودحي  الكلب  وو  دحي  بن خليف  بن  يد 1635الدحاب  حديث رقم )يضا،  
وما  ا  ، شهد أحد‘ثور بن كلل بن وب ة الكلب ، لاحل ال سو  بن  ال ت

ه ي  الهدن  يأيّد به قيد ، 6إل  قيد  رسولا  سن  ‘ بعدوا وبعيه رسو  الله 
 2ثب  له ملكه )أسد الغاب  لابن ا،ثي  ج‘  يأخب ه دحي  ال سو  بذلا يقا  

 .(158ص
 .17سورة م يم آي    (2)
 .ساقط من ح (3)
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بين المي  والميا  لم يقف  (أ / 4)تقدم وكما سيأت  ومن يهم الف ق 
وقد أشار رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم بأن  ،ي  مي  ذلا
إن الله تعالى خةق <  يقع التلال  ييه حت  يع ف بقوله لذات الله ميالا  
 ،بالوجود االله تعال  لما كان مولوي   (2)وذلا أن (1)>آدم عةى صورته
ا بنفسه، ا، ق قا،م  ا،حي ا عالم ا، م يد  ا، سميع ا، بدي   ا، قادر   ا،متكلم   او  

 ،والضحا ،والمعي  ،والاستواء ،ي  لورة التلال  من النزو  امتقلب  
وال ض  والغضل وغي  ذلا كا نسان كذلا، ولو لم يكن  ،والف ح

ما لح له مع ي  وذه الدفات ي   ،بهذه الدفات اا نسان مولوي  
 رل في لإعض  ج نب الحق اب رك  اع لى  لا اعقا    ل ذا

  .(3)>من ع ف نفسه يقد ع ف ربه<  ا لهية الكتب
ي  نفسه يعس  عليه  و)ذلا( ،ن ك  ما لم يلاد ا نسان له مي   

لم يخلقه  اومن شا ييما ق رناه يليتعق  لنا شيئ   ،التدديد وا ق ار به
لمن  (4)(ووذا يدلح )دلي    ،ي نه لا يقدر قط عل  ذلا ،الله تعال 
 .ذات الله تعال  لولا ما وردمنع رؤي  

تعال   ثم اعلم أن الف ق بين الحد تعال  وا نسان أن الحد
وا نسان تنقلل عليه ا،حوا  إذ يستحي  أن  ،يتقلل ي  ا،حوا 

                                                

 .يلاهتقدم تخ  (1)
 .ي  ا،ل  أنه تعال  والزيادة من ح (2)
  والدواب ما ذك ه الشيخ وقي ‘ ظن بعض العلماء أن وذا حديث م يوع للنب   (3)

 .نه حكم إ
 .ي  ا،ل  )دلي ( والتدويل من ح (4)
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يوقع   ،(1){ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ  }يكون للحا  عل  الحد تعال  حكم 
من  يهم وذا الف ق ي نهاالمشارك  ي  ا،حوا  كما وقع  ي  ا،سماء ي

أوضح الف وق وأج وا يعلم أنه ليس الم اد بالدورة المخلوق عليها 
،ن الحيوان كذلا له ذات ووو  ،آدم إنها ذات وسبع لفات لها يقط

ولو كان الم اد ذلا لكان  ،ح  عالم م يد قادر متكلم سميع بدي 
جه   ن وذه الدف  إنما جاءت له عل  يبط  وجه الخدولي  للإنسان ي

فم   ذا التغ ف الوااع للإنس ب في نفسه   ي ن قي  ،ش يف لهتال

  صورو الحق اع لى لا اقبل التغ ف.

 (2){ۀ ڻ ڻ ڻ}  قلنا الله تعال  يقو  (/ ب 4)
 ،(3)>ف غ ربك من ثلاث<  ورسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم يقو 

 (4)>يتجةى لهم ال ب في أدنى صورة<وي  حديث التلال  ا،خ وي 
د إنكاروم إل  الدورة الت  ع يوه ييها بالع م  يهو تعال  ثم يتحو  عن

                                                

 .29سورة ال حمن آي   (1)
 .31سورة ال حمن آي   (2)
الشهاب  خمس كما جاء ي  مسندلم أقف عل  حديث ييه لفظ  ث ث وإنما ورد من  (3)

ومضلاعه لا  <ي غ الله إل  ك  عبد من خمس من عمله وأجله وأث ه ور قه 1/352
( 197 محمد ) 14/118( 6150يتعدا ن عبد>  في صح ح الإن حب ب )

( ووو عند الطب ان  ي  ا،وسط 305دد  304دد  303ي  السن  )عالم   الإن ملإي
 (.3120رقم )

( ومسلم 183الدحيح باب مع ي  ر يق  ال ؤي  حديث رقم ) أخ جه البخاري ي  (4)
( وأحمد ي  4305ي  لحيحه باب إن الله لا يظلم ميقا  ذرة، حديث رقم )

 .(7914المسند رقم )
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وو الذي أضاف إل  نفسه وذا المقام ووو ع ي عن مقام التغي  بذاته 
ولكن التلاليات ي  المظاو  ا لهية عل  قدر العقا،د الت   ،والتبدي 

تحدث للمخلوقات مع ا يات وإذا كان ا،م  عل  ما ذك نا وكذلا 
 . ا  الووم  تعال  الله عن ذلاارتفع الاعت ،وو
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 (1)مبحث الموازنة الإنسانية من الحضرة الإلهية
الحض ة  وقد ق رنا غي  ما م ة أنه ينبغ  للإنسان أن يعلم ميزانه من

دخله ي  الميزان ييوا ن العبد بدورته أي ن اللاود ا له  قد  ،ا لهية
ن الاشت اك ي  ثم لا يلزم من الو  ،ويع    ولف    حض ة موجده ذاتا  
ي ن الذي يو ن به الذول والمسا وو لنلا   ،حقيق  المو ونين

ي  يو ن بالدورة  ،يليس يشبه ي  ذاته ولا لفته ولا عدده ،(2)حديد
ا نساني  إلا ما تطلبه الدورة بلاميع ما تحتوي عليه با،سماء ا لهية 

 وكما لم تدح لنلا  ،الت  توجه  عل  إيلااده وأظه ت آثاروا ييه
 ،الحديد توا ن الذول ي  حد ولا ي  حقيق  ولا لورة ولا عين

وإن خلقه الله تعال  عل  لورته ي  يلاتمع معه ي  حد  ،كذلا العبد
وا نسان محدود بحد ذات  لا  ،إذ لا حد لذاته تعال  ،ولا حقيق 

نشأته  جمعها من حيثأرسم  ولا لفظ ، يا نسان أكم  المخلوقات و
  يا أخ  عل  وذا الميزان  ا  عنا ما تتوومه ي  ي ذا وقف ،وم تبته

ي ن الله تعال  وو الخالد  ،الدورة من المشارك  للحد ي  الحقيق 
أ( إنما /5وكيف لدنع  أن تعلم لانعها ) ،وأن  العبد المخلوق

لا لورة ذاته وأن  لنع   ،تطلل الدنع  من الدانع لورة علمه بها
ووكذا ك  مخلوق ولو لم  ،اخالقا يدورتا مطابق  لدورة علمه ب

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
كغم انظ   1غ ام أو  100لنلا  الميزان مع ب وو  قطع  الحديد الت  يو ن بها  (2)

 .223ص  مختار الدحاح
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يلامع  يكن ا،م  كذلا وكان يلامعكما حد واحد، وحقيق  واحدة، كما
ياعلم بأي ميزان تزن  ،عل  خ ف ذلا لكن  أن  إلها   وعم ا    يدا  
وإن اجتمع  مع  ،ي نا لنلا  حديد يو ن بها ما لا ثمن له ،نفسا

لذات تعال  لا ي  او المو ون ي  المقدار يما اجتمع  معه ي  القدر
ع ف نرسه فقد ع ف  (1)(من)< موإنما قا  ييما تقد ،الله عن ذلا

ا ر ق  ولم يق  يقد ع ف ذات ربه ،ن الذات لها الغن  عل  (2)(ربه
ي نه  ،الذي وو الله بخ ف الاسم ال ب ،وأن  للمقيد مع ي  المطلد
 يفيه را،ح  التقييد ولذلا أم  الله تعال  ،يطلل الم بوب ب  شا

أن يعلم إنما وو إله واحد ،ن ا له يطلل المألوه بخ ف  (3))العبد(
وونا ينبغ  التفطن له  ،اسم الذات الخديد  ي نه غن  عن ا ضاي 
من مع يتنا بالنفس إذ و   ووو إن مع يتنا بال ب لا يكون إلا ي عا  

الاسم  الدلي  وإن كان وجود ال ب وو ا،ل  يف  م تب  يتقدم ييكون له
و  وي  م تب  يتأخ  ييكون له الاسم ا خ  ييحكم له با،ل  من ا،

  كما قا  الله تعال  ،نسب  خال  ويحكم له بالف ع من نسب  أخ ى
وذا ما يعطيه النظ  العقل  وأما الذي تعطيه  (4){ئا ى}

                                                

 .ي  ا،ل  )ومن( والتدويل من ح (1)
القو  المشهور <من ع ف نفسه يقد ع ف ربه> تقدم أنه ليس بحديث، ولكنه قو   (2)

 .مأثور عن السلف ومعناه من ع ف نفسه بالضعف ع ف ربه بالقوة... ووكذا
 .ي  ا،ل  )أن العبد( والتدويل من ح (3)
 .152البق ة آي    (4)
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وبارن  ،تعال  ظاو  من حيث ما وو بارن (1)المع ي  الذوقي  يهو الله
وآخ  من عين ما  ،و  من حيث ما وو آخ وأ ،من حيث ما وو ظاو 

ولا  ،ورداء من نفس ما وو إ ار ،وإ ار من نفس ما وو رداء ،وو أو 
كما يق ره ويدقله العق  من نفس ما وو  يتدف بنسبتين مختلفتين أبدا  

ب( ا نسان بمع ي  أخ  /5يعلم أنه لا يكلف ) ،ذو يك  يايهم
المبتدعات  خ  ي ،نه ليس لذلا الولف ا، ،ولف الله تعال 
وك  ما لا ميا  له ي  علم للإنسان به ولا اسم له  ،والمخلوقات ميا 
لا يع ف الله إلا الله أعن    ومن ونا قا  من قا  ،عنده ولا ع م 
مع يته كما سيأت  ذلا ي  الميزان إن شاء الله  (2)وكنه ،أخ  ولفه

 ،ت لا تشبيه ييهأن مشاركتنا للحد ي  مطلد الدفا اعلم أيض  او ،تعال 
،ن ش و التشبيه إثبات المشارك  ي  الولف ا،خ  ووذا لا يدح 

والبيا  ع    ،إن السواد ع   موجود ووو لون   اكما أن من ق
للسواد بالبيا  يتأم  ذلا ي نه  (3)موجود ووو لون لا يكون مشبها  

 .نفيس
 

** ** ** 
 

                                                

 .ح الزيادة من (1)
كنه  كنه الش ء  جوو ه وحقيقته ونهايته كما ي  المعلام الوسيط ومختار الدحاح  (2)

 .)مادة كنه(
 .( والتدويل من حي  ا،ل  )مشتبها   (3)
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 رؤية الحق تبارك وتعالى: فصل

وتعال  بعين البد  ي  وذه الدار ممنوع  لغي   رؤي  الحد تبارك
 .(1)محمد لل  الله عليه وآله وسلم

                                                

نق  ما جاء ي  كتاب المع اج للقشي ي وما جاء أولكما  الفا،دة ي  وذا الموضع  (1)
ما نده   94ص يام القشي ي  تفسي  الق رب  يأقو   جاء ي  كتاب المع اج للإم

  إن نبينا لل  الله ل<واختلفوا ي  رؤي  الله سبحانه ليل  المع اج يقال  عا،ش  
ا رأى ربه ليل    عليه وآله وسلم لم ي  ربه ليل  المع اج حت  قال  من  عم أن محمد 

 المع اج يقد أعظم عل  الله الف ي >. 
ما نده  <اختلف السلف  55ص  7وجاء ي  اللاامع ،حكام الق آن للق رب  ج 

ي  رؤي  نبينا عليه الد ة والس م ربه يف  لحيح مسلم عن مس وق قا   كن  
ا عند عا،ش ، يقال   يا أبا عا،ش  ث ث من تكلم بواحدة منهن يقد أعظم عل   متكئ 

ا رأى ربه يقد أعظم عل  اللهالله   الف ي ، قل   ما ون؟ قال   من  عم أن محمد 
ا يلالس  يقل   يا أم المؤمنين،  الف ي ، قا   نظ ين  ولا تعلالين ، أوكن  متكئ 

يقال   أنا { ک ک ک ڑ}، {ۓ ے ے ھ}ألم يق  الله عز وج   
يقا   إنما وو جب ي  لم أره عل  ‘    ذلا رسو  الله أأو  وذه ا،م  من س

ا عظيلورته الت   ا من السماء ساد  م خلقه ما خلد عليها غي  واتين الم تين رأيته منهبط 
 ٹ ٿ} لم تسمع إن الله عز وج  يقو  السماء وا،ر . يقال   أوَ  بين
أولم تسمع أن لله عز وج  يقو   { ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ

 بم بخ بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى}
ا ‘ قال   ومن  عم أن رسو  الله { تى تم تخ تجتح بي بى كتم شيئ 

 ڇ چ چ چ چ}يقو   أعظم عل  الله الف ي ، والله تعال  من كتاب الله يقد 

قال   ومن  عم أنه يخب  بما يكون { ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڇڍ ڇ ڇ



 

245 

اء الرقه وقال بإنكار ه ذا وامتن اع رؤيت ه جماع ة م ن المح دثين و
  .والمتكةمين

 اج المعد  ي  إنكار رؤيد  الله ليلد يوذا ما جاء عن بعض الدحاب  
 .‘لنبينا محمد 

ة المعفاج، ثم  ا ل الإن عب ع إب نب و  رمى رلإه ل ا

عن ابن عباس يف  رواي  أنه رأى بعين  رأسه وي   الف اية تاختاف
 (1){ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ }  رواي  أخ ى رآه بقلبه وحلاته قوله تعال 

بن الحارث اجتمع ابن عباس وأب  بن كعل يقا  ابن  وقا  عبد الله
ا رأى ربه م تين، ثم ابن ا نحن أمّ   عباس بنو واشم ينقو  إن محمد 
الخاة اكوب حلإفا  م عا ه السلا   الكلا  أن  أتعلابون  عباس

 ‘. لموسى،  الفؤية لمحمد 
ب الحسن ك ب يحاف لإ لله لقد رمى م حكى عبد الفزاق 

 رحمد رلإه.

أنا أقو  بحديث ابن   وحك  النقاش عن أحمد بن حنب  أنه قا 
وإل  وذا  ،يعن  نفس أحمد ،حت  انقطع نفسه ،بعينه رآه رآه  عباس
‘  االشيخ أبو الحسن ا،شع ي وجماع  من ألحابه أن محمد  ذول 

                                                

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ}عل  الله الف ي ، والله تعال  يقو    ي  غد يقد أعظم
من عدم ال ؤي ، وإنما  لوإل  ما ذوب  إليه عا،ش  =’ =.{ڦڦ ڦ ڦ ڤ

 .رأى جب ي   ابن مسعود وميله عن أب  و ي ة ~، وأنه إنما رأى جب ي 
 .(11) النلام  (1)
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وذا ما ذول إليه الملاو ون ل ؤي  النب  . وعين  رأسه ،رأى الله ببد ه
ربه ي  الدنيا وقا  أو  التحقيد من أو  السن  إن الاخت ف ي  وذه 

،نه لو  ،دلي  عل  إجماعهم أن الحد سبحانه يلاو  أن ي ى ،المسأل 
فقين عل  جوا  ال ؤي  لم يكن اخت يهم ي  ال ؤي  ي  أنهم كانوا مت

 .تلا الليل  معن 
لح   ني ،بدحتها أعلم وقد روي  ي  وذا الباب أخبار والله

  قا  ‘من ذلا ما روي أن النب   ،ذلا يلها وجوه من التأوي 
ي  رأ  هامن ا،يهذا الخب  يحتم  وجوو   (رأي  رب  ي  أحسن لورة)

 ،ن ك ما أقوىعن   ي  أكم  رتب  وأتم يضيل ، ووأنا ي  أحسن لورة ي
 .يدحبن  دوش ولا أروقتن  حي ة مل

لله ارة أي رأي  من قد  ويمكن أن تكون ال ؤي  بمعن  العلم
أي  ر  ب ،ودلا،  حكمته ولم يشغلن  شهود الدور عن ذك  المدور

أرن  لورة   يقا  ،وقي  الدورة ونا بمعن  الدف  ،الفاع  ي  الفع 
ف  ل حسنأ،م  أي لف ، وي  معن  )عل (  أي رأي  رب  عل  وذا ا

 اج لمعراجع ي  وذا كله كتاب ا ،من ج له ولنعه وأيضاله مع 
 7 رب  جواللاامع ،حكام الق آن للق ،(95دد  94للقشي ي من ص )

  .56دد  55ص
وما بق  لغي ه إلا الشهود بالقلل دون ال ؤي  بالعين ومن لا م 

  يسمى حج ب العظمة، اف  ت ف ه الو علك الحج ب،  إب ذ
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ودو  الداو ين كما  ،لا ي يع عن وجه الذات أبد ا بدين (1))الذي(
وليس بين العباد وبين أن ي وا ربهم إلا رداء < (2)أشار إليه )حديث(
يلاميع التلاليات الواقع  للعباد  (3)>في جنة عدن الكب ياء عةى وجهه

التلال  الذات   (4)عن رتب  التقييد )إذ( ا خ ة لا تخ ج أبد  اي  الدنيا و
 .ي  غي  مظه  ممنوع بين أو  الحقا،د كما سيأت  بسطه ي  الميزان

  انشدوا شع   أو
 ول    م يب    د م    ن ش    مس الوج    ود ونوره    ا

 

 
 ش   يء س   وى الق    ص عة   ى ع   الم الأرواح 

 

 ول    يس تن    ال ال    ذات م    ن ضي      مظه     
 

 
 ول    و هة    ك الإنس    ان م    ن ش    دة الح     ص 

 

 ،أن رؤي  الباري ج  وع  من أكب  النعيم وإيضاح ذلا وو

                                                

 .ي  ا،ل  )الت ( (1)
 .الزيادة من ح وليس  ي  ا،ل  (2)
 ڀ ڀ ڀ ڀ پ}  أخ جه ا مام البخاري ي  لحيحه ي  باب قو  الله تعال  (3)

( ومسلم ي  لحيحه ي  كتاب ا يمان باب إثبات 7006حديث رقم ) {ٺ ٺ
والت مذي رقم ( 180رؤي  المؤمنين ي  ا خ ة ربهم سبحانه وتعال  رقم )

( والدرام  186( وابن ماجه ي  ا يمان باب ييما أنك ت اللاهمي  )2528)
 .(19697( وأحمد ي  المسند رقم )2822)

 .ي  ا،ل  )إذا( والتدويل من ح (4)
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ولا يدح لنا نعيم قط ولا عذاب ي   ،والحلااب عنه من أكب  اللاحيم
 ،ولا ألم (/أ 6غي  مظه  ،ن غي  المظه  كحال  الفناء لا لذة ييه )

 ،العالم وإذا وقع التلال  ي  المظاو  وقع  اللذات وا لام وس ت ي 
وإنما يوجد ي   ي  الوجود أبدا   العذاب البسيطو ي  حكم للنعيم

رحمه الله يقو  أو   (1)ومن ونا كان أبو يزيد البسطام  ،الم كل
ضحك   مانا   وكان يقو  ،أحدي  الذات لا نعيم عندوم ولا عذاب

ثم اعلم أن التلال   .وأنا اليوم لا أضحا ولا أبك  ،اوبكي   مان  
الله ولا ل سم  ا له  لا يكون إلا ل سم ا له، ي  يكون ل سم

ولم  ،(2){ڀ ڀ پ پ}  ا ولذلا قا  السام يا،حد أبد  
                                                

وو سلطان العاريين أبو يزيد ريفور بن عيس البسطام  أحد الزواد أخو الزاودين  (1)
سلم، يقا  أنه روى عن إسماعي  السدي وجعف  آدم وعل ، وكان جدوم ملاوسي ا يأ

ا أشد عل  من العلم  الدادق وق  ما روى، وله ك م نايع منه قا   <ما وجدت شيئ 
ا> وعنه قا   <وذا ي ح  با وأنا أخايا  ومتابعته ولولا اخت ف العلماء لبقي  حا،  
العلال  يكيف ي ح  با إذا أمنتا، وليس العلال من حب  لا وأنا عبد يقي  إنما

من حبا ل  وأن  ملا قدي > وعنه وقي  له إنا تم  ي  الهواء يقا  وأي أعلاوب  
ي  وذا ووذا ري  يأك  الميت  يم  ي  الهواء، وعنه ما دام العبد يظن أن ي  الناس 

ث ث  من وو ش  منه يهو متكب ، توي  أبو يزيد ببسطام سن  إحدى وستين وما،تين عن
(، وسئ  أبو يزيد بأي ش ء وجدت 13/89نب ء )وسبعين سن ، سي  أع م ال

 سبي  ي  لقي َ  ما أشد ماالمع ي  يقا   ببطن جا،ع وبدن عار وقي  ،ب  يزيد  وذه 
 وذا اأم    يقا  منا؟ نفسُا لقيَ  ما أوون ما  له يقي . ولفه يمكن لا  يقا  الله؟
 .سن  الماءَ  عتهانيم تلابن ، يلم الطاعات من ش ء إل  دعوتها ينعم،

 .88ره   (2)
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والله  ،ي ن ك  مشار إليه ذو جه  ،وذا الله الذي يدعو إليه موس   يق 
يمن تعبد وتذل   ،ووما غنيان لا يطلبان أحد ،وا،حد لا جه  لهما

ورمع ي  غي  مطمع  (1)(معبود)ل سم ا،حد يقد تعبد نفسه ي  غي  
،ن ا،حدي  لا تقبله ولا يدح له  ،غي  معم  (2)(  )ي وعم

بخ ف ال ب ي نه أوجد العبد يهو  ،لمناياتها وجود العابد ،مع يتها
 ا كما سيأت  إيضاحه ي  يد ويتذل ، وكذلا ا له يطلل مألوو  يتعبد له 

أن التلال  ي    ارتباو العالم بالحد من بعض الوجوه ثم لا يخف
ا إلا بدورة استعداد العبد غي  ذلا لا  يكون أبد  المظاو  ا لهية لا

أي المؤمن  (3)>المؤمن المؤمن م آة<  ‘كما أشار إليه قوله  ،يكون
ي ذن العبد ، يايهم (الخلد)م آة المؤمن الذي وو  (4)(الحد)الذي وو 

وما رأى الحد ولا  ،إلا لورة نفسه (5)(ا لهية) ما رأى ي  الم آة
كالم آة ي  الشاود  ،لا ييهإأنه ما رأى لورته  يمكن أن ي اه مع علمه

نا ما رأي  المدور أو أإذا رأي  المنطبع ييها لا ت اوا إلا مع علما 
                                                

 .ي  ا،ل  رسوم أح ف غي  واضح  والتوضيح من الهامش (1)
 .ي  ح تك ار ي  (2)
باب ي  النديح  والحيار  للمسلم  دالحديث أخ جه أبو داود ي  كتاب ا،دب  (3)

( وذك ه الهييم  ي  ملامع الزوا،د ي  كتاب الفتن باب 4918حديث رقم )
( والبيهق  ي  السنن الكب ى رقم 12120المؤمن م آة المؤمن حديث رقم )

 .(124( والشهاب ي  مسنده رقم )3252( وا،وسط )16458)
 .ي  ا،ل  رسوم أح ف غي  واضح  وتم توضيحها من الهامش (4)
 .ي  ا،ل  رسوم أح ف غي  واضح  وتم توضيحها من الهامش (5)
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 إلا ييها، يأب   الله تعال  ذلا مي   ندبه لتلال  المظه ي ليعلملورتا 
ا  /6المتلال  له )  ب( من الخلد وأنشدوا شع  

 جميل ولا يهوى جةي ولا ي  ى
  وب س  واه وإنم  اوم  ا ث  م محب  

 

 ت دري لا حي ث من الألباب وتشهده 
  س  ةيمى ولية  ى والزيان  ب لةس  ت

 

 وما ثم ميا  أق ب ولا أشبه بال ؤي  والتلال  من وذا الذي ذك ناه
جهد ي  نفسا عندما ت ى الدورة ي  الم آة أن ت ى ج م ما ت اه او

لم آة إن المنطبع ي  ا  ولكن إن قل  ،ا البت أبد   (1)الم آة لا ت اه
ي نه أعظم ما  ،،ن لورتا لم تنتق  يايهم وذا ،لورتا لدق 

قدرنا عليه ي  العلم ومن ذاقه يقد ذاق الغاي  الت  ليس يوقها غاي  ي  
 ي ن الناس متفاوتون ي  كياي  الحلال ،حد المخلوق بالنظ  لل ا، 

ي  تطمع يا أخ  ولا تتعل نفسا ي  أن ت ق  إل   ،لقال  الم ا، و
وما بعده إلا العدم  وذا الم ق  يما وو ثم  وأن  أل    أعل  من

ي   (3)ي  رؤي  نفسا وأن  )م آته( (2))م آتا(   المحض. يهو تعال 
كله  (4)رؤي  أسما،ه، ثم لا يخف  أن من المحا  أن يكون لعبد )ال ب(
 (5)(رب)كما أن من المحا  أن يكون لعبد الق آن كله يلك  مخلوق 

جهد أن تأخذ نفسا من او ،لازء المدب  ييه لا غي وذلا وو ال ،يايهم
                                                

 .ي  ح )لا ت ى( (1)
 .ضيحها من الهامشي  ا،ل  رسوم أح ف غي  واضح  وتم تو (2)
 .ي  ا،ل  رسوم ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (3)
 .ي  ا،ل  رسوم ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (4)
 .ي  ا،ل  رسوم ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (5)
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وذلا ،ن الله تعال  واسع  ،الم آة يوق ما يخ  لورتا لم تقدر
عليم تأم  الم آة إذا كان  ك ة وقوبل  بالعلم العلوي والسفل  وسعته 

أن الحد تعال  تع ف إل   ةيلذلا ق رنا غي  ما م  ،وارتسم كله ييها
يما أحاو به أحد من ك   ،يه أحد غي هك  مخلوق بوجه لا يشاركه ي

حت  المعط  ي نه لا بد أن يستند  ،وجه ولا جهله أحد من ك  وجه
وغاي  تعطيله أنه  ،إل  موجد يللاأ إليه ي  الشدا،د (/ أ 7)ي  وومه 

 (2))ولفته(  (1)نف  لف  أثبتها غي ه لا غي ، لقدور مطمح )نظ ه(
عل   لنا من يعتقد تعطي   يلم يحط بدفات الحد تعال  كلها يما ثم 

وجميع من  .يوجوه المعارف عل  عدد الخلد والس م ا،ا ر ق أبد  
تكلم ي  العقا،د إنما تكلم ي  عقيدة نفسه الناشئ  من التلاليات لا 

ولا يدح له أن يول  حقيقتها إل  غي ه، يعلم مما  ا،يتعداوا أبد  
جوه الت  لم يقع من حيث الو ق رناه أن الحد تعال  لم يز  ملاهولا  

ومن ي اه منا ي   ،للخلد التلال  ييها أبد ا بدين ودو  الداو ين
 (3)ا خ ة لا ي ى عين ذاته الحقيق  وإنما وو كشف خيال  لحيح

  ذات الله أن وإلا يلالّ  ،كما ل ح  به ا،خبار الدحيح  ،ميال 
ما  ا يقو  كيي    ~ (4)وكان شيخنا الشيخ عل  الخواص ،يحاو بها

                                                

 .ي  ا،ل  )بد ه( والتدويل من ح (1)
 .ي  ح )وضعه( (2)
 .ي  ح )كشف لحيح خيال ( (3)
س  أحد العاريين بالله تعال ، ووو شيخ ا مام الشع ان  لُّ لشيخ عل  الب ُ يقدد به ا (4)

الذي أكي  اعتماده ي  مؤلفاته عل  ك مه ور يقه، قا  المناوي ي  ربقاته  <ا،م  
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،ن  ا،الحد تعال  أحد من حيث ما يع ف الحد تعال  نفسه أبد   ع ف
ي  يتعدى ي   ،ا،رواح المدب ة إنما ظه ت بدوره مزاج القواب 

الهياك  ولا يمكن أن يظه  الحد تعال  ييها إلا  (1)(تقتضيه)التدبي  ما 
وإنما المدب   ،وما و  عل  لورة الحد ي  الحقيق  ،بدورة ما تقبله
 ،إذ لا يظه  ييه منه إلا عل  قدر قبوله لا غي  ،المدب عل  لورة 

ي  يعلم من الحد ولا ي ى منه إلا ما وو  ،خلد الله آدم عل  لورته
ي  يعلم من الحد ولا ي ى منه  ،عليه الخلد، يمن اعتمد عل  لورته

يمن اعتمد عل  العالم من وذا الوجه يقط  ،إلا ما وو عليه الخلد
يليس الحد إلا ما وو  ،لا يتغي  دنيا ولا أخ ى اعتمد عل  أم  محقد

                                                

المشهور بين الخواص بالخواص، كان من أكاب  أو  الاختداص، ومن ذوي 
، وكان عليه ئلبديه  ي  يبطر ع عل  الخوار  عل  ا، والائالكشف الذي لا يخط

ا ي  الحقا،د، أشبه البح  ار عه، والدر ك مه، وكان  للولاي  أمارة وع ق ، متبح  
ثم أذن له أن يفتح  ي  ابتداء أم ه يبيع اللاميز عند الشيخ إب اويم المتبول  بالب ك ،

  يات، يمكث أربعين سن ، ثم ت ك ولار يضف  الخوص، حت  مات، وكان= دكان
بالناس  يسم  بين ا،ولياء النساب ، لكونه أمي ا ويع ف نسل بن  آدم، وكان إذا نز =’

كالبح   ب ء لا يتكلم ولا يأك  ولا يش ب ولا ينام حت  ينكشف له ك م ي  الط يد
وقا    الزاخ ، ومن ك مه  <الكم  لا تد يف لهم بحا  بخ ف أرباب ا،حوا >،

أن وشقاوتها يهو والبها،م ثم سواء> وقا  إياك <ك  يقي  لا يدرك سعادة البقاع 
توي   تدف  لقو  منك  عل  أحد الفق اء يتسقط من عين رعاي  الله وتستوجل المق 

 .4/233 ي  جمادى ا خ  عل  تسعما،  وتسع وث ثين للهلا ة شذرات الذول
 .ي  ا،ل  )يقتضيه( والتدويل من ح (1)
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وله ي   ،ووو تعال  ي  نفسه عل  ما علم (1)من العلم به ،عليه الخلد
 ۈ ۈ ۆ}  ووو المشار إليه بقوله نفسه ما لا يدح أن يعلم أل   

يالقدر الذي حد  تدبي ه ييا وو )ربا  ،[97]آ  عم ان   {ۇٴ
و الع م  الت  يع ف الحد وو ،ولا تع ف إلا وو (2)(الذي عبدته

وي   ،ب( ي  ا خ ة وو  ي  الدنيا ي  العموم عل  الغيل/7)تعال  
 ا خ ة عل  الكشف، يالعام  ي  الدنيا يعلمونها من أنفسهم، ولا

 ،وكذا يعلمون أنها المعلوم  لهم ويقو  ييها أحدوم ما عودن  الله إلا كذا
 ، ما أظه ته باختياريووذا العلم الذي نبهتا عليه من العلم بالله

ي نه  ،ولا تغف  عنه (3)يتحفظ )به( ،ولكن حكم اللاب  حكم به عل 
علم  أن الحد إنما  ،ي ذا يهم  وذا ،يعلما ا،دب مع الله تعال 

 ڦ ڦ}  وما أن  معه قا  تعال  ،بحسل ما أن  عليه ،وو معا
يكون أحد مع  وأنتم معه إذ لا يدح أن  ، ولم يق  قط(4){ڄ ڦ ڦ
ولا يدح التلا يد  ،يالله مع ك  أحد بما وو عليه ذلا الواحد ،الله

وو  لا تبط  يالتلا يد  ،،نه لو لح لبطل  ال بوبي  اعن التدبي  أبد  
ولا تع يه إلا من نفسا  (5)(ييا) اي  تعق  إلها إلا مدب    ،محا 

                                                

 .الزيادة من ح (1)
 .مقطع  غي  مفهوم  والتوضيح من الهامش ي  ا،ل  ح وف (2)
 .ساقط من ح (3)
 .4سورة الحديد آي    (4)
 .ي  ا،ل  )يكيف( والتدويل من ح (5)
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 .ينفسا ع ي  والس م
تعال  يقي  إن  لا أشته  رؤي  الله  (1)وقد قا  أبو بك  الشبل 

شهودك  يقا  أنزوه عن ميل ، يقا  له بعض العاريين ~  نفس ؟له  لم
ويا لي  شع ي أي نظ  لا  ،تنزيها أنا أن  الناظ  أقبح من عدم

 .وو  ينظ ه تعال  إلا وو ،(2)من ذاتا حت  )تنظ ه(
كيف و جهلن  عبادي يلم يع يون  ،وي  بعض الهواتف ال باني 

و ع يون  ي  الدنيا ما لو ،سم ولا معن يدعون مع يت  وأنا لا ج
 ،أتلال  لهم ي  القيام  يهم لع ماتهم عابدون لا ل  (3)أنك ون  حين 

 .انته  ،يمن قا  منهم إنه عبدن  يقد كذب ،ولعين ما أنك وه مق ون
أما العاريون ي   ،ولا يخف  أن ذلا ي  حد الضعفاء من المؤمنين

عل   ر عهم ي  دار الدنياياته لاينك ون الحد تعال  ي  تلال  من تلال

                                                

أبو بك  الشبل  وو  دلف بن جحدر وقي  جعف  بن يونس ووذا وو المكتوب عل   (1)
ي  قب ه، الزاود المشهور لاحل ا،حوا  والتدوف، ق أ ي  أو  أم ه الفقه، وب ع 

مذول مالا، ثم سلا ولحل اللانيد، وكان أبوه من حلااب الدول ، ومولده 
بس  من رأى، وقا  شيخه اللانيد لا تنظ  إل  الشبل  بالعين الت  ينظ  بعضكم إل  
ا، كتل الحديث الكيي ، وقا   بعض ي نه عين من عيون الله وكان الشبل  يقيه ا عالم 

 =  الفقهاء عش ين سن  ولحلعن نفسه  كتب  الحديث عش ين سن ، وجالس
ودين  اللانيد ومن ي  عد ه ولار أوحد العد  حالا  وعلم ا وتوي  ي  ذي الحلا =’

بالخيزراني  ببغداد بق ب ا مام ا،عظم وله سبع وثمانون سن  وذلا سن  أربع  
 .(620 /5وث ثين وث ثما،  )شذرات الذول 

 .ي  ح )تنط ( والتدويل من ا،ل  (2)
 .ل  )حت (ي  ا، (3)
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 ،الم آة الكب ى اللاامع  لسا،  الدور المتف ع منها ك  مع ي  ي  العالم
ب( يستعيذون منه كما /8)يهم ي  يوم القيام  واقفون لا يتكلمون ولا 

تعال   استعاذ غي وم، حت  تنقض  جميع التلاليات، وقد علموا من الله
د من المنك ين ي  ذلا اليوم العظيم أنه لا ي يد منهم أن يع يوه ،ح

 . ليلانوا كلهم ثم ة اعتقادوم ي  دار الدنيا
 

** ** ** 
 

 في رؤية الحق يوم القيامة: فصل

 (1)>إنكم ست ون ربكم كما ت ون القم  ليةة البدر<  ‘ي  قوله 
 .(2)>كما ت ون الشمس في الظهي ة ليس دونها سحاب<  وي  رواي 

  الحد تعال  ييه ي  ا خ ة إنما وو نور لا اعلم أن النور الذي يتلال
ه نفسه  يدركه البصف في غ ية ء  شع ع له فلا يتعدى ضو

ن القم  ليل  البدر يعن  إذا يمعن  قوله كما ت و ،التجاي  الوضوح
ذلا يدرك البد  الميا  المشبه  (1)(ليل  بدره ،ن )عند (3)كشف

                                                

الحديث أخ جه البخاري ي  كتاب مواقي  الد ة باب ي  يض  ل ة العد  رقم  (1)
( ومسلم ي  كتاب المساجد ومواضع الد ة باب يض  ل ت  الدبح 529)

 .( وأبو داود ي  السن  باب ال ؤي 633والعد  والمحايظ  عليهما رقم )
(  622  ي  يض  اللاهاد رقم )الحديث ي  مسند الحارث كما ي   وا،د الهييم (2)

 .(648) 2ج
 .ي  ح )كسف( (3)
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عليه وآله وسلم لما قي   ويؤيده قوله لل  الله ا،محقق   ابالقم  إدراك  
كيف   يقو  (2)>]أراه[ نور أنى<  قا  ؟أرأي  ربا يا رسو  الله  له

تذول با،بدار   شعشعان  وا،شع (3)(نور)أرى ذلا النور ووو 
نه لم يبلغنا إيا أخ   ،تلا ا،شع  (4)(تنشأ عنه)وتمنع من إدراك من 

غي  رسو  الله لل  رأى رب العزة يقظ  بعين رأسه ي  الدنيا  ا  أن أحد
عليه وآله وسلم وأما رؤيته تعال  ي  المنام يوقع  لكيي  من  الله
ول سو  الله لل  الله عليه وآله وسلم ي وى الطب ان  ولحيحه  ،ا،م 

سمع  رسو  الله لل  الله عليه وآله قا   ~عن حذيف  بن اليمان 
وفي  ةوجل الةيةة في صورة شاب له وف  رأيت ربي عز<وسلم يقو   

رجةيه نعلان من ذهب وعةى وجهه ف اش من ذهب وعةى رأسه تاج 
 .انته  (5)>يةتمع البص 

                                                

 .ي  ا،ل  )عندك( والتدويل من ح (1)
حديث نور أن  أراه أخ جه مسلم ي  لحيحه ي  كتاب ا يمان باب قوله عليه  (2)

 .(3405الس م نور أن  أره حديث رقم )
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ح )تنشد عنه( (4)
( 4767) ( وي  ا،وسط رقم346  ي  المعلام الكبي  رقم )الحديث أخ جه الطب ان (5)

(، وممن حكم 1152وي  كنز العما  ي  كتاب ا يمان الباب اليالث حديث )
لاو ي ي  كتابه ديع شبه التشبيه بأكف العل  وذا الحديث بالوضع ا مام ابن 

( وي  كتابه الموضوعات كما تقدم، وقا  العلالون  ي  كشف 154التنزيه ص)
( قا  القاري موضوع لا أل  له ي  الدلا، ، وقا  1409عل  الحديث )فاء الخ

حديث رأي  رب  ي  لورة شاب أم د وو دا،  عل  ألسن  بعض المتدوي   السبك 
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  اد استوكف لإعض العام ء  ذا الحديث  ر  ك ب يوبغي له
وذلا ،ن للحد تبارك وتعال  تلالي ا ي  خزان  الخيا  ي   الاستنكار،

ف فى الو وم في نوره اجسد المع ني  ةلإصف ت طبع   ربعي لورة

وذه حقيق  الخيا  ييلاسد ما ليس من شأنه  ي صورو المحسوس تف
ب( تعط  حض ته إلا ذلا يحض ة الخيا  و  /8لا ) اأن يكون جسد  

ي ن الله تعال  لا يقب   ،أوسع الحض ات ،ن ييها يظه  وجود المحا 
ي ى  اوي  وذه الحض ة أيض   (1)(الدور وقد ظه  بالدورة ي  )وذه

ي  مكانين ي  آن واحد، كما رأى رسو  الله ا نسان اللاسم الواحد 
عليه الد ة والس م ليل  ا س اء ي  السماء لله عليه وسلم موس   لل 

رأي  روح   رأي  موس  وما قا   وقا  ،ا،ر  ي  حا  كونه ي 
ونظي  ذلا رؤي  ا نسان ي  منامه جسمه ي   ،موس  ولا جسد موس 

ه الذي وو عليه ي  بيته مدين  أخ ى وعل  حال  أخ ى تخالف حال
                                                

، قارن بين ك م ا مام الشع ان  وذا وما ‘الله   موضوع مفت ى عل  رسو ووو
  ييما يقولون مما ونده  <ي ن قي  97-96ص  يجاء ي  كتاب المع اج للقشي 

)رأي  رب  وي  رجليه نع ن من ذول( قي   وذا من مناكي    قا ‘ روي أنه 
  ا،ا،خبار ي ن لح ييحم  عل  أنه كان ي  المنام ويلاو  ي  النوم أن ي ى ال 

)من رآن  يقد رآن  ي ن الشيطان لا يتمي  ب ( ‘  وجوه من التأوي ، قا  أشياء لها 
المعلوم أنه قد ي اه بعض الناس كأنه عل  لورة شيخ  ب  ي  النوم، ومن يعن 

وي اه بعضهم عل  لورة أم د، وواحد كأنه م يض، وآخ  كأنه مي ، وغي  ذلا 
 .من الوجوه

 .ي  ا،ل  )وذا( (1)
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 .(1)(عل  ما وو عليه)ووو عينه لا غي ه لمن ع ف الوجود 
ا(  ،الله مشاودة المقتو  ي  المع ك  ي  سبي  (2)ونظي  ذلا )أيض 

وقد رأي  ي  واقع   ،ويأك  ،ووو ي  حا  رؤيتا عند ربه ح  ي  ق
ا ملإ ض، طويل العوق، مابل ف لإتاع الوجول   اعت لي ط ف 

، وابتلعن  من جمل  العالم، يد ت أراه من خارجه لسفايالعاوي  ا
وما بق  له ق ار ينز  إليه ليستق  ولا سقف يدعد إليه  ،جويه وأنا ي 

ثم غاب  عن  يابتلع  ذلا الطا،  بما حواه،ثم جاءت بعوض  
يا < ي  حديث القبضتين حين قي  له ،رؤي  آدم ، ووذا نظي (3)العين

يمين يديه  (4)(وكةتا)اخت ت يمين ربي  :فقال ،آدم اخت  أيهما شئت
 .الحديث (5)>مباركة فةما بسط الحق تعالى يده فإذا فيها آدم وذريته

 وو  عينه خارج عنها يانسخ  ،يآدم ي  وذه القد  ي  القبض 

                                                

 .الزيادة من ح (1)
 .الزيادة من ح (2)
حات وذه الواقع  الت  وقع  للإمام الشع ان  ~ خ اي  من جمل  الخ ايات والشط (3)

 .الت  وردت ي  بعض كتبه كان ينبغ  أن ينزه كتابه من ذك وا
 .ي  ا،ل  وكلها والتدويل من ح (4)
( والحاكم ي  المستدرك حديث 6167أخ جه ابن حبان ي  لحيحه حديث رقم ) (5)

( وقا  حديث لحيح عل  ش و مسلم والت مذي ي  سننه ي  كتاب 214رقم )
( والبيهق  ي  سننه الكب ى حديث 3427قم )أبواب تفسي  الق آن  باب حديث ر

( وذك  ي  قد  إعطاء آدم لولده داود ستين سن  ثم أنك وا آدم يقا  20307رقم )
 .جحد يلاحدت أمته ونس  ينسي  أمته‘ 
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‘ تددق رسو  الله و يا أخ  حكم عقلا حت  تلامع ب  الضدين
من ذلا قط وميزان  اييما أخب ك مما أحاله عقلا ،نا لا تتعق  شيئ  

أ( ما /9أن حض ة الخيا  تقب  المحا  )لولا و ،العق  موجودة معا
لورة ي  نفسه ما قدر لولا قدر العق ء عل  ي   المحا  ،ن العاق  

 وإنما لح لنا رؤي  الحد تعال  ي  المنام مع حديث ،عل  ي ضه
كان  يلما ،للموت ،ن النوم أخٌ  (1)>إنكم لن ت وا ربكم حتى تموتوا<

تعال   الموت يطلد عل  النوم بض ب من التشبيه قلنا بدح  رؤي  الحد
ولار  اموس  لعق   ولذلا لما تلال  الحد تعال  لللاب  خ    ،ييه

 ،يما أراق موس  الك م حت  لعد وتحل  الت كيل منه ،االلاب  دك  
 ك ب الدك لاجبل لإموزلة الموت له حتى مط ق سم ع الخط ب، 

 سواء، يهذا وو (2) مي  له )كال ؤيا لمن لا مي  له(السماع لمن لا إذ
 وكان أبو   ل ؤي  الحد تعال  ي  الحياة الدنيا ي  المنام،الملاو  السبل 
تأب  أن يكلم الحد تعال  نفسه أو يسمعه  (3)(الحقيق   )يقو  ~ يزيد

وإذا أحبه  ،لا بد له أن يحبه اغي  نفسه ي نه تعال  إذا أراد أن يكلم عبد  
إذ من  ،يما سمعه تعال  حقيق  إلا وو (4)>ان سمعه وجميع قواهك<

                                                

 /7764/ أخ جه ا مام النسا،  ي  السنن الكب ى باب المعاياة والعقوب  حديث رقم (1)
(، والهندي ي  كنز العما  ي  1157لحديث )والهييم  ي  مسند الشاميين رقم ا

 .(39308رؤي  الله تعال  حديث رقم )
 .الزيادة من ح ووو ساقط من ا،ل  (2)
 .ي  ا،ل  الحد والتدويل من ح (3)
يشي  إل  الحديث الذي أخ جه ا مام البخاري ي  لحيحه ي  متاب ال قاق باب  (4)
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ولم يكن  ،المحا  أن يطيد حادث سماع ك م الله القديم أو يتعقله
 يغيل عن نفسه‘ ولذلا كان  ،الحد تعال  لسانه عند النلاوى

  .إحساسه عند الوح و
* * *

                                                

)ولا يزا  عبدي يتق ب إل    ( ويقو  ييه تعال 6137التواضع حديث رقم )
بالنواي  حت  أحبه ي ذا أحببته كن  سمعه الذي يسمع به، وبد ه الذي يبد  به 
ويده الت  يبطش بها...( الحديث وأخ جه ابن حبان ي  لحيحه رقم الحديث 

 ./6188والبيهق  ي  سننه الكب ى حديث رقم / /347/
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 (1)(مطلب حقيقة النوم)

النا،م لا ح  ، وت والحياةواعلم أن حقيق  النوم ب  خ بين المو
وجه للحياة يهو أخو الموت من وجه واحد و ولا مي  يله وجه للموت

يعن  راح   (2){ڦ ڦ ڦ}  قا  تعال  ،لا من الوجهين
ولتألفوا حالكم ي  الب  خ بعد الموت ي ن حالكم ييه كالنوم ي   ،لكم

وأما  االدورة، يالملا لا رؤي  له ،ن نشأته غي  عند ي  وذا حكم الدني
حكم ا خ ة يمكان ال ؤيا ما تح  مقع  يلا الكواكل اليابت  ولذلا 

 .ي  بعض ا،وقات نسأ  الله العايي  (3)(كان أو  النار ينامون)
 

** ** ** 

                                                

 .العنوان من الهامش وليس من ا،ل  (1)
، وتكمي   للفا،دة أحي  القارئ إل  اللاامع ،حكام الق آن 8النبأ آي  رقم   سورة (2)

 ٻ ٻ ٻ ٱ}( ي  تفسي  قوله تعال  عز وج   7/5للق رب  )ج
 .{پ پ پ ٻ

 .لم أقف عل  ما يؤيد ذلا من السن  النبوي  الش يف  (3)
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 الرؤية الشهود التي تقول به الطائفة ليس هو: في فصل
عال  تهو يالشهود الت  تقو  به الطا،ف  ليس وو غي وا  (ب/9)
 .ا ي  الدنيا غي  م ،  ي  يلتبس عليا ا،م مشهود لن

أن الشهود وو ما تمسكه ي   :الشهودو ومن الر ا بين ال ؤية
ي ن  (1)>عبد الله كأنك ت اها<المشار إليه بخي   من شاود الحد نفسا

وو  >كأنا ت اه<  ي  ذلا إدخا  الحد تعال  ي  حكم الخيا  يقوله
و  درج  التعليم ثم ي تق  شاود الحد الذي أقمته ي  نفسا ووذه 
ووو شهود كونه تعال  ي اك  ،العبد من وذه الحال  إل  حال  الخدوص

وذلا أنا إذا ضبط  شهوده تعال  ي  قلبا عند ل تا  ،ولا ت اه
وإذا تحقق   ،يقد أخلي  شهودك عن بقي  الوجود المحيط با مي   

 ،سعتهضيقا و، وذلا علم  علازك عن رؤيته تعال  لتقيدك وإر قه
لا مع نظ ك إليه ،ن  ،المحقد إليا هي ذا ع ي  ذلا بقي  مع نظ 

تخي  العق  لولا نظ ك يقيده ويحدده ووو منزه عن الحدود يعلم أنه 
وأما  ،الحد تعال  للألاغ  ي  القبل  ما تعقلوا من أن يتأدبوا معه

                                                

ه ( وابن أب  شيب  ي  مدنف6156الخب  أخ جه أحمد ي  المسند حديث رقم ) (1)
 )أن تعبد الله كأنا ت اه( يهو الحديث الذي أخ جه‘  وأما قوله  (34325)رقم 

باب ا يمان وا س م وا حسان ووجوب  دمسلم ي  لحيحه ي  كتاب ا يمان 
( 8ا يمان ب ثبات قدرة الله تعال ، والمسم  بحديث جب ي  حديث رقم )

ان وا س م عن ا يم‘ والبخاري ي  لحيحه باب سؤا  جب ي  النب  
 .(50وا حسان وعلم الساع  رقم )
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خلف  اولذلا كان القطل دا،م   ،ا،كاب  ي  يحتاجون إل  وذا التخي 
 .حلااب لا ي ى ربه حت  يموت يايهمال

ا علم قدمهيت أن ال ؤي  لا :بين ال ؤية والشهود اومن الر ا أيضً 
 ،عقا،دبال مسم بالم ،  بخ ف المشاودة يتقدمها علم بالمشهود ووو ال
ولا  ، وي،خولهذا يقع ا ق ار وا نكار ي  المشهود حين التلال  ا

 . يكون ي  ال ؤي  إلا ا ق ار
 ا شع    وأنشدوا

 قة   وب الع   ارفين له   ا ذه   اب
 وذا م   ن أعج   ب الأش   ياء فين   ا
  دلية  ي إذ يق  ول رمي  ت عب  دي

 

 إذا ه   ي ش   اهدت م   ن لا ت    اه 
 ن      اه وم     ا ن      اه إذا ن      اه
 ف  لا تعج  ب فم  ا ال ام  ي س  واء

 

،ن ما رآه يشهد بدح  ما  (1)(إلا) ايما سم  الشاود شاود  
مشاودة قا   رؤي  (/ أ 10)يك  مشاودة رؤي  وما ك   ،اعتقده
ومن ونا سأ  موس  عليه  ،(2){ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}  تعال 

وما قا   ،(3){ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ}  الس م ال ؤي  بقوله
ا له وما غاب عنه، وكيف يغيل عن أشهدن  ي نه  تعال  كان مشهود 
العزم، ولا يغيل عن بعض ا،ولياء، يما رلل موس   رسو  من أول 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .17وود آي    (2)
 .143ا،ع اف آي    (3)



 

264 

ا خ ة حين رلل مقامه سؤا   التلال  الخاص به ي  (1)[تعلاي إلا ]
يذلا خب ه  ،ذلا ي  الدنيا وأما شهوده تعال  الذي يشهده ا،ولياء

 .وديدنه من مقام ولايته
علم أن الدلي  الب وان  يقض  ب يع المناسب  بين العالم وبين او

بينه وبين  من مناسب  ىووي  الحد تبارك وتعال  ي  بد ي  رؤي  من رأ
ي ذا  ،لعبده اإلا إذا لار الحد تعال  بد    ولا يدح ذلا ،الم ، 

 ،لعبده ذلا رآه لا محال  ويكون ممن رأى الحد بالحد الار بد   
يما رأى الحد  ،والم ،  به حد ،  حينئذ عبد والم ،  حدا،يال 

 ،كان  حقيقته غي  نفسه من حيث وويته، ووذه أكم  رؤي  تكون حيث
م يكن الحد ما إذا ل (2){ٹ ٹ ٿ}  يمحم  قوله تعال 
ي نا تعلم بها  ان يا أخ  لهذه المسأل  ي نها دقيق  جد  بد  العبد يتفط  

ا علا  لهم رؤيته ي  الدنيا حين كان بد وم، وله عباد  أن لله تعال  عباد 
وي  ا خ ة الب  خي  بأعين خيالهم  ،ي ونه ي  الدنيا بأبدار إيمانهم

لشهود الحلااب بخ ف من لا م ا (3)[أنيعلم ] ا،وموت   اونوم   ،يقظ 
 ا ال ؤي  وإمكان ال ا،  لا يحيط بالحد تعال  وأنشدوا شع   

 المق   امو تص   ح ل   ك المكان   ة  إذا ش   هدت فاثب   ت ي   ا ض   لام
                                                

 .ي  ا،ل  )التعلاي ( والتدويل من ح (1)
 .103ا،نعام آي    (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
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 فتش   هده بعقة   ك ف   ي حج   اب
  تق   وم ب   ه وتقص   ده وم   ا ه   و

 

 م   امول   يس ل   ه ال   وراء ولا الأ
 بمقص    ود لن    ا وه    و الإم    ام

 
  

ونس    كن عن    د رؤيت    ه  ب(/10)
  اس                                             كونً 

 

 ب  ه التحق  ق والس  لام يك  ون 
 

  وأنشدوا ي  ال ؤي 
 ف ؤي            ة الله لا تط            اا
 فة    و أط    اا الش    هود خة    ق
  افة    م تك    ن رؤيت    ي ش    هودً 

 

 لأنه         ا كةه         ا مح         اا 
 لطاق       ت الأرا والطب       اا
 وإنم            ا ذاك انره             اا

 

يدورتا  ،يحكم الشهود حكم شهودك لورتا ي  الم آة سواء
ار إل  ذلا قوله وقد أش ،حا،ل  بينا وبين ذات الم آة وبينا ادا،م  
للزوم الحلااب المانع  ،بكاف التشبيه (1)>عبد الله كأنك ت اها<  ‘

يهو ي اه  ،ووو شهوده أن الم ،  غي  الحد تعال  ،للعباد من ال ؤي 
الغيب  الخطاب مع   يقو  ~وكان شيخنا  ،ولا يع يه مع أنه مشهود له

حقا،د تعط  ال أقوى ي  التنزيه من الخطاب مع المواجه  والحضور ،ن
يمعا  ،لورتا أنا ما حض ت إلا معا أو مع الميا  القا،م من

يغيل  حض ت لا مع ربا أين الت اب من رب ا،رباب ياعلم ذلا ولا
لئ  تتخي  أنا رجع  إل  أعل  منا  ،شهوده عنا ي  رجوعا إليه

ي جع  (2)(لا)والحد تعال   ،ي نا ما رجع  حقيق  منا إلا إليا
                                                

 .تقدم تخ يلاه (1)
 .حساقط  من ا،ل  والزيادة من  (2)
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وتأم  قوله  ،إذ ليس ي  الوسع أن يطيقه مخلوق ،بهإليا إلا با لا 
 ڳ ڳ ڳ گ گ}  لمحمد لل  الله عليه وآله وسلم

أي لا  {ڳ}ي  الغا،ل ي  قوله مأت  بض (1){ڱڱ ڳ
ي نا إن عبدته من حيث ع يته ينفسا عبدت  ،تعبده من حيث أن 

وإن  ،ينسبته إل  الم تب  ا لهية عبدت ،وإن عبدته من حيث لم تع يه
 ،من غي  مظه  ولا ظاو  ولا ظهور ب  وو وو لا أن  اته غيب  عبد

 ڳ ڳ}  قوله تعال  (2)وأن  أن  لا وو يقد عبدته )ووو(
ي ن الغيل  أن  المدرك با،بدار، (/ أ 11)أي ولا تق   (3){ڱڱ

منها  منزو  )ملاهول  لا تع ف عبد ذاتا  ل، ولو أدرك بها ما كان غيبا  
عبد  منزو  مدرك  يما ذاتا   (4)،ن من عبد(سوى نسبتا إليها بالايتقار 
ملاهول   يما يوق مع ي  من عبد ذاتا   ،إلا لورة نفسه ي  الم آة

يسبحان من ع  ي   ،،نه حينئذ يكون مع ويها لا تحديد ييه ،مع ي 
لا  ،ولم يكن إلا وما ،ثم لم يكن واحد منهما، نزوله ونز  ي  علوه

 .إله إلا وو العزيز الحكيم
نه لا يمكن لا أن تحض  مع ربا إلا عل  قدر ما أمنا وقد قد

                                                

 .123وود آي    (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .123وود آي    (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
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ي اك أقوى ي   (1)تعطيا م تبتا لا غي ، وإن علما )بأن الله تعاليه(
التنزيه من رؤيتا له ،نا لا ت اه إلا بدورة المقابل  والتحديد، وقو  
من قا  ب  تحديد إنما وو تستي  عل  العوام إذ التنزيه لهم أول  

ا،مور عل  وجهها الواردة ي  الش يع ، ومن ونا  لقدوروم عن يهم
ا ي دوا ا،حاديث وا يات الواردة ي  ال ؤي   أنك ت المعتزل  ال ؤي  مطلق 

لهم أن يقولوا ذلا إلا ي  رتب  ا ر ق الت  و   (2)وما كان )ينبغ (
ا،خبار  حض ة الذات، ي ن التلال  ي  رتب  التقييد والتميي  قد ثب  ي 

واكتف  الحد سبحانه من عباده أن يعبدوه عل  التخي   ،الدحيح 
الله في قبةة  إن< ‘ل ب الفؤية كم  رف،  كم  رف في اوله 

 .(3)>أحدكم
ا،ر  يما بق  إلا و ومعلوم أن المدل  لا ي ى إلا الحا،ط

لما تخيله حت  يقوى وي  الحقيق  ما  االتخي  ولا يزا  المتخي  م اقب  
ومعها ي ذن العبد قبل  للحد  (4)لا لكون الله ييها أم نا بالسلاود للقبل  إ

                                                

 .ي  ح بالله تعال  ي اك (1)
 .ساقط من ح (2)
الحديث أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب أبواب العم  ي  الد ة  باب ما  (3)

إن الله قب  أحدكم> < ( بلفظ1155يلاو  من البداق والنفخ ي  الد ة رقم )
إن الله قب  أحدكم إذا كان ي  < ( بلفظ1397والدرام  ي  سننه حديث رقم )

 .دنف بلفظ قبل  أحدكممل ته> ولم أجد الحديث الذي ذك ه ال
وذا الك م مووم للتشبيه ويوضحه ما جاء ي  تفسي  الفخ  ال ا ي عند قوله تعال    (4)

من  /16ا ي  رقم /{ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ }
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  .تعال  ي  ل ته كما أن الحد قبل  للعبد

                                                

 سورة الملا. 
ان لله المك ثباتإه  احتلاوا عل  يقد جاء ي  تفسي ه ما نده  <واعلم أن المشب  

مكن إج اؤوا ين وذه ا ي  لا أواللاواب عنه  {ڃ ڃ ڄ ڄ }تعال  بقوله 
ط  به ء محيلسمااعل  ظاو وا باتفاق المسلمين، ،ن كونه ي  السماء يقتض  كون 

 كيي ، ش بلاوانل، ييكون ألغ  من السماء والسماء ألغ  من العمن جميع ال
ا بالنسب  إل  الع ش،  ا حقي   أو   اتفاقبذلا وييلزم أن يكون الله تعال  شيئ 

 يلو {چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ}ا س م محا ، و،نه تعال  قا   
ا لنفسه ووذا محا . ي ي  ذه ا وا أن علمنكان الله ي  السماء لوجل أن يكون مالك 

 =و   يلالايلال ل يها عن ظاو وا إل  التأوي ، ثم ييه وجوه  )أحدوا( لم 
اري  بأنه جعال  تلله تقدي  ا ي   أأمنتم من ي  السماء عذابه، وذلا ،ن عادة ا=’

ذابه وضع عمماء إنما ينز  الب ء عل  من يكف  بالله ويعديه من السماء، يالس
  الع ب   كانسلممقا  أبو   ته، و)ثانيها(تعال ، كما أنه موضع نزو  رحمته ونعم

،  شبه  الميد قوونه ي  السماء عل  أمق ين بوجود ا له، لكنهم كانوا يعتقدون 
لقدرة اب واعت يتم له منون من قد أق رتم بأنه ي  السماء،أأت  وكأنه تعال  قا  لهم

لطانه ساء سم  اليتقدي  ا ي   من   عل  ما شاء أن يخسف بكم ا،ر ، و)ثاليها(
ما قا   رته كم قدوملكه وقدرته، والغ   من ذك  السماء تفخيم سلطان الله وتعظي

ي ن الش ء الواحد لا يكون ديع  واحد ي   {ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}
م ه أفاذ نمكانين، يوجل أن يكون الم اد من كونه ي  السموات وي  ا،ر  

لم لا   عها(رابا، و)وقدرته وج يان مشيئته ي  السموات وي  ا،ر ، يكذا وا ون
 وو جب ي والملا الموك  بالعذاب،  {ڃ ڃ ڄ}يلاو  أن يكون م اد قوله 

خ   م يكعل  عليه الس م، والمعن  أن يخسف بهم ا،ر  بأم  الله وإذنه، و
 .جميع ندوص الكتاب والسن  المووم  للتشبيه س  ال ا ي وذا يق  
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ا وضعنا اسم ا له عل  أنا قد ايت قنا عن عباد ا،وثان بأنّ   واعلم
ووم وضعوا اسم ا له لغي   ،ونسبنا ما ينبغ  لما ينبغ  با ذن ،مسماه
 ،ينا علماء سعداءمّ نحن سُ ، ووا جه ء أشقياءمُّ وا يسُ ؤيأخط ،المسم 

 ينحن عباد الاسم والمسم  ووم عباد الاسم يقط يوقع التمييز بيننا
ي ن التخي  مأذون ييه ولا كذلا  (1)ا(أيض  و)وبينهم  (ب /11)

وإن كان لله ي  يقع ي  الحس )ا،وثان المحسوس  يعلم أن السلاود 
واللاهات كلها  ،نه تعال  بك  ش ء محيط ،(2)(للهاإلا لغي   اأبد  

أو نسب  الحد إليها عل  السواء وإنما كان لا  ،نسبتها إل  الحد تعال 
عل  قفاه وإن كان الحد تعال  خلقه كما وو  يدح سلاود من خ ّ 

بمقابل  العبد كما إنه  ،،ن الله تعال  ما راع  إلا وجه  المقيد ،أمامه
 .ع من جهات العبد سوى وجههالم ي 

 ئا ئا ى}  ة ي  معن  قوله تعال وقد ق رنا غي  ما م 
يليس وراء  ،ووو من ورا،نا محيط ،إلا الله ونحن م  نه ما ثَ أ (3){ئە

وي  الحديث  ،الله إلا لعدم المحض الذي ما ييه حد ولا خلد يتعق 
يهو  ،يك  ما تخي  له وراء يليس وو الله ،(4)>وراء الله م مى ليس<

                                                

ا( والواو من ح (1)  .ي  ا،ل  )أيض 
ل ) إب ك ب فلا يقع في الحس ملإد ا إلا لغ ف الله(   و خطأ في الأص (2)

 . التصويب رن ح
 .20الب وج آي    (3)
( وأخ جه ابن عبد الب  ي  1600أخ جه ا مام مالا ي  المورأ حديث رقم ) (4)

الاستذكار بلفظ آخ  ق يل منه من حديث عبد ال حمن بن عوف )قا   قا  رسو  
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من  اي  ن اه أبد   ،لا م لنا والوراء مناله من ك  جه  ،تعال  محيط بنا
إل  نقط  المحيط  (1)( وذه الحييي  ،ن وجوونا إنما و  مقبل  )مد وي

،ننا منها خ جنا يلم يتمكن لنا أن نستقب  بوجوونا إلا و  يه  قبلتنا 
يبالض ورة  (3)(ك وي)ومن كان وذا نعته وا،م   (2)(أمامنا)وو  

 جح ثي ثى}  نا إل  قولهيكون الوراء منا للمحيط بنا ي ذا نظ 
ي نما ن يد بظهورنا لا بوجوونا ي ن مشينا إل  المحيط  (4){جم

يلو لم يكن من ورا،نا  ،،نه الوجود ،القهق ى يهو من ورا،نا المحيط
يمن  ،لكان انتهاؤنا إل  العدم ولو وقفنا ي  العدم ما ظه  لنا عين

ي وو الوجود المحا  وقوينا ي  العدم بعد الوجود ،ن الله تعال  الذ
ييحو  وجوده وإحارته بيننا  ،المحض من ورا،نا محيط بنا وإليه ننته 

وبين قوله  (5){جم جح ثي ثى}  يليس بين قوله ،وبين العدم
إذ العالم بين النقط   ،تناف كما تووم (6){ئە ئا ئا ى}  تعال 

                                                

إسماعي   هألا أعلما عوذة كان إب اويم يعوذ بها بني يا أبا عبد ال حمن‘  الله 
كف   وإسحاق وأنا أعوذ بها الحسن والحسين قا   قل   بل  يا رسو  الله، قا   ق 

 .272 /8بسمع الله داعي ا لمن دعاه لا م م  وراء الله ل ام( 
 .ي  ح )مع وي ( والتدويل من ا،ل  (1)
 .ي  ا،ل  )لعامنا( والتدويل من ح (2)
 .ي  ح )ك ي( والتدويل من ا،ل  (3)
 .(42النلام آي  ) (4)
 .(42النلام آي  ) (5)
 .(20الب وج آي  ) (6)
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أ( ا له  /12والمحيط يالنقط  ا،و  والمحيط ا خ  والحفظ )
ييد ينا منه إليه وا،م  دا، ة ما لها ر ف يشهد  ايدحبنا حييما كنّ 

 ے}ولهذا قي  للمحمدي الذي له مي  وذا الكشف  ،ييوقف عنده
يارجعوا ي  يزا  العالم  ا،لكون ا،م  دوري   (1){ڭ ڭ ۓ ۓ
إل  غي  نهاي  وناك ولا يزا  وجه العالم  اي  يلا الوجود دا،م   اسابح  
  .(2)(ناظ ا  ) إل  الاسم ا،و  الذي أوجده أبدا  

ه  العالم إل  الاسم ا خ  المحيط الذي ينته  إليه، ظولا يزا  
ي ن العالم ي ى من خلفه كما ي ى من أمامه ولكن يختلف إدراكه 

الاخت ف ما كان ي قان، وإذ قد علم  لولا باخت ف الحا  عليه، و
 حقيق  قبل  كما يشي  إليه قوله تعال    أن جميع اللاهات عند المدل

ي ياك أن تتووم أن نفسا قد أحار   (3){ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}
تعال  ي  ووما كالدا، ة  بها اللاهات كدورتا الظاو ة ويبق  الحد

المحيط  با، ي ن نفسا ليس  من عالم الحس، كما ت ى نفسا ي  
غي  جه  كذلا تشهد الحد تعال  ي  غي  جه ، وأما ظاو ك ي ن ما 

عل   (4)(للامع وما)لكعب ، أم ك الحد تعال  بتوجهه إل  جه  ا
تعال   الم كز يظاو  لظاو  وبارن لبارن، ي ن قي  يمن ي ى وجه الحد

                                                

 .(13ا،حزاب آي  ) (1)
 .ي  ا،ل  ناظ  والتدويل من ح (2)
 .(115) البق ة  (3)
 .ي  ا،ل  )لتلامع ووما( والتدويل من ح (4)
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رؤي  الحد تعال    قلنا ؟ي  ك  جه ، كيف يميز المحظور من غي ه
ي  البارن رؤي  مطلق  غي  مقيدة، وليس ي  عالم ا ر ق تكليف، 

 ولا خطاب بابت ء يايهم.
لعبادة لله تعال  بالغيل أكم  من يقو   كيي  ا ~وكان شيخنا 

الشهادة، وعندي أن عين العبادة لله تعال  بالغيل؛ و  عين العبادة له 
ك  عابد لا يدح أن يعبد  (1)(ا نسان)مع الشهود عل  حد سواء ،ن 

شهده لولا إلا عن شهود إما بعق  أو ببدي ة، يداحل البدي ة  همعبود
ب( /12وإن كان ) ا  غا،ب امشهود  بها ما لح  له عبادة، يما عبد إلا 

حت  لار يميزه من خلقه، ويميز  (3) (الدور) (2)يشهد تلاليه )ي (
عل  الشهود البد ي، ثم لا يكون له ذلا  اخلقه منه، يقد عبده أيض  

كمل   إلا بعد أن ي اه بعين بدي ته، يمن جمع بين البدي ة والبد  يقد
الدور يهو جاو   (4)(ي ، ومن قا  بحلوله )اوبارن   اعبادته ظاو   

   (5)ا(شع   )وأنشدوا  ابا،م ين جميع  
 حض  وري م  ع الح  ق ف  ي ضيبت  ي
  ه  و الب  اطن الح  ق ف  ي ضيبت  ي

 

 حض   وري ب   ه فه   و الحاض     
 وعن   د حض   وري ه   و الظ   اه 

 

 يكون ي  لا الحد تعال  ي  قبلتا ألّا يواعلم أنه لا يلزم من تخ
                                                

 .ي  ا،ل  )للإنسان( والتدويل من ح (1)
 .( ساقط  من ح)ي  (2)
 .ي  ا،ل  ح وف غي  مفهوم  وتوضيحها من الهامش (3)
 .ي  ح يهو (4)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (5)



 

273 

إياه عل  حد سواء يعبد وومه، ي نا و (1)(ييكون غي ك)قبل  غي ك، 
ي  ذلا، ولس  أول  بالحد منه، ومن المحا  أن يكون الحد تعال  
عند واحد من عبيده، ولا يكون عند آخ ، ي نه سبحانه عند اعتقاد ك  

 .معتقد، كما أنه من وراء معلوماتهم
 

** ** ** 
 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
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 اللهب علمدائرة الولاية تتسع باتساع ال :فصل

الم آة تتسع باتساع العلم بالله،  لا يخف  أن دا، ة الولاي  ي 
للاميع  ، ي نها حاوي ‘م آة رسو  الله  (1)ولذلا كان أكم  )الم ا، (

م ايا ا،نبياء عليهم الد ة والس م، )ودونها ي  الكما  ما كان ي  
، وذلا ،ن تلاليه تعال  ي  م ايا ا،نبياء (2)م آة نب  من ا،نبياء(

تلاليه ي  م ايا غي وم، لا سيما ي  عليهم الد ة والس م أكم  من 
العقو ، والكام  من  (3)باب ا يمان بما جاءت به ال س  بما )تحيله(

 ا.أبد  ‘ تباع ل سو  الله الا (4))لا ي ى ييه قدم( لا يطأ مكانا  
 (5)واعلم  أن حظ ك  إنسان من النظ  إل  الله تعال  ي  )دار(

الاعتقادات، ي ن حد  ا خ ة إنما وو عل  قدر ما عنده من وجوه 
لكنه نعيم علم لا نعيم  (6)عل  اللاميع، يحظه ما لللاميع من )النعيم(

ذوق، إذ لا ي ق  أحد ي  م قاة أحد، وإنما للناس ا ش اق يداحل 
أ( وذا المش ب يتلذذ بلذة ك  معتقد، يما أعظمها من لذة، /13)

  وأنشد الشيخ محي  الدين شع ا  
                                                

 .ي  ا،ل  )الم ، ( والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ي  ح )تخليه( (3)
 .تدويل من حي  ا،ل  )ما ييه( وال (4)
 .ي  ح )الدار( (5)
 .ي  ا،ل  )النعم( والتدويل من ح (6)
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 ائ  دً عق  د الخلائ  ق ف  ي الإل  ه عقا
 لم  ا ب  دا ف  ي ص  ورهم متح  ولاً 
 قد أع ذر الش  ع الموح د وح ده

 

 وأنا ش هدت جمي ع م ا اعتق دوه 
 ق  الوا بم  ا ش  هدوا وم  ا جح  دوه
 والمش   كون ش  قوا وإن عب  دوه

 

ويؤيد وذا ما قدمناه ي  الك م عل  التلال  ا،خ وي من عدم 
 ،إنكار العاريين للحد تعال  ي  تلال  من التلاليات بخ ف غي وم

يقو  ليس المانع لنا من رؤي  الحد تبارك وتعال   ~  شيخنا وسمع
 ڀ}  قا  تعال  ،إلا شدة الظهور الذي وو كناي  عن شدة الق ب

وتأم  الهوى لما اتد  ببال  العين لا  (1){ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
ويتح عينيه لا ي اه يغاي   ،غطس ا نسان ييه وكذلا الماء إذا ،ت اه

يقو   ~ (2)وكان اللانيد ،حلااب كما أن غاي  العبد ،الق ب حلااب
                                                

 .16سورة ق آي    (1)
وو ا مام اللانيد الدوي  أبو القاسم بن محمد بن اللانيد الخزا  القواري ي الزاود  (2)

عد ه،  المشهور، ألله من نهاود، ومولده ومنشؤه الع اق، وكان شيخ وقته، وي يد
، ب   مشهور مدون، وتفقه عل  أب  ثور لاحل ا مام الشايع وك مه ي  الحقيق

وقي  ب  كان يقيه ا عل  مذول سفيان اليوري ~، ولحل خاله الس ي السقط ، 
س ي  ، ولحبه أبو العباس بن يوالحارث المحاسب ، وغي وما من جل  المشايخ 

 ون به ييقو  الحاض الفقيه الشايع ، وكان إذا تكلم ي  ا،لو  والف وع بك م أعلال
وسئ  وذا من ب ك  ملاالست  أبا القاسم اللانيد،  ؟لهم أتدرون من أين ل  وذا

مذوبنا وذا  اللانيد عن العارف يقا   من نطد عن س ك وأن  ساك ، وكان يقو  
مقيد با،لو  والكتاب والسن ، وحض  اللانيد موضع ا ييه قوم يتواجدون عل  

 ئج}يقا    ؟أبا القاسم  ما ن اك تتح كسماع يسمعونه ووو مط ق، يقي  له يا 



 

276 

 .علمأالخلد حلااب عل  نفسه لا عل  الله تعال  والله 
 

** ** ** 

                                                

، ور،  يوم ا وي  يده مسبح ، {بي بى بخبم بح بج ئي ئى ئم ئح
يقي  له  أن  مع ش يا تأخذ ي  يدك مسبح ، يقا   ر يد ولل  به إل  رب  لا 

 .1/373أيارقه، توي  يوم السب  سن  سبع وتسعين وما،تين، وييات ا،عيان 
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 للخلق في مشاهدة ربهم نسبتان: فصل

للخلد ي  مشاودة ربهم نسبتان  نسب  تنز  إل  الخيا ، بض ب 
 ٿ ٺ} من التشبيه، ينسب  التنزيه تلاليه ي  قوله تعال  

كأنك  اعبد الله<‘  نحو قوله  والنسب  ا،خ ى ي  (1){ٿٿ
وي  قوله تعال    (3)>إن الله في قبةة أحدكم<‘  وي  قوله  (2)>ت اه
ن أومعلوم أن ثم ظ ف مكان، و (4){ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ}
التشبيه، كما و يالكام  من جمع بين التنزيه ،(6)(حقيق )الله  (5)(وجه)

 سيأت  بسطه ي  الميزان إن شاء الله تعال .
 

** ** ** 
 

                                                

 .11الشورى آي    (1)
 .تقدم تخ يلاه (2)
 .تقدم تخ يلاه (3)
 .سبد بيان موضعها (4)
 .ي  ا،ل  )وجد( والتدويل من ح (5)
 .ي  ا،ل  )حقي ( والتدويل من ح (6)
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 اتنور الحق سار في سائر الموجود: فصل

 سار ي  جميع الموجودات (1)إذا كان الحد سبحانه وتعال  )نوره(
 ،ذلا الارتباو لما ظه  للوجود عينلولا لح ارتباو الوجود به، و

الانفك ك لا يمكن  (ب /13) ايالكون م تبط بالحد تعال  ارتبار  

 لى في  ذه عوه لأنه  صف ذااي له،  رن اجاى له الحق اع
الصفة لم يتمكن له العزلة عن شيء رن الوجول، فإب الوفس 

ملإصفت اراب ط   لإفلإ   في  (2)إذا مض ءت لإ لوور )احل ي(
عمن اعتزل،  كذلك لا يصح  (3)[اف]كونه  في كل كوب فام 

الففار لأنه يش د مب الذي يفف إل ه  و  لص حب  ذا التجاي
: فك ف مرف الله اع لى الذي يفف روه عاى حد سواء، فإب ا ل

ااو  إنم  سوّغ الففار اختلا   (4)لإ لففار رع ااح ل الع ن
الوسب، ف لوسبة  ي التي جعاتك افف، ف فف العبد رن حضفو 

الاسم الموعم،  رن المذل إلى المعز  (5)الاسم )الموتقم إلى(
  نحو ذلك.
أن وذا الارتباو الذي أش نا إليه إنما وو بين ا،سماء   واعلم

 ،نحو ذلا (6)الت  تطلل العالم كال ب وا له والخالد وال  اق )و(
                                                

 .ي  ا،ل  )نور( والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  )ت ه( والتدويل من ح (3)
 .50 الذاريات آي  { بجبح ئي ئى}يشي  إل  قوله تعال   (4)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
 .ساقط  من ا،ل  والزيادة من ح (6)
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ي  ارتباو له بوجه من  ،وا،حد ،وأما ما لا يطلل العالم كالاسم الله
أي لغن  عن  (1){ئج ی ی ی ی}  قا  الله تعال  ،الوجوه

، ي نه ما ثم لنا دلي  قط الدلال  عليه من سا،  ما اتخذه الناس دلي   
 تعال ، ،ن الدلي  غايته أنه موضوع يد  عل  واضع يول  إل  الله

وضعه لا عل  حقيق  واضعه، كما سيأت  بسطه ي  يد  الهواتف إن 
ناء غشاء الله تعال ، ولو أوجد الله العالم للدلال  عليه لما لح له ال

لم يكن  اعنه، ولكان للدلي  يخ  عل  المدلو  عليه، لكونه أياد به أم   
  إليه إلا به، وذلا يبط  الغن  ي ن قي   إذا كان للمدلو  أن يول

العالمين وراء الله  (2)(عن)الحد تعال  وراء ك  م م  يالذات الغني  
قلنا ليس ا،م  كما تووم  ب  الله تعال  وراء الذات  (3)(تعال )

وليس وراء الله م م ، ي ن الذات متقدم  عل  الم تب  ي  ك  ش ء بما 
م تبته لوجود أعياننا كذلا يطلبنا  (4)(حن نطللن)و  م تبته، يكما 

 (6)(يبه)له إلا نحن ولا ظهور لنا به،  (5)(مظه )لظهور مظاو ه إذ لا 
أ( عين ما يطلبه ا له تعال ، ي  بد /14ع ينا أنفسنا وبنا تحقد )

عن العالمين وعدم الارتباو  (7) ام  من عينين عين ينظ  بها الغنللك
                                                

 .6العنكبوت آي    (1)
 .ي  ا،ل  )وراء( والتدويل (2)
 .ليس  ي  ا،ل  والزيادة من ح (3)
 . ي  ح )نحن نطلل( (4)
 .ي  ا،ل  )ظه ( والتدويل من ح (5)
 .ي  ا،ل  )ييه( والتدويل من ح (6)
 .الغن (ي  ح ) (7)
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من جميع الوجوه  االارتباو ي  تدح المناي ة أبد  به، وعين ينظ  بها 
ومن لم يشهد وذا الارتباو  ل  به القدم ي  مهوات من التلف، 
وعل  ما ق رناه ينز  قو  بعضهم بدح  ا نس بالحد تعال ، وقو  
بعضهم إنه لا يدح ا نس بالحد لانتفاء الملاانس ، ولهذا كان  اللان 

 .(1)غي  إنسي  
يلزم من اتداف الذات با،لووي  وكونها رالب  ثم اعلم أنه لا 

لها، مضاواة العل  والمعلو ، ،ن العل  والمعلو  أم ان وجوديان 
عندوم، بخ ف ا،لووي  ي نها نسب  عدمي  لا وجودي  يايهم، يالوجود 

عق  معه مألوه، و كدا، ة انعطف أبدوا عل  أ لها، يلم يعق  إله وإلا
م بوب، ولكن لك  معقو  رتب  ليس  ولا عق  رب إلا وعق  معه 

يقا   معقولا   االسابق  تمييز  و أن بين الخاتم  (2)عين ا،خ ى، كما يعلم
عن الواحدة سابق  وعن ا،خ ى خاتم ، ي ن لم تع ف ربا وذه 

، ووذا كله المع ي  وتشهد وذا الارتباو، وإلا يما ع ي  ربا أل   
 پ پ (4)پ}و) (3){ېې ۉ ۉ}  مأخوذ من قوله تعال 

  اونحو ذلا ي نه ول  الخلد به وأنشدوا شع    (5){پ

                                                

 .ي  ح )آنس ( (1)
 .ي  ح )نعلم( (2)
 .75سور ص آي    (3)
 .ي  ا،ل  )ما( (4)
 .71سورة يس آي    (5)
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  العب  د م   تبط ب  ال ب ل  يس ل  ه
  اال  ذل يص  حبه ف  ي نرس  ه أب  دً 

 

 اتق دي ً  وانرك اك ي  ى فع لًا عنه  
 اف  لا ي  زال م  ع الأنر  اس مقه  ورً 

 

  اشع    اوأنشدوا أيض  
 ف    ال ب والم ب    وب م تبط    ان
  م  ا إن رأي  ت ولا س  معت بمثة  ه

 

 ب  ه ول  يس بث  انثأنِّ  ي الوج  ود  
مَ    ان  إلا ال   ذي ق   الوه ف   ي العأ

 

ي يدون أبا بك  وعم ، يأبو بك  مختف يلم يظه  له اسم ي  
ب( يعلم من وذا التحقيد /14العم ان ووو ثاب  ي  ضمي  التيني  )

، لارتباو الحض ات ان معقو  أبد  و  أنه ما ثم بيننا وبين الحد تعال  بَ 
لعبد من ال ب وانظ  إل  نداء ببعضها، وإنما وو بون مش ع يميز ا

 (3)()بالعبد (2)(، ي ن )الياء تشع (1){ڃ ڄ} دالحد لنا ب
وكذلا نحن نقو  يا ربنا، يفد  تعال  نفسه عنا كما يدلناه نحن 
أنفسنا عنه، ولا حو  ولا اتحاد كما سيأت  بسطه ي  الميزان، يك  

عبده، يهو ي  حي ة ما يدري ما ي (4)(الخلد من الحد)من لم يميز 
أين كان ربنا قب  أن يخلد الخلد؟ يقا  ‘ وقد سئ  رسو  الله 

وما نايي  لا مولول   ،(5)>كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء<
                                                

 .20البق ة آي    (1)
   .ي  ح )اليا،ي  مشع ( (2)
 .ي  ح )بالعبد( (3)
 .ي  ح )الحد من الخلد( (4)
وأخ جه  (3221أخ جه الت مذي دد كتاب التفسي  د باب من سورة وود  حديث رقم ) (5)



 

282 

ووو أو   ،يالعلماء أو  رتب  تميز الحد بها عن خلقه ،بمعن  الذي
يهو ب  خ بين الحد  ،الحد تعال  ييه (1)(كينوني )مولوف قب  

د ق رنا غي  ما م ة ي  معن  قوله لل  الله عليه وآله وق والخلد،
 (3)(عالم)إن ك  جوو  ي   (2)>لو دليتم بحبل لهبط عةى الله< وسلم 

بحقيق  ا لهية، ،ن الحد تعال  من  (4)(م تبط)العلوي والسفل  
عل  الع ش، ولو  (5)حيث ذاته لا يتدف بالتحيز، يهو تعال  مستو 

                                                

ي   ه( وابن ماج4715باب ي  اللاهمي  حديث رقم ) دكتاب السن   دأبو داود 
 .(16233( وأحمد ي  المسند )182ا يمان  باب ييما أنك ت اللاهمي  )

 .ي  ح )كينون ( (1)
( وقا  عنه حديث غ يل من وذا 3298أخ جه الت مذي ي  سننه حديث رقم ) (2)

ت الله امع الزوا،د ي  كتاب ا يمان باب ي  بعض لفالوجه وذك ه الهييم  ي  ملا
( وعزاه ،حمد وللت مذي، وقد ذك  الت مذي عقل 283عز وج  حديث رقم )

حكمه عل  وذا الحديث أن بعض أو  العلم قد يس  وذا الحديث يقالوا  إنما وبط 
الع ش  عل  علم الله وقدرته وسلطانه، علم الله وقدرته وسلطانه ي  ك  مكان ووو عل 

 .كما ولف ي  كتابه
ا ي  تفسي ه وذا الحديث كتاب تحف  ا،حوذي ش ح سنن الت مذي   وانظ  أيض 

بك   ،ب  ، وكتاب عارض  ا،حوذي ش ح سنن الت مذي132ص  9للمباركفوري ج 
 ، يفيهما ك م نفيس ي  ش ح وذا الحديث.183ص  16الع ب  ج 

 .ي  ح )العالم( (3)
 .والتدويل من حي  ا،ل  )م تبط (  (4)
 ذه الافظة لم افل في كت ب  لا سوة،  لذلك رن الأفضل مب نتق د لإ لوص  (5)

لإذات الحق اع لى، ف لأ لى مب نقول إب  ة لإخ صة في الأرور المتعاق
 الفحمن عاى العفش استوى.
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 .لهبط عل  اللهدل  أحد بحب  من الع ش 
وي  بعض ا ثار أن أربع  أم ك اجتمعوا عند الكعب ، واحد 

من ا،ر ، وآخ  من ناحي   (2)(لعد)من السماء، وآخ   (1)(نز )
يكلهم المش ق، وآخ  من ناحي  المغ ب يسأ  ك  واحد منهم ألحابه 

احتجب عن  الله إن<، ويؤيده حديث  (4)جئ  من عند الله (3))قا (
الملأ الأعةى ليطةبونه كما  ما احتجب عن الأبصار، وإنالعقول ك
   اوأنشدوا ي  ذلا شع    (5)>تطةبونه

 إذا ح     ط ال     ولي فة     يس إلا
  ف     إن الح     ق لا تقيي     د في     ه

 

 ع     وج وارتق    اء ف    ي عة    و 
 ع  ين الن  وى ع  ين ال  دنو فر  ي

 

 
 

** ** ** 

                                                

 .ي  ح )نا  ( (1)
 .ي  ح )لاعد( (2)
 .ي  ا،ل  )قالوا( والتدويل من ح (3)
 .وذا ا،ث لم أقف عل   (4)
 .لم أجده ي  المدادر الحدييي  المتوي ة بين يدي و)كما تطلبون( ناق  من ح (5)
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 الحقب لحقالعارفون بالله تعالى عرفوا ا: فصل

 (1)ع يوا الحد تعال  بالحد، وغي وم )ع ف(العاريون بالله تعال  
يمن ع ف الحد تعال  بالحد رآه  (أ/15)الحد تعال  بنظ ه ويك ه 

تعال  ي  ك  ش ء، أو مع ك  ش ء، أو عين ك  ش ء، عل  حسل 
عن العالم، ببعد اقتضاه  ومن ع يه بفك ه شهده منعزلا   (2)(المشاودة)

 .بعيدمن مكان  (3)(تعال )نظ ه، ييناديه الله 
 ،(4)وقد ذك نا ي  العقا،د الكب ى  أن م تب  العقو  العلم بالله تعال 

العلم والمع ي  بون بعيد، إذ المع ي  متوقف  عل   لا المع ي  به، وبين
شهود لفات المع وف، ووذا لا يدرك بالعق ، وإنما القلل السليم 
و يدرك ذلا ثم يفيض عل  العق  بقدر ما يقبله، يداحل القلل مسا

لداحل الكشف من نب  وكام ، يحظ ك  عاق  من العلم بالله تعال  
، وإلا يكيف ي يد عبد مع ي  (5)علمه بوجود الحد ووحدانيته لا غي 

الحد تعال  بعقله، وما ثم من يقع عليه عين، ولا من يضبطه خيا ، 
ولا من يحده  مان، ولا من تعدده لفات وأحكام، ولا من تكفيه 

العق   يزه أوضاع، ولا من تظه ه إضاي ، يكيف يع فأحوا  ولا من تم
                                                

 ي  ا،ل  )ع يوا( والتدويل من ح. (1)
 .ي  ح )المشاودة( (2)
 .من ح (3)
 .أي العلم بدفاته تعال  (4)
 .لحن ابن وشام ي  كتاب المغن  من يقو   لا غي ، والدواب ليس غي  (5)



 

285 

 ؟من لا يقب  وذه الدفات
 .وش و المع ي  أن ت يع الخيا  من القلل
ون إلا  يك  لاأن العلم بأم وقد ذك نا ي  كتابنا اللاواو  والدرر 

ويين لمع اين ببمع ي  قد تقدم  قب  وذه المع ي  بأم  آخ ، يكون به 
 وبين ن اللهبي قد ثب  با،دل  أنه لا مناسب مناسب  لا بد من ذلا، و

ش ء بقدم مت ، يليس لنا علما، ولا شخد  ا، ولا نوع  اخلقه، لا جنس  
 حت  ندرك به ذات الله.

 
** ** ** 
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 : نفي العلماء الجسم والجواهر والعرََض عن اللهفصل

ي  جانل الحد  (1) اللاسم واللاوو  والع َ  يقد نف  العلماء 
ب( ي  /15) يشت ك الحد تعال  مع كون من ا،كوان هتعال ، غي  أن

أن يلحقوا )حا  من ا،حوا  أو ي  عين أو نسب ، يكان مقدودوم 
 (2)(ا،عيان بمطلد العدم ووذا وو المقام الذي يشي  إليه البارني  ي نا

إذا قل  لهم  الله موجود، ييقولون  ليس بمعدوم، ي ذا قل  لهم  الله 
مي ، ي ذا قل  لهم  الله قادر، ييقولون  ليس ح ، ييقولون  ليس ب

ا بالسلل خوي ا من مشارك  الخلد  (3))للحد تعال ( بعاجز، يلايبون دا،م 
 .ي  ثبوت الوجود والحياة والقدرة ونحو ذلا

ي ن قي   يه  يكون علم المنزه للحد؟ أن الحد تعال  ليس كذا 
ه، إنما وو ب اقلنا  ليس ذلا علم   ؟بالحد تعال  أم لا (4)(علم)

نعوتا المحدث ، ج دته تعال  عنها حين ظنن  لحقوقها به يتميزت 
أن  عندك عن ذات ملاهول  لا من حيث ما و  معلوم  بنفسها، وما 
تميزت و  لا يتأم ، والحد الذي نعتقده عموم التلال  ا له  ي  

                                                

عند الف سف  ما قام بنفسه، ويقابله الع    ووو ي  علم المنطد ما قام  اللاوو   (1)
بغي ه يهو ضد اللاوو ، كالبيا  والطو  والقد  )المعلام الوسيط  مادة  جوو  

 .وع  (
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
 .ي  ح )علما( ووو خطأ نحوي ،نها خب  كان (4)
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سا،  الوجود ،نه لا يكون إلا عل  لورة أمزج  العالم، ولذلا عبد 
 (1)(شلا ة)دون الله من نار، ونور، وم ،ك ، وعلا ، و كيي  من

وكواكل وغي وا، ومن أقام ميزان الش ع بيده ميز ما أذن الله ييه، مما 
لم يأذن، وسبل دخو  اللبس عل  الناس  كون الحد تعال  ولف 

، وإن كان (2)(بدفات نفسه)وولف الخلد  نفسه بدفات الخلد،
ا منا،ل  ي  لفات الحد الكما  الذات نعوت   ؛ الذي لا يقب  ولف 

 المحدث ت، فام  اداخات الصف ت احل  ة  الكون ة، التبس الأرف
 ا ثموحينئذ لا يخلو إما أن تكون وذه الدفات ي  جنابه تعال  حق  

، ونع  وو نفسه بها اأن تكون لنا حق   (4)()وإما ،(3)(نعتناه بها)
ب، ي ن كنا ا،ل  لدق لا كذ لنا، وخب ه تعال  بها (5)(تولي   )

ل) يهو تعال  تَس   .إياوا (7)(أكسبنا)وإن كان وو ا،ل  يقد  (6)(مُك 
  ووذه من أغمض المسا،  ي  باب العلم بالله ~ (8)قا  شيخنا

عز وج ، ي نه أضاف إليه نعوت المحدثات، ب خبار قديم أ ل ، 
                                                

 .ي  ح )شلا ( (1)
 .ي  ا،ل  )بدفاته( (2)
 .ي  ح )نعتنا بها( (3)
 .ي  ح )أو( (4)
(5) )  .ي  ح )تولي  
 .ي  ا،ل  ح وف مقطع  غي  واضح ، والتوضيح من الهامش (6)
 .ي  ح )كسبنا( (7)
يقدد بشيخنا رحمه الله عل  الخواص، ولدق الشيخ ي  قوله وذا ي ن المسأل   (8)

 .اشا،ك  وغامض  جد  
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وله لبعضها مي  ق (2)(مكتسل)ي  أخباره بأنه  (1)(إليه)يمنها ما أشار 
 (4)ب( )باكتساب(/16ومنها ما ذك ه ولم يقيده ) (3){ٿ ٺ}تعال   

ولا غي ه، والتحقيد ي  ذلا أن الدفات ا لهية عل  قسمين؛ لف  
إلهية تقتض  التنزيه؛ كالكبي  والعل ، ولف  إلهية تقتض  التشبيه؛ 

الحد تعال  به  (5)(ولف)كالمتكب  والمتعال ، ونحو ذلا مما 
إلينا جع  ا،ل   به العبد يمن جع  ذلا نزولا   نفسه، مما يتدف

للعبد، ومن جع  ذلا للحد لف  إلهية لا تعق  نسبتها إليه، كان 
بدف  رباني  ي  حا  عبوديته ييكون  (6)(ا  مولوي)العبد ي  اتدايه بها 

دناه، مه   ،م  ي  وذه المسأل  عل  مااجميع لفات ولا نحن كما م ، ي
تعال   التناو  ي  يهولنا ذلا، ي ذا كان الحدق يل  (7)وين )المأخذ(

وو النارد وأن  السامع، ي ن نا عا أحد ي  ذلا يليكن جوابا له 
 ،علم بما نسبه إل  نفسهأقا  ذلا عن نفسه ووو  ،أنا ما قلته وو

كشف سلم العقا،د يمن أووذه  ،ونحن مؤمنون به عل  حد علم الله ييه

                                                

 .ي  ح )به( (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مقطع  غي  واضح ، والتوضيح من الهامش (2)
 {.ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ} 31سورة محمد آي    (3)
 .ي  ا،ل  ح وف مقطع  غي  واضح ، والتوضيح من الهامش (4)
 .ي  ح )ولف به( (5)
 .ي  ح )مولوف( (6)
 .ي  ا،ل  )المأخوذ( والتدويل من ح (7)
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 اذوق   (1)ان عل  علم من الله )ييها(له الحد تعال  لورة تلا النسب  ك
/  16)ما لح أن  (3)[الامتزاج والارتباو] (2)[وذا]لولا و ا،ومش ب  
 ،يأظه  الك  بالك  (4)يكون ا نسان والحيوان من نطف  أمشاج (ب

من وجه وما ظه  وو بنا ،نه  (5)[له به]وض ب الك  بالك  يظه نا 
المخدوص با،سماء يسبحان ا،عل   ،الظاو  ونحن عل  أللنا
يا نسان ظلوم بما غدل من وذه الدفات  ،الحسن  والدفات الع 

وبأنها غدل  ،له (6)[و ]جهو  بمن  ،من حيث جعلها لنفسه حقيق 
  يلي د وواللاه (7)[الظلوم]ومن أراد أن يزو  عنه ولف  ،ي  يده

 .وا،م  المغدوب إل  لاحبه ،ا،مان  إل  أولها
وذا الالتباس ظه  القا،لون بالاتحاد  (8)[من]واعلم يا أخ  أن 

،ن الاتحاد عبارة عن تلبس العبد بالدعوة لدف  ال ب وذلا ي  غاي  

                                                

 .من ح الزيادة (1)
 .ي  ا،ل  )وذه( والتدويل من ح (2)
 .ي  ح ]الارتباو والامتزاج[ (3)
 .أمشاج  أي أخ و (4)
 .ي  ح ]به له[ (5)
 .ليس  ي  ا،ل  والزيادة من ح (6)
ي  ا،ل  ]الظالم[ وا،لح ما جاء ي  ح لمناسب  وذه الكلم  للآي  الك يم   (7)

 .62ا،حزاب آي   { ئۇ ئۇ ئو ئو ئەئە ئا}
 .قط من حسا (8)
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كما سيأت  بيانه  لا يدح تلبس العبد بدف  الحد أبدا   (1)اللاه ، ]و[
  المحققون من قا  من ومن ونا جهّ  ا،ي  يد  الاتحاد ا ت  ق يب  

ي  نفس  (2)[التشبيه]،ن  ،جهد الطاق  نبغ  التشبه با له)  الدويي 
ا،م  لا يدح ،ن ك  من قام  به لف  يه  له ووو مستعد لقيامها به 

ثم  ،وكون الدورة واحدة يلما رأووا ي  المتقدم ،بالتقدم والتأخ 
تقدم وما علموا أن مإن المتأخ  تشبه بال  قالوا ،رأووا ي  المتأخ 

ي  المتأخ  ولو كان ا،م  كما قالوا حقيقتها  (3)[حقيقتها ي  المتقدم]
عبد إلا  (4)[تحل ]لزاحم  العبودي  ال بوبي ، ولبطل  الحقا،د، يما 

ولا ظه  الحد تعال  إلا بما وو له سواء كان من لفات  ،بما وو له
ولو لم يكن  ،لفات التشبيه ك  ذلا له تعال  (5)[من]التنزيه أو 

تعال  عن  امن ذلا كذب  ولف نفسه به  (6)[ما]ا،م  كذلا لكان 
ذلا ب  وو كما ولف نفسه من العزة والكب ياء واللاب وت والعظم  

كما ولف نفسه من النسيان والمك   اونف  المماثل  ووو تعال  أيض  
 (1)[لف  كما  ]لله (7)[يالك ] ،أ( وغي  ذلا/17والخداع والكيد )

                                                

 .ي  ح ]وإذ[ (1)
 .  ح ]التشبه[ي (2)
 .اق  من ا،ل  والزيادة من حن (3)
 .  ح ]تلال [ي (4)
 .لزيادة من حا (5)
 .ا،ل  )كما( والتدويل من ح ي  (6)
 .التدويل من حو  ا،ل  ]ي  الك [ ي (7)
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 ي  له تعال ، كما يليد بلا له، يما قا  بالتشبيه إلا من لا مع
لولا بالحقا،د، ي نه محا  ي  نفس ا،م  كما م ، وكذلا كنا نقو  به 

نه الله لنا مما أن نبين للخلد ما بي  (2)[لنا]أن الله تعال  من علينا، يتعين 
ن ا،م  لك  أن نبي   (3)[العهد علينا]ينفعهم ولا يض وم، ووكذا أخذ 

عداد كتمناه عنه، من له استعداد يقب  به الحد، ي ن لم يكن له است
ولو ) ، ونحن نعلم ما نعلم، قا  تعال   ييكون وو بحكم ما يتخيّ 

 .يالحمد لله رب العالمين (4)(أسمعهم لتولوا وهم مع ضون
وقد علم  من تداخ  الدفات الكوني  وا لهية، كما م  عذر 

رأي   رأي  إلا العالم، ومن قا  ما من قا  ما رأي  إلا الله، ومن قا  ما
ا، لكي ة التلاليات، وس ع  الاستحال ،شيئ    (5)]يهم[ ا ي  الوجود ثابت 

  ما معن  قو  بعضهم  ما ~كلهم لادقون وقد قل  م ة لشيخنا 
ووو يتعق  أن  (6)إلا ورأي  الله قبله، كيف لح له ]ذلا[ ارأي  شيئ  

المشهد ي ى الحد  يقا  ~  لاحل وذا العالم غي ه؟ وأنه ثاب ؟
 ، والله أعلم. ايمان  والخلد إ ،عيانا  

 

                                                

 .ي  ا،ل  ]الله[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ح ]علينا[ (2)
 .هد[ي  ح ]علينا الع (3)
 .23ا،نفا  آي    (4)
 .الزيادة من ح (5)
 .الزيادة من ح (6)
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** ** ** 
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 تقييدالل ومن رحمة الله تنزله في التمثي :فصل

من رحمته تعال  بنا تنزله ي  حض ة التميي  والتقييد إلينا وإل  
حت  رأته أبدارنا البارن  بمساعدة  (1){ڄڄ ڄ}عقولنا يوم 

الحس المشت ك، وتعب  ا،حكام ي  وذا التلال  الخاص، وع يناه 
أنه تعال  لم يتنز  إلينا لكان  النسل كلها م يوع   (2)[لوو]بذلا 

كما وو ا،م  عليه، وكان ليس كميله ش ء، ولم يدح ،حد ي  
ولو لم ]الدارين مع يته، يعلم أنه لو لم يدف نفسه بنعوتنا ما ع يناه 

يهو تعال  المع وف بالحالين  (3)[ينزه نفسه كذلا عن نعوتنا ما ع يناه
فتين، ولكن من ا،دب أن ت د عليه ما وو له وتأخذ والمولوف بالد

ما ولفا به مما تنزوه وو عنه، ي ياك أن تنزوه عن ش ء ولف به 
تعال   ب( به تعال  النق  وذلا ،ن ظهور كماله/17لحد )نفسه، يتَ 

ذلا  (4)[تؤو ]إنما وو بالتنز ، يهو تنزيه ي  حقه تعال  ي ياك أن 
إل  التنزيه المطلد حت  تدي  غي  يتس ء ا،دب، وربما ج ك ذلا 

قابض ي  مقعدك عل  م كز، يتدخ  حض ة الشا ي  الله، وينق  
 ظ من ذلا.علما بالله بقدر ما نزوته عنه بعقلا يتحف  

                                                

 .172ا،ع اف آي    {ڄڄ ڄ}يشي  إل  قوله تعال    (1)
 . ي  ح ]ولولا[ (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
 .ي  ح ]تقو [ (4)



 

294 

 

 لمًاسمى عي ة لاكل علم لا يزيل من قلبك كل شبه: فصل

، وما رلل اك  علم لا يزي  من قلبا ك  شبه  لا يسم  علم  
، لا أنهم (1){ئۇ ئۇ ئو ئو}ن عباده إلا أن يعلموا الحد تعال  م

، كان أعدم وأوثد ممن أخذ اجزم   اذلا، يمن كان إيمانه تقليد   نيظنو
 (3)[ايطن   احاذق  ]ا،دل ، وذلا لما يتط ق إليها إذا كان  (2)إيمانه ]من[

من الحي ة والدخ  ي  أدلته وإرادته والشبه عليها، ي  ييب  له قدم 
عليها، وكيي  ما يأت  وذا الحد الد يح يي ده لكونه ولا ساق يعتمد 

 ن له ي  قلبه.من غي  ر يد معتقده الذي  يّ  (4)[جاءه]
ثم اعلم أن غاي  ما تعطيه ا،دل  بعد إمعان النظ  الظن لا اليقين، 

ا يعبده عل  الظن لا عل  القطع خانه ذلا  وك  من أقام ي  نفسه معبود 
ي   (5)[لا يعذرون]، ،ن أو  الظن اشيئ  عنه من الله  الظن، ولم يغن  

موارن وجوب العلم، وقد ق ن الله السعادة والنلااة با يمان بما جاء 
عل  ألسن  رسله، يالسعيد من وقف عند ذلا لا يتعداه  (6)من ]عنده[

                                                

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ، من سورة إب اويم }52يشي  إل  ا ي    (1)
 .{ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 . ]عن[ ي  ح (2)
 .ي  ا،ل  ]حايظ ا[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]جاء[ (4)
 .ي  ا،ل  ]لا يقدرون[ والتدويل من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]عندك[ والتدويل من ح (6)
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 والله غفور رحيم.
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 : كل الناس قائلون بالاتحاد وهماً لا حقيقةً فصل

بالاتحاد يما سلم منه أحد، لا  ما بق  أحد من الخلد إلا قا 
سيما العلماء بالله الذين علموا ا،م  عل  ما وو عليه من شدة الولل  

  (1)(اشع   )والق ب كما أنشد بعضهم 
 عجب        ت من        ك ومن        ي
  أدنيتن        ي من        ك حت        ى

 

 أش        غةتني ب        ك عن        ي 
 ظنن         ت أن         ك أن         ي

 

ومنهم من قا  به بما أعطاه ]لكن منهم من قا  به عن أم  إله  
من قا  به ولا يعلم أنه قا  به،  (أ/18)، ومنهم (2)[والحا  الوق 

،ن  يهم مختلفون ي  ا،حوا ، وقد أحا  الاتحاد ألحاب النظ  العقل 
ا واحدة وذلا محا  ي  العق ، وأما ألحاب عندوم تدي  الذاتان ذات  

ا واحدة لا ذاتين، ويلاعلون الكشف ي نما قالوا به ،نهم ي ون ذات  
 ،(3)[في الوجول]الوسب  الوجوه،  الع ن  احدو  الاختلا  في

 وقع الاخت ف، ي ن الذات د’يعن  النسل’دوالنسل عدمي ، وييها 
 ئا}الواحدة تقب  الضدين من نسبتين مختلفتين، كما قا  تعال  

  دهدبد  عل  لسان عدا،دقده الدإن  ا دوق (4){ئو ئو ئە ئە
                                                

 .الزيادة من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ساقط من ح (3)
 .6التوب  آي    (4)
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عن أب  و ي ة  القدس   ي  الحديث وقا (1)>ن حمده  م ع الله ل م  س<
هأ  فقََد   وَليًِّا لىِ عَادَى مَن   :قاَلَ  الةَّهَ  إِنَّ < :~ تأ بِ، آذَن  بَ  وَمَا بِال حَ    تَقَ َّ
دِى إلِىََّ  ا يَّ إِلَ  أحََبَّ  ء  ي  بِشَ  عَب  تأ  مِمَّ هِ، اف تََ ض  دِ  يَزَالأ  وَمَا عَةيَ  بأ  يعَب   يَتَقَ َّ
،أأحِبَّ  حَتَّى بِالنَّوَافِلِ  يَّ إلَِ  تأهأ  فإَِذَا هأ بَب  ن تأ  أحَ  عَهأ  كأ مَعأ  الَّذِى سَم   بِهِ، يَس 

صِ أ  الَّذىِ وَبَصََ هأ  ب  طأشأ  الَّتِى وَيَدَهأ  بِهِ، يأ ةهَأ  بِهَا يَب  شِ  الَّتِى وَرِج   بِهَا، ييَم 
، يسَألَنَِ  وَإِن   طِيَنَّهأ تَعَاذَنِ  وَلَئِنِ  لأأع  ، ياس  تأ  وَمَا لأأعِيذَنَّهأ د   أنََا ء  ي  شَ  ن  عَ  تََ دَّ
دِ  فاَعِةأهأ  سِ  عَن   يتََ د  مِنِ، نَر  ؤ  َ هأ  ال مأ تَ  يَك  مَو  َ هأ  وَأنََا ال   (2)>مَسَاءتََهأ  أكَ 

،نه ذك  أحكامها يقا   سمعه الذي يسمع به،  اوغي  ذلا، قولا شايي  
وبد ه الذي يبد  به، ويده الت  يبطش بها ورجله الت  يمش  بها 

أو بذاته، وعل  ك   (4)[يسمعه بسمع]ومعلوم أنه  (3)[إل  آخ  النسد]
حا  يقد جع  الحد وويته عين سمع عبده وبد ه ويده رجله، ي ما 

ما نسبته، يهذا وو قو  الحد الذي لا إما لفته وإي يد ذات العبد، و
  يمت ي ييه ألحاب العقو  يمن اتحاد الملا قوله مع علمه بذلا

                                                

بخاري ي  كتاب اللاماع  وا مام ، باب إنما كما جاء ي  الحديث الذي أخ جه ال (1)
( ومسلم كتاب الد ة باب استحباب ريع اليدين 658جع  ا مام ليؤتم به رقم )

 .(391كبي ة ا ح ام وال كوع رقم )حذو المنكبين مع ت
( وابن 6137الحديث  أخ جه البخاري ي  كتاب ال قاق  باب التواضع رقم ) (2)

 ( وب قم6188ي  سننه الكب ى رقم )  والبهيق( 347ي  لحيحه رقم )حبان 
(، وذك ه السيور  ي  كتابه اللاامع الدغي  ي  الملالد اليان  تتم  باب 20769)

 .(1752ا،لف حديث رقم )
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
 .بسمعه يسمع()ي  ح  (4)
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بيح لنفسه يأضاف الفع  للتس (1){ٹٹ ٹ ٿ ٿ ٿ}
الناس ومن  (2){ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ}وال سو  كذلا يقو  

القو   (4)[يأضايوا]، (3){ې ۉ ۉ ۅ ۅ}  يقو 
أتينا   وتشفد من حم  ا،مان  وتقو  ،نفسهم والسماوات واللابا  تأب 
يما ي  العالم إلا من نسل الفع  إل  را،عين، وتضيف ا تيان لنفسها 

 ۇ ڭ ڭ}أن الفع  لله لا لغي ه  علم العلماءنفسه دون الله، مع 
 .(5){ۇ

كون الحد تعال  أضاف العم  والقو  لهم، وياتهم أن  الناسَ  وغ   
ب( مختلفتين يالله تعال  خالد العم  /18ا ضاي  سا،غ  من نسبتين )

وموجده، والعبد مظه ه، إذا كان العم  لا يظه  إلا ي  جسم، يمن 
 لهدود لسليمان عليه الس م ا (6)[قو ]إضايته تعال  ا،م  حكاي  

 ڳ گ گ}  يعن  من العالم (7){ئى ئى ئى ئې ئې}
 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ

                                                

 .30البق ة آي    (1)
 .117الما،دة آي    (2)
 .10النا عات آي    (3)
 .ي  ا،ل  ]أضاف[ والتدويل من ح (4)
 .96الدايات آي    (5)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (6)
 .22النم  آي    (7)
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 (2){ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}  ، وقا  تعال (1){ڻ
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ}  وقا  عن اللالود

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ}  ، وقا (3){ڀ ڀ ڀ ڀ
ا من المخلوقات إلا وأضاف الفع   (4){ڻۀ ڻ يما ت ك شيئ 

م لا يتمكن لمن دخله أن ي أس عليه أحد من جنسه، إليه، ووذا المقا
ولا أحد من المخلوقين، ي ن ا،م  واحد ي  نفسه، والواحد لا ي أس 
عاى نفسه،   و رق   عزيز الع لم كاه  ااع ف ه  لا يعامه إلا 

الشهود، ولكن من ا،ولياء من ست  الاتحاد بألفاظ لا يفهمها إلا  م ل
ست  ذلا  (5)[يممن]لحا  غلل عليه،  ا،كاب ، ومنهم من كشف ذلا

 تعال  نظم   ذلا ي  قالل لسان الحد ~ يقا  مخ جا   سيدي عل  ويا
 إن كن    ت تنظ      ف    ي الم ات    ب ص    ورتي

 

 
 فأن    ا ال    ذي ل    ك ف    ي المش    اهد ش    اهد 

 

 الحقيق      ة ذاتن      ا (6)[ف      ي]إذا نظ       ت 
 

 
 فأن       ا وأن       ت هن       اك ش       يء واح       د 

 

                                                

 .18النم  آي    (1)
 .24النور آي    (2)
 .21يدل  آي    (3)
 .44ا س اء آي    (4)
 .ي  ا،ل  ]يمن[ والتدويل من ح (5)
 .ي  ح ]عل [ (6)
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 وقا  عفا الله عنه  
 ع ين قص ديإذا ما كان قص دك 

  وعةم   ك أن ك   ل الأم     أم    ي
 

 ف  ذاك دلي  ل ص  دقك ف  ي ال  وداد 
 ه   و المعن   ى المس   مى باتح   اد

 

   وقا  رحمه الله
   ايووو غي  ومغ ..ووو بارن ووو ظاو  ..وو أو  ووو آخ 

 يتلال  بميا   ..واحد ي  ك  حا  ..ووو مشهود وشاود
 لدرت عنه موارد  ..متدان متعا 

  (أ /19) ~ وقا  
 (1)[التمندددد ]  كدددد  قددددا  لدددد

 يددددددا علدددددد  أندددددد  سددددددما، 
 قدددددددد  وردددددددد  لا تددددددددتكلم
 أنددددد  بيتددددد  أنددددد  ع شددددد 

 

 أنددددد  ودددددو التعبيددددد  عنددددد  
 أندددد  أرضدددد  أندددد  شددددان 
 بدددددددح ولددددددد ح لا تكنددددددد 
 أنددددد  ي شددددد  أنددددد  أنددددد 

 

  ا وقا  أيض  
  .غيل ونحن عينه ..وغيبنا شهوده ..ذواتنا وجوده
  .،ننا حدوده ..يالك  نحن يا يت  ..م اده م يده
دده عاحد ما ثم إلا و .إن أرلق  قيوده. .ب  م ا. والك  وو

 .معدوده
يقام  عليه  ~ (2)وممن كشف ذلا سيدي عم  بن الفار 

                                                

 .ي  ح ]التمن [ (1)
عم  بن الفار  وو أبو حف  عم  بن أب  الحسن عل  بن الم شد بن عل ، كما  (2)
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 القيام  يقا   
 (2)[لن  اظ ي](1)[الوج  ود] جة  ت ف  ي تجةيه  ا

 

 
 فر       ي ك       ل م ئ       ي أراه       ا ب ؤيت       ي 

 

 فوص    ري إذا ل    م ت    دعو ب    اثنين وص    رها
 

 
 هيئت      ي (3)[نح      ن]وهيئته      ا إذ واح      د  

                                                

اجتمعوا عل  أنه حموي ا،ل  مد ي المولد والدار والوياة، وأنه كان يع ف بابن 
( وقا  ابن العماد  <إن 1/383الفار ، وينع  بش ف الدين، وييات ا،عيان )

وأن وياته كان  ي  جمادى  ه(566مولد ابن الفار  كان ي  ذي القعدة سن  )
ا )النلاوم الزاو ة  632ا،ول  سن  )  (129 /3ه( عن س  وخمسين سن  إلا شه  

 ونشأ ابن الفار  تح  كنف أبيه ي  عفاف وليان  وعبادة وديان  ب   ود= 
وقناع  وورع، أسد  عليه لباسه وقناعه، يلما شل وت ع ع اشتغ  بفقه الشايعي  =’

ساك  وعن الحايظ المنذري وغي ه ثم حبل إليه الخ ء وأخذ الحديث عن ابن ع
 (.5/149وسلوك ر يد الدويي  يتزود وتلا د> شذرات الذول )

دي و  عهي  أ بن الفار  ييما رواه عل  لسان جده حيث يقو   <كن اوقا  سبط 
وذه  يم ي وأق بالتلا يد أستأذن والدي وأرلع إل  وادي المستضعفين، وآوي ييه

ا ثم أعود إل  والدي ،ج  ب ه وم اعاة  السياح  لي    مئذ ويوكان والدي  لبه،قونهار 
م العل أو  خليف  الحكم للعزيز بالقاو ة ومد  المح وستين وكان من أكاب 

كم الح والعم ، وكان يس  ب جوع  إليه ويلزمن  باللالوس معه ي  ملاالس
يع   ح  أما بوومدارس العلم، ثم أشتاق بعد وذا إل  التلا يد يأعود للسياح  
ر يد  ك  وسلوسياحذلا م ة بعد م ة إل  اعتزا  والدي الناس، يعاودت التلا يد وال

 .(40الحقيق ، ديباج  الديوان، ص )
 .ي  ح ]الوجود[ (1)
 .ي  ا،ل  ]بناظ ي[ والتدويل من ح ومن ديوان ابن الفار  (2)
 .ي  ح ]نحو[ (3)
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 إن نطق       ت كن       ت المن       اجي ك       ذاكو
 

 
 إن قصص     ت ح     ديثا إنم     ا ه     ي قص     تي 

 

 رفع    ت ت    اء المخاط    ب بينن    ا (1)[فق    د]
 

 
 وف     ي رفعه     ا ع     ن ف ق     ة الر      ا رفع     ة 

 

 ف     إن ل     م يج     وز رؤي     ة اثن     ين واح     دا
 

 
 حج       ال ول       م يثب       ت لبع       د تثب       ت 

 

 س     أجةو إش     ارات عةي     ك خري     ة به     ا
 

 
 كعب        ارات ل        ديك جةي        ة......... 

 

 ان ق        ولي ض        ارباواثب        ت بالب ه        
 

 
 عم        دتي مث        ال مح        ق والحقيق        ة 

 

 ضي ه      ا (2)[الص       ع]بمتبوع      ة ينبي      ك 
 

 
 عة     ى فمه     ا ف     ي مس     ها حي     ث جن     ت 

 

 ب( وم    ن لغ    ة تب    دوا بغي      لس    انها/19)
 

 
                                                

 ف     إن دعي     ت كن     ت المجي     ب وإن أك     ن
 

 
 أجاب   ت م   ن دع   اني ولب   ت (1)]من   ادي[ 

 

________________ 
ا[( 1)  .ي  ح ]مناد 
 .ي  ح ]قد[ (1)
 .ي  ح ]الد ح[ (2)
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 عةي         ه ب          اهين الأدل         ة ص         حت 
 

 ض ي   ب م   ا (1)ا إن ]مب  دا[وف  ي الع   الم حقًّ    
 

 
 س   مهت س   واها وه   ي ف   ي الحس   ن تب   دت 

 

 يت أص     بحت واح     داً أمس      فة     و واح     داً 
 

 
 منازل        ة م        ا قةت        ه ع        ن حقيق        ة 

 

 ولك    ن عة    ى الش     ك الخر    ي عكر    ت ل    و
 

 
 ع ف    ت ب    نرس ع    ن ه    دى الح    ق ض    ةت 

 

 قب   ل أن يكش   ف الغط   ا ك   ذا كن   ت حين   اً 
 

 
 م      ن الة      بس لا أنر      ك ع      ن ثنوي      ة 

 

 أروح برق           د بالش            هود م            ؤلري
 

 
 وأض        دو بوج        د ب        الوجود مش        تتي 

 

 بمحض         ي ير قن        ي لب        ي التزام        اً 
 

 
 بغيبت      ي اً ويجمعن      ي س      ةبي اص      طلاح 

 

 نر   ي الص   حو بع   د المح   و ل   م أك ضي ه   ا
 

 
 تِ ت تجةّ        وذات       ي ب        ذاتي إذ تحةّ        

 

 أخ    ال حضيض    ي الص    حو والس    ك  مع     ج
 

 
 إليه     ا ومح     وي منته     ى ق     اب س     درتي 

 

                                                

 .ي  ح ]مبدا[ (1)
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 فةم     ا جة     وت الع     ين عن     ي اجتةيتن     ي
 

 
 تِ فمت      ى الع      ين ب      العين ق       َّ  مريق      اً  

 

 فم   ن بع   د م   ا جاه   دت ش   اهدت مش   هدي
 

 
 ق     دوتي وه     ادي ل     ي إي     اي ب     ل ب     يَ  

 

 وب      ي م      وقري لا ب      ل إل      ي ت      وجهي
 

 
 ولك      ن ص      لاتي ل      ي ومن      ي كعبت      ي 

 

 فر     ارا ض     لال الر      ا ف     الجمع من     تج
 

 
 (1)ه       دى ف ق       ة بالاتح       اد تح       دت  

 

 رحمه الله، يله ي  ذلا النظم الكيي  ب  ك  أشعاره (2)والششت ي

                                                

انظ  وذه ا،بيات ي  ديوان ابن الفار  تح  عنوان )التا،ي  الكب ى المسماة بنظم  (1)
 بدطبع  الحسيني  بالقاو ة وللشيخ عم، ال68إل  لفح   23السلوك( من لفح  

الغن  النابلس  ش ح روي  لهذه القديدة ي  جزء مستق  يمن أراد المزيد من 
 .معان  وذه القديدة يلي جع إل  وذا الش ح

وابن  الششت ي  قا  عنه ابن العماد  والحال  أنه اختلف ي  شأن لاحل الت جم  (2)
من ع ب  والعفيف التلمسان  والقونوي وابن وود وابن سبعين وتلميذه الششت ي 

الكف  إل  القطباني  وكي ت التدانيف من الف يقين ي  وذه القضي  ولا أقو  كما قا  
بن ابعض ا،ع م سلم تسلم والس م ب  أذول إل  ما ذول إليه بعضهم... وقا  

ا يسم  بأب  الششت ي ذك وا أن عم ه  ا معم   بطور  ي  رحلته  ولقينا رج   لالح 
قوة وح ك  وعقله ثاب  وذونه جيد دعا لنا يزيد عل  ما،  وخمسين سن  وله 

وجاء ي  نفح الطيل أنه  أحد المشايخ  (3221 /1)وحدل  لنا ب كته 
( ودرس 614المشهورين بسع  العلم وتعدد المعارف وكي ة التدانيف ولد سن  )
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 منه قوله  ي  الاتحاد إل  آخ  ما ذك  رحمه الله تعال  ي
 إي        اك لا تنظ          اثن        ين

 

 لا تتب  ع الغة  ط أن  ت ه  و فق  ط 
 

 ومنه قوله  
 ول   يس ث   م ف    د س   وى بعين   ه

 

 دعين الكثي  فلا تةوي عة ى أح  
 

بالووم  إن وؤلاء القا،لين بالاتحاد كلهم لم يدح لهم اتحاد قط إلا
نه  ي  أ( من أوله إل  آخ ه لا يب ح من الينوي /20وانظ  ك مهم تلاده )

إي ك لا   مخارل ومخارل، وتأم  قو  الششت ي (1)[من] بد لا

 (2)[عا ه]اوظف اثو ن فوفس اوله إي ك يقتضي الثووية  يحكم 
 لإ  .

أنا  (3)[أحدوم]ولذلا ذوبنا إل  خ يهم وغاي  أحدوم أن يقو  
 وو يمدلو  أنا خ ف مدلو  وو يتأم .

 
** ** ** 

                                                

 .(2/678الع بي  وا،دب با،ندلس ونظ  ي  العلوم العقلي  )
 .ساقط من ح (1)
 .  والزيادة من حساقط من ا،ل (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
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 بغيرهتوصيل علمه بربه  عارف لا يقدر: الفصل

ب به،  إنما كان ك  عارف لا يقدر أن يول  إل  غي ه لورة علمه
،ن ك  عارف شهد من لا مي  له، وما تلال  لعبد بدورة ما تلال  به 
لعبد آخ  جمل  واحدة، ب  نقو  تلاليه لذات واحدة لا يتك ر أبد 

علم جديد بالله عز وج  وإذا كان  ا بدين، يلأو  الله ي  ك  تلا ٍّ 
علمه إل   (1)[إيدا ]هد من لا مي  له يكيف يدح له ك  عارف ش

 اإلا با،ميا  يلو وقع التلال  لاثنين مع   اآخ  والتوال  لا يكون أبد  
ي  لورة واحدة لالط حها عليها بما شاء، ونحن نعلم أن الباري 
سبحانه وتعال  ليس كميله ش ء، يمن المحا  أن يضبطه الط ح، 

وو عين ما يشهده شخ  آخ  جمل   ،ن الذي يشهده منه شخ  ما
 .واحدة

يلذلا كان  عقا،د جميع الخلد لا يدح ذوقها إلا ،لحابها 
عقا،د  (2)وأما غي  ألحابها ي نما لهم ار ع عل  ما ]أسندت إليه[
 (3)[تضبطها]غي وم يقط، وذلا علم لا ذوق، وا،ذواق كلها لا 
التعبي  عنها يلو عبارة ولا يدح تحديدوا بحد، ،ن لاحبها يعلاز عن 

، لا يقدر أن يول  قي  للإنسان كيف تخشع بين يدي ربا مي   
                                                

 .ي  ا،ل  ]علمه[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ح ]استندت عليه[ (2)
 .ي  ح ]تضبطه[ (3)
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لا  (1)[يطعمه] كيف حقيق  ذلا إل  السا،  ولو قي  لمن ذاق عس   
 .(2)[اشع   ]يقدر عل  التعبي  عنه وأنشدوا 

 العة  م ب  الكيف مجه  ول ومعة  وم
  أن الجه ل م ن ص رتي من أعجب الأم 

 

 ظة  ومف  الخةق إذ ظ  الم في  ه وم 
 وكي  ف أجهة  ه والجه  ل مع  دوم

 

يمن سع  إر قه تبارك وتعال  أن تع ف إل  ك  موجود بوجه 
ييه غي ه، ومن ذلا الوجه ع ف ك   (/ ب 20)خاص، لا يشاركه 

مخلوق ربه وخالقه ومحييه ومميته، وباللامل  لو كشف للمحلاوبين 
 عن شهود تلال  الحد عل  الدوام كما كشف للعاريين ل أوا أنفسهم

لم يكن  ايعط  العبد علم   بالله ي  ك  لمح  ،ن ك  تلا ٍّ  ا  تزداد علم
ألف  لو أقب  عارف عل  الله  ~ (3)عنده قب  ذلا ومن ونا قا  اللانيد

 (5)[،ن]لحظ  كان ما ياته أأكي  مما ناله وذلا  (4)[عنه]سن  ثم أدب  
د ك  لحظ  تتضمن ما قبلها وتزيد عليه بحكم الوق ، وكان أبو يزي

لولا ا،دب مع  (6){ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ } يقو  ي  قوله تعال   ~

                                                

 .ي  ح ]رعمه[ (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ت جم  ا مام اللانيد تقدم  (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
 .ي  ا،ل  ]أن[ والتدويل من ح (5)
 .29ال حمن آي    (6)
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ا دندخدع  شيدمدوس اأن  د  شدحد  لمدي  ك (1)ع[د  إن ]مدلد آن لقددالق
يقو   ك  ش ء ي  الوجود ووو يتنوع ويتغي  ي  حا   (2)[~]
عنه ي  يش ع يعب  عن لف  إلا وقد تغي ت ووقع التلال   (3)[تعبي ه]

ه عل  حكاي  حا  ماضي ، ويفوته التكلم عل  ي  غي وا ييقع تعبي 
الدفات المتلالي  له ي  حا  الك م، والتغيي  ي  ك م شيخنا الم اد 

 .به تغيي  الدفات لا تغيي  الذات، يايهم والله أعلم
  

** ** ** 
 

                                                

 .ي  ح ]ي [ (1)
 .من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]تغي ه[ والتدويل من ح (3)
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 : ويحذركم الله نفسه ـ يعني أن تفكروا فيهافصل

يعوي مب  (2){ئۈئې ئۈ ئۆ } :اع لى (1)[الله]ا ل 

 .(3)>كةكم حمقى في ذات الله<  يقو ‘ ييها، وكان اتفكف ا 
ترك وا في آلاء الله <  (4)[يقو ]وكان لل  الله عليه وآله وسلم 

العقول  إن الله احتجب عن<يقو   ‘ ، وكان (5)>ولا تترك وا في ذاته
 .(6)>كما احتجب عن الأبصار وإن الملأ الأعةى ليطةبونه

  ي  ذات الله دكدفدو  بالدن الخده عولدا الله ورسداندهدا ندوم
                                                

 .ليس  ي  ح (1)
 .28آ  عم ان آي    (2)
 .لم أجده ي  المدادر الحدييي  المتوي ة لدي بعد جهد (3)
 .الزيادة من ح (4)
اه إل  ( وعز3360ذك  الحديث ا مام السيور  ي  اللاامع الدغي  حديث رقم ) (5)

أب  الشيخ ي  العظم  بلفظ ق يل منه <تفك وا ي  ك  ش ء ولا تفك وا ي  ذات 
الله تعال ، ي ن بين السماء السابع  إل  ك سيه سبع  آلاف نور ووو يوق ذلا>، 
ورمز السيور  لضعفه عند أب  الشيخ رواي  أخ ى <تفك وا ي  خلد الله ولا تفك وا 

( وجاء ي  روايته <تفك وا 3362الدغي  رقم ) ي  الله يتهلكوا>، ووو ي  اللاامع
ي  آلاء الله ولا تفك وا ي  الله>، ذك ه السيور  ي  اللاامع الدغي  وعزاه إل  أب  

 ، ورمز السيور بالشيخ وابن عدي والبيهق  والطب ان  ي  ا،وسط عن ابن عم  
الهندي موقوف وسنده جيد وذك ه   إل  حسنه وذك ه ابن حلا  ي  يتح الباري وقا 
 .(5707ي  كنز العما  ي  الملالد اليالث حديث رقم )

 .تقدم أن الحديث لم أقف عليه (6)
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وقد وقعوا يما منهم  ،إلا لعلمه بوقوع الخلد ي  ذلا ،(1)]تعال [
وحُك  عن  ،والحكم عليها حيث الفك  ،أحد سلم من التفك  ييها

  يقو  (3)[كان] (/ أ 21)أنه  ~ (2)[مح  الدين]الشيخ ا،كب  
من وذه الزل  ي نه تكلم  ل  أكب   (5)[عندنا]رحمه الله  (4)ليس للغزال 

 (7)[]عل  (6)[المضنون به]ي  ذات الله من حيث النظ  الفك ي ي  
وأخطأ ي  ك  ما قاله وما ألاب  (8)[المضنون]وي  غي   ،غي  أوله

وند وا جانل  ،وجاء وو وأمياله من المتدوي  بأقد  غايات اللاه 
 .لبعيدةعل  ما وقع به ا ع م ا له ، وأتوا بالتأوي ت ايك وم 

                                                

 .الزيادة من ح وليس  من ا،ل  (1)
 .الزيادة من ح وليس  من ا،ل  (2)
 .ليس  ي  ح (3)
وو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوس  ا مام اللالي  أبو حامد الغزال ؛  (4)

علوم، والمب   ي  المنقو  ييها والمفهوم، م ت ا،،م  قبله بشأو لم جامع أشتات ال
 تقع ييه بالغاي ، ولا وقف عند مطلل وراءه مطلل ،لحاب النهاي  والبداي ، وكان
 ~ ض غاما ، إلا أن ا،سود تتضاء  بين يديه وتتوارى، جاء والناس إل  رد ي ي 

ق  من اللادباء إل  قط ات الماء، الف سف  أحوج من الظلماء لمدابيح السماء، وأي
خمس  وكان  وياته قدّس الله روحه بط س يوم الاثنين رابع عش  جمادى ا خ ة سن 

 (.201دد6/195وخمسما، ، مختد  من ربقات الشايعي  الكب ى )
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]المظنون به[ والتدويل من ح (6)
 .ي  ح ]عن[ (7)
 .ا،ل  ]المظنون[ والتدويل من حي   (8)
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وت كوا التأوي  وعلموا  ،م وو وأمياله العلم بذلا ،ولهولو سل  
ج ء م آة قلوبهم، ،عطاوم الله تعال  الفهم ي  لفاته  (1)[]عل 

منه تعال   اب ع م آخ  ينزله ي  قلوبهم يتكون المسأل  منه، وش حه
  سلم من التفك (2)[يما]ييع يونه إذ ذاك به تعال  لا بنظ وم ويك وم 

ي  ذات الله تعال  سوى ا،نبياء عليهم الد ة والس م وأما غي وم 
يلم يقف ي  ذلا موقف ا،دب، ب  خا  ييه عل  عماي  وجه  
يمن قا،  وو جسم، ومن قا،  ليس بلاسم، ومن قا،  وو جوو ، 
ومن قا،  ليس بلاوو ، ومن قا،  وو ي  جه ، ومن قا،  ليس 

 تعال  لا الناي  ولا الميب ، يقد ي  جه ، وما وكذا أم  الله (3)]وو[
يقو   من أعلال  ~عم اللاه  بالذات الخلد كلهم، وكان شيخنا 

الغلط الذي ر أ ي  وذا العالم كون العبد يقلد يك ه ونظ ه ووما 
ميله، ولا يقلد ربه ييما أخب  عن نفسه عل  ألسن  رسله،  (4)[محدثان]

وا به لعدمتهم، ؤجاوكان ا،ول  تقليد ال ب وتدديد ال س  ييما 
أن ذلا القو  عن الله ب   (5)[الاعتقاد]وقد أجمع العق ء معنا عل  

أنه ما  اشا، يما بق  لنا منا ع منا يقدح ييما عندنا، وقد ق رنا م ار  
إلا الله وحده لا  (6)[ذاتها]جاء ي  الوجود من علم ا،شياء بعين 

                                                

 .من ح وليس  ي  ا،ل  (1)
 .ي  ا،ل  ]يلما[ والتدويل من ح (2)
 .الزيادة ي  ح (3)
 .ي  ا،ل  وي  ح ]محدث[ ووو خطأ لغوي ،نهما مين  (4)
 .ي  ح ]اعتقاد[ (5)
 .ي  ح ]ذاته[ (6)
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عل  ذواتهم من  ش يا له، وجميع الخلد إنما وم مقلدون، لما  اد
قوى الحواس، والحواس كلها تقلد العق ، والعق  يقلد الفك ، 

، وعلمه با،مور ا، ومنه ما يكون ياسد  اوالفك  منه ما يكون لحيح  
من  (1)[ولا بد]وإذا كان  عليه إنما وو اتفاق، (/ ب 21)عل  ما و  

التقليد يقلد ربا، واعم  عل  ج ء م آتا بكي ة الطاعات حت  
يزي  عنا  إل  حدٍّ  (2)[عز وج ]ني  قلبا، وتنز  ي  العلم بالله يست

ك  شبه ، وي تفع الخطأ المطلد عندك ي  العالم، ي ن لله تعال  ي  
وو تعال  حد ذلا الوجه، ولو لم يكن ا،م  كذلا ما  اك  ش ء وجه  

، ولكان العالم يستق  بنفسه دونه، وذلا محا ، يخلو وجه اكان إله  
 ء محا . الحد عن ش 

وو ا،ل  الذي  (4)  التقليد(3)[اكيي   ]يقو   ~وسمع  شيخنا 
الناس ي   (5)ي جع إليه ك  علم نظ ي أو ض وري أو كشف ، ]ولكن[

ذلا التقليد عل  م اتل؛ يمنهم من قلد ربه ووم الطا،ف  العلي ، 
ومنهم من قلد عقله ووم ألحاب العلوم الض وري ، ومع ذلا يلو 

 (6)[من الشارع]قبلوه، ولو ع   عليهم دلي  ما  اشككهم مشك
                                                

 .ي  ح ]لا بد[ (1)
 .ي  ح ]تعال [ (2)
 .الزيادة من ح (3)
بالتقليد ونا  التسليم ي  الانقياد لكما  الاعتقاد، كحا   فلتقليد  يقدد المؤلا (4)

 .المؤمن مع الش ع، والفيلسوف مع العق ، وألحاب ال ياضيات مع الفك  والنظ 
 .ي  ح ]لكن[ (5)
 .ي  ا،ل  ]الشارع[ (6)
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د نظ ه ويك ه بحيث لو شككهم ردوه لتحكيمهم العق ، ومنهم من قلّ 
 خ ج العالم كله عن التقليد امشكا لقبلوه لعلمهم بأنه ممكن، يم

المتكاموب في ذات الله   السلا .  لكن مسوم الو ع كا م ح لا  
العق  من الحد، ي نه ما  ولفاته بعقولهم، وأين م تب  (1)[اع لى]

، ووو (2)[ذات الله تعال ]إل  مع ي   لعقله عن الس احإلا  سم  عق   
ي  حم  عزته عن أن يدرك بأولاف خلقه، وما جع   تعال  قد تنزه

إلا إل  مع ي  المحسوسات لا  اسبحانه الحواس الظاو ة والبارن  ر يق  
بها، ،نه ليس غي ، والعق  ب  شا منها، ي  يدح إدراك الحد 

 .بمحسوس ولا معقو  تعال  الله عن ذلا
ا دن  إمد يدد أمددى أحد  من حيث وو لا يتعدكدم اعلم  أن التفدث

، وإما ا له، وأعل  درجات جولانه ي  المخلوقات المخلوقات
، ومعلوم أن الدلي  يضاد المدلو ، إذ لا يلاتمع دلي  ليتخذوا دلي   

ولذلا كان أو  الله عز وج   ا،بد  أ( ومدلو  عند الناظ  أ/22)
للم يد الاشتغا  بالذك  دون الفك ، ،نه لو مات ي   (3)[ي يدون]

حال  التفك  ي  الدلا،  مات ي  غي  الله، إذ ما كان مشهوده إلا و  
عل   دلي    (4)[ليتخذه]لا وو، وأما إذا كان جولان الفك  ي  ا له 

ا قد رلبه لغي ه وذلا غاي  يهذ ،المخلوقات كما عليه بعض الدويي 
                                                

 .ليس  ي  ح (1)
 .ي  ح الله (2)
 . ي  ح ]ي ون[ (3)
 .ي  ا،ل  ]ليتخذ[ (4)
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سوء ا،دب مع الله عز وج  حيث قدد بنظ ه ي  ذاته الاستدلا  عل  
وإن كان جولانه ي  ا له ليتخذه  ،يما رلبه لعينه ،حكم الكا،نات

عليه تعال  يهذا من أكب  الغلط، إذ لا يدح له النظ  ي  ذاته  دلي   
 (2)[الذات ي ]ن نظ ه بها وذلا محا ، وإن كا (1)[بالعلم]حت  يتحقد 

يهذا غاي   ؟عل  الله أو لا تدح بمعن  و  يدح أن تكون دلي   
تلااه  االلاه ، ي نه لا ش ء أد  عل  الش ء من ذاته، وقد سمع  واتف  

سوق الكتبين بمد  المح وس  يقو   ما ثم دلي  عل   سواي، ،ن  
ا،حكام،  المحدثات، ولا تقيدن  الوجوه ولا (3)[أدل ]أنا الغن  عن 

  .(4)[انته ]
 ا  وأنشدوا شع   

  وم  ن طة  ب الط ي  ق ب  لا دلي  ل
 

 إله    ي فق    د طة    ب المح    الا 
 

واعلم أن سبل تووم الناس أن الكون دلي  عل  الله تعال ؛ 
كونهم ينظ ون ي  نفوسهم ثم يستدلون، وما علموا أن كونهم ينظ ون 

، ووو راجع إل  حكم كونهم متدفين بالوجود، يالوجود وو الناظ 
 ؟يتدف ذاتهم بالوجود يبماذا كانوا ينظ ون (5)[لم]الحد تعال  يلو 

يما نظ  وؤلاء إلا الحد بالحد، يأنت  لهم الحد نفوسهم يقالوا ع ينا 
                                                

 . ي  ح ]ي  العلم[ (1)
 .ي  ح ]بالذات[ (2)
 .ي  ا،ل  ]ا،دل [ (3)
 .من ح وليس  ي  ا،ل  (4)
 .ي  ا،ل  ]له[ والتدويل من ح (5)
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الله بالله، ووو مذول المحققين من أو  الله تعال  إذا ض ب  الواحد 
 يايهم. اي  الواحد كان الخارج واحد  

أو  الله عز وج  أن الش ء لا يدرك  ومن القواعد المق رة بين
إلا بنفسه، وليس له دلي  قارع عليه سوى نفسه، والبد  له الشهود، 

ا،جنبي   (1)والعق  له القبو ، يمن رلل مع ي  الله تعال  ]بالدلا، [
، (2)[يمحا  أن يحد  عل  را، ، ولا تظف  يداه إلا بالخيب ]الغ بي  

يكون إلا بمع ي  قد تقدم  قب   لا (3)بأم ه[]ب( /22)ي ن العلم 
المع ويين به مناسب ، ولا  (4)وذه المع ي  بأم  آخ  يكون ]بين[

مناسب  بين الله وبين خلقه، يقد علم  أن الفك  ي  ذات من لا شبيه 
 له جه  والس م.

 
** ** ** 

                                                

 .ي  ا،ل  ]بالدلي [ والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ي  ح ]بأم [ (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
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 الله توحيدب م فيالكلا الفكر المذموم ليس من علم: فصل

ودقا،قه،  الك م ييما يتعلد بتوحيد الله مالفك  المذمو ليس من علم
 تح تج بي}إنما المذموم الك م ي  ماوي  الذات يقط، قا  تعال   

، والذنل ونا (1){ثىثي ثم ثج تي تى تم تخ
مع ي  الماوي  والحقيق   اما يخط  لمن نظ  ي  توحيد الله رالب   (2)وو[]

عليا يا أخ  ا،م   (3)[يالتبس] الت  و  ملاهول  ي  الدارين،
عن ق اءة كتل عقا،د الدويي  وغي وم من أو  السن  ب   (4)يانته[]

ك  اعتقاد، لتع ف  (5)انظ  ي  عقا،د سا،  الخلد، وابحث عن منزع 
مستنده من الحض ات ا لهية، وتع ف ما الحلااب الذي أعم  لاحبه 
عن الط يق  الميل ، ثم لا يخف  أن العاريين لا يمنعون أو  الفك  من 

ينتلاه الفك   (6)[بما]لا وو م تبتهم، وإنما العلم العم  يك وم ،ن ذ
ما من علم من العلوم الظني  إلا ويلاو  أن  (1)]وإنه[ (7)[التلبس]من 

                                                

 .19آي   سورة محمد  (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ي  ح ]ي  يلتبس[ (3)
 .ي  ح ]يتنته [ (4)
منزع  جاء ي  القاموس المنزع  بالفتح القوس الفلاواء وما ي جع إليه ال ج  من  (5)

 .(4/125رأيه وأم ه )
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (6)
 .ي  ح التلبيس (7)
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 ينا  العلم اليقين  به من ر يد الكشف والشهود.
 ور ق العلم ث ث   

   أن يكون الحد تعال  وو العلم. (2)[ا،ول ]
 وو العلم.الياني   أن يكون النظ  الفك ي 
 ميله.  ا  اليالي   أن يكون العلم مخلوق

يداحل ا لقاء ا له  ملحد بمعلمه، ولاحل النظ  وما بعده 
بمعلمه من النظ  أو المخلوق، ولهذا الذي ذك ناه من أن  (3)[يلحد]

جع  المحققون من الدويي  الظن  يلاو  أن ينا  به اليقين،  العلم
، ،نه خ ج (5)[تعال ]علماء بالله من ال الحكيم معدودا   (4)أي رون

بنظ ه مخ ج الكشف والوجود يهو نادر ي  الحكماء ا،قدمين، يما 
، (7)[الف سف ]من أو  ا س م إلا لنسبته إل   (6)[من ك وه]ك وه 

فظ  والحكماء عل  الحقيق  وم العلماء بالله لللاعلهم بمدلو  تلا ال
تعال    أ( قا  الله/23العليم، )تعال  وبأحكامه، والله تعال  وو الحكيم 

                                                

 .ي  ح ]ي نه[ (1)
 .،ل  ]ا،و [ والتدويل من حي  ا (2)
 .ي  ح ]ملحد[ (3)
لغ  ووم من ا لأي رون  من الحكماء ا ش اقيين الذين يكون قولهم ويعلهم موايق   (4)

 .(1/123ن، )التف يعات علماء اليونان ا،قدمو
 . يادة من ح، ويقدد بالعالم بالله بدفاته وليس بذاته (5)
 . يادة من ح (6)
 .ي  ح ]الفلسف [ (7)
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 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئوئۇ ئو ئە ئە ئا ئا ى}

والحكم  و  علم النبوة كما قا  تعال  ي  حد داود عليه  (1){ئۈ
 (2){ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ}الس م  

باللسان اليونان  و   (سويا)والفيلسوف معناه  محل الحكم ، ،ن 
الحكم ، وك  عاق  ب  شا يحل الحكم ، غي  أن أو  الفك  

 (3)امعتزلي   اؤوم ي  ا لهيات أكي  من إلابتهم، سواء كان ييلسوي  خط

                                                

 .(269البق ة آي  ) (1)
 .(251البق ة آي  ) (2)
المعتزل   وو  ي ق  ك مي ، نشأت ي  بداي  الق ن اليان  الهلا ي واعتمدت عل   (3)

مسميات  العق  ي  تأسيس عقا،دوا، وتميزت بت اثها الفك ي والعلم ، وأرلق  عليها
ا، وي جع سبل وحدة والمفوض  والقدري  والمعطل  وغي وممتعددة، كالعدلي  وال

 تسميتها بالمعتزل  حسل تدور المؤرخين إل  أم ين 
 ف بين   الخياب    يتعلد بالاعتزا  السياس  الذي قام به ملاموع  من الدحالأول

 .ا مام عل  ~ ومعاوي 
قهيد  سا،  يمواليان   يتعلد باعتزا  وال  بن عطاء عن شيخه الحسن البد ي ي  

 .يك ي 
    عوامل الظهور:2
  وتبن  السلط يبه،ا انتش ت أيكار الملاب ة الداعي  إل  تحلايم دور العق  وتغيلم

د )ا نسان( العب تيارال سمي  لفك ة اللاب ، ب  ت المعتزل  كتيار يدعو إل  ح ي  اخ
تأكيدوم و ش ي،الب ي  أيعاله، وإر ق دور العق  البش ي، وتأكيدوم عل  دور العق 

 معهم. لناساه، ساعد وذا العام  عل  تعارف عل  استق لي  ا نسان ي  سلوك
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لهذين ع ، وجتماإن المعتزل  كف ق  يك ي  أكدوا عل  التوحيد، وعل  العد  الا
 = اعي .جتمالمبدأين أومي  كب ى لدى الناس، ي  عد  كي ت ييه المظالم الا

 والتطور:    النشأة3 =
اري سو ري  منإن الحسن البد ي لما ر د وال  من ملالسه، واعتز  عند سا
أنهما  يهما ئذ يمسلاد البد ة، وانضم إليه لديقه عم و بن عبيد، قا  الناس يوم

   أتباعهما وقتئذ بالمعتزل .مّ قد اعتزلا قو  ا،م  وسُ 
وثاروا عل   وي   من وارون ال شيد نبغ  المعتزل ، ونشط  الح ك  الفك ي ،

 ستطاعلا االفك   وبذاللامود، حت  جاء عد  المأمون  وكان يمي  إل  ح ي  
يوجدوا ي   لهم،المعتزل  أن يواللوا نشارهم، يقد كانوا يتح قون إل  نش  ألو
ا المأمون بغيتهم، ونظ وا إليه بعين ا كبار، إذ وجدوا ييه رك اشن  ، يكان ديد 

ذ ي  نفو مذوبهم أق ب المذاول إل  نفس المأمون، يق بهم وألبحوا ألحاب
يديهم ي  ألقوا يأر مال  المأمون والمعتدم والواثد لهمالقد ، واغتنموا ي ل  است

  الت  لمكاناعن  السياس ، وبلغوا الذروة، إل  أن جاء المتوك  يأخذوا ينحدرون
خلد بلهم  ا قووللوا لها، بسبل مضايق  المتوك  لهم ومحاربته ،يكاروم ومنه

 الق آن.
ي   ليان بل ايعد السوإن تشدد المعتزل  ي  مهاجمتهم العنيف  للف ق ا،خ ى 

لتسليم د، واللامواانتكاستهم ووزيمتهم أمام قوة المحدثين، ورجوع ا،كي ي  إل  
ت ك النظ  بأم   متوك لما أيض  الخ ي  لل<  امتيالا  ،م  السلط ، يقو  المسعودي

  الشيوخ ، وأمواثدوالمباحي  واللادا ، والت ك لما عليه الناس أيام المعتدم وال
 أو  السن  واللاماع >. لبالتحدث وإظهار مذو والمحدثين

    الأفكار والمعتقدات:4
والمنزل   وعيد،، والوالعد ، والوعد التوحيد،أركان الاعتقاد عند المعتزل  خمس   

 يا له، شد لا واح بين المنزلتين، وا،م  بالمع وف والنه  عن المنك ، بأن الله
 نه عين ذاته.وذوبوا إل  نف  الدفات عنه ج  ج له، وأ

خ ج  وإن المؤمن إذا خ ج من الدنيا عل  راع  وتوب  استحد اليواب والعو ، وإذا
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، أو من كان من ألناف أو  النظ  يما ذم  الف سف  (1)اأو أشع ي  
                                                

من غي  توب  عن كبي ة ارتكبها استحد الخلود ي  النار، لكن عقابه يكون أخف من 
ا. ا ووعيد   = عقاب الكاي ، وسموا وذا النمط وعد 

، ووما واجبان باللسان وإن ا،م  بالمع وف والنه  عن المنك  واجبان عق    =  ونق  
لا مؤمن    أنهن وووالقلل واليد، إن الفاسد من المسلمين بالمنزل  بين المنزلتي

 ولا كاي .
القدرة بيدف  ولا وإن الله منزه عن ك  قبيح، وإن ما ثب  أنه قبيح ليس من يعله

 عل  ما يقبح.
ا ه ثويفعلوإن العبد قادر خالد ،يعاله خي وا وش وا، مستحد عل  ما  عقاب ا ي  واب 

 الدار ا خ ة، وال ب منزه أن يضاف إليه ش  أو ظلم.
قبح ن والالحسووإن ألو  المع ي  وشك  النعم  واجل قب  ورود السمع والبد ، 

لف ق اوع  يلال مع يتهما بالعق ، كما يلال اعتناق الحسن وت ك القبح )موس
 (.385ا س مي  

حسن ا،شع ي، ووم غالبي  أو  السن  واللاماع ، وقد ا،شاع ة  وم أتباع أب  ال (1)
 1/325ع   ا،شع ي لعقيدة أو  السن  واللاماع  ي  كتابه مقالات ا س ميين 

 يقا  
معتقد أو  السن  واللاماع   أن العالم بلاميع ما ييه من موجودات مخلوق، كا،ن 

ن ما لا يخلو عن أو  حادث بعد أن لم يكن، وأن المخلوق لابد له من محد ث، ،
عن الحوادث يهو حادث، وأن الخالد واحد يتنزه عن لفات المخلوق، ويولف 
بكام  الدفات الت  ولف بها نفسه من السمع والبد  والعلم وا رادة والحياة، 
يفع  ما يشاء، ولا يسُأ  عما يفع ، ،نه حكيم ي  يعله يستحي  عليه الظلم، وأن 

ذا ما يذك ه ا سف ايين  باختدار أما ا،شع ي ييذك  أيعاله موايق  لعلمه وإرادته، و
وذه العقيدة بقوله  <ا ق ار بالله، وم ،كته، وكتبه، ورسله، وما جاء من عند الله، 

ا،  وما رواه اليقات عن رسو  الله، لل  الله عليه وآله وسلم، لا ي دون من ذلا شيئ 
ا وأن الله إله واحد ي د لمد، لا إله غي ه، لم يتخذ  ا، وأن محمد  لاحبه ولا ولد 
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عبده ورسوله، وأن اللان  حد، وأن النار حد، وأن الساع  آتي  لا ريل ييها، وأن 
 =الله يبعث من ي  القبور، وقا  ي  إثبات وجود الله  إن ا نسان إذا يك  ي  خلقته

ا بعد رور حت  ول  إل  =’ من أي ش ء ابتدأ؟ وكيف دار ي  أروار الخلق  رور 
ا أنه بذاته، لم يكن ليدب  خلقته ويبلغه من درج  إل  كما  ا لخلق ؟ وع ف يقين 

 ،عالما   ،درج ، وي قيه من نق  إل  كما ، ع ف بالض ورة أن له لانع ا، قادرا  
ا، إذ لا يتدور لدور وذه ا،يعا  المحكم  من ربع؛ لظهور آثار الاختيار ي   م يد 

 لخلق .الفط ة وتبين آثار ا حكام وا تقان ي  ا
ا، ،نه لو أشبهها لكان  وقا  ي  لفات الله  إن الله لا يشبهه ش ء، ولا يشبه شيئ 

أن يشبهها من ك  اللاهات، أو من  إما احكمه ي  الحدوث حكمها، ولو أشبهه
ا من حيث أشبهها، والله قديم لنفسه، واحد، ،ن  بعضها، وي  الحالين يكون محدث 

لا تتسد ي    ام، عالم ا،يعا  المحكم ، التالاثنين لا يلا ي تدبي وما عل  نظ
الحكم  إلا من عالم، ح ، قادر، ،نه لا يلاو  أن تحدث الدنا،ع إلا من قادر 
ا بضد من  ح  م يد، ،ن الح  إذا كان غي  م يد أل   وجل أن يكون مولوي 
أضداد ا رادات من ا يات كالسهو، والك او ، واستحا  أن يكون الباري لم يز  

ا عل  وجه من الوجوه، يوجل أن مو لوي ا بضد ا رادة، ،ن وذا لا ي يد شيئ 
ا ولفات الله قا،م  بذاته، أي أنها ليس  ذاته ولا غي  ذاته، إذ  البارئ لم يز  م يد 

ا بغي  قدرة،  ا بغي  علم، أو قادر  لا يتدور أن يكون الذات حي ا بغي  حياة، أو عالم 
ا بغي  إرادة، ب  الله  عالم بعلم، وقادر بقدرة، وح  بحياة، وم يد ب رادة، أو م يد 

ا، ودحض ا،شع ي من ناحي   وذلا ،ن من قا   إنه عالم ولا علم، كان متناقض 
أدل  السمع وأدل  العق  الت  ينك  بها المعتزل  رؤي  الله ي  الدنيا وا خ ة، وقا  

س للإنسان ييها غي  نها مخلوق  لله، وليإي  أيعا  ا نسان عل  عكس المعتزل  
اكتسابها، أي أن الفاع  الحقيق  وو الله، وقا   إن ا نسان يستطيع باستطاع  و  
غي ه، وعار  المعتزل  ي  قولهم ي  وجوب يع  ا،للح عل  الله وأرلد ح ي  
المشيئ ، وعل  وذا قا   إن الله يلاو  أن يؤلم ا،رفا  ي  ا خ ة ووو عد  منه، 

وله أن يخلد من يعلم   عاقل عل  اللا م الدغي  بعقوب  لا تتناوإن يعله، وله أن ي
أنهم سيكف ون، وأن يلطف بالكفار ليؤمنوا، وك  ذلا عد  منه، وا يمان وو 
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وا ييه من العلم ا له ، مما ؤلملا د وذا الاسم، وإنما ذموا لما أخط
يعار  ما جاءت به ال س ، كقولهم بقدم العالم، مع ا جماع عل  

وا ،نه تعال  ؤي  العلم ا له  ما أخط]كانوا أرادوا قدمه  حدوثه يلو
اتدف  (2)(أو) (1)[، سواء وجد الممكناوالممكن م بوب   الم يز  رب  

بالعدم ،ن ا،عيان اليابت  لم تز  تنظ  إل  ربها بعين الايتقار، ليخلع 
عليها اسم الوجود، ولم يز  سبحانه ينظ  إليها لاستدعا،ها بعين 

ي  حا  عدمنا كما ي  حا  وجودنا،  ايلم يز  سبحانه رب  ال حم ، 
لنا كالوجوب له، ولع  ما ق رناه من قدم العالم ي   (3)[يا مكان]

                                                

ب يمانه، ياسد بفسقه  ا  التدديد بالله يقط، ولهذا كان الفاسد من أو  القبل  مؤمن
اوكبي ته، ولا يلاو  أن تقو  إنه لا مؤمن ولا كاي ، ،ن  =ه لو كان لا مؤمن ا ولا كاي  

ا، =’ ا، ولا ولي ا، ولا عدو  ا، ولا ملحد  لم يكن منه كف  ولا إيمان، ولكان لا موحد 
ا، كما قال   يلما استحا  ذلا استحا  أن يكون الفاسد لا مؤمن ا، ولا كاي  
ا  إنه يخ ج باعتقاده عن الكف ، ،ن الكف   المعتزل ، وقا  عن المعتقد تقليد 

تقاد الحد ي  التوحيد والنبوات ضدان لا يلاتمعان، غي  أنه لا يستحد اسم واع
المؤمن إلا إذا ع ف الحد ي  حدوث العالم، وتوحيد لانعه، وي  لح  النبوة 
ببعض أدلته، وقا   قولنا الذي نقو  به  وديانتنا الت  ندين بها  التمسا بكتاب 

عين، وأ،م  الحديث، ونحن بذلا الله، وسن  نبيه، وما رُوي عن الدحاب ، والتاب
معتدمون بما كان عليه أحمد بن حنب  ولمن خالف قوله ملاانبون، ،نه ا مام 
الفاض  وال ،يس الكام ، )موسوع  الف ق واللاماعات ا س مي  للدكتور عبد 

 (.85المنعم الحفن  ص
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ا،ل  ]إذ[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ] مكان[ والتدويل من ح (3)
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أرباب  (1)[عن]العلم ا له  وو م اد أكاب  الف سف ، ي نه بعيد 
مع س ع   واله، العقو  أن يقو  بقدم العالم عل  وذه الهيئ  الظاو ة 

صف ت القد ،  لكن  ستحالته، وغي  ذلا مما يخالف، وا(2)[وتغيي ه]

أقوالهم،  غ لب الموتم ن إلى المذا ب لا يوج وب لأخص ر م
 كما وو مشاود بين أرباب المذاول ي  أحكام (3)عليهم بالددرون وي دّ 

 عن غي وا. الش يع  يض   
عل   (4)[عمل ]  أنه قا  ~وحك  عن الشيخ محي  الدين 

عل  الف سف   (5)[غلط]لذي من أجله دخ  الار ع عل  السبل ا
دخ  عليهم من التأوي ، ي نهم لا يأخذون  (6)[إنما]ي أي  أن الغلط 

ووو معدوم ب  شا ي  علمه ]إلا عن إدريس عليه الد ة والس م 
بالله تعال  وبأحكامه، يدخ  عليهم الغلط من قب  أنفسهم لا من قب  

ن علماءوم لادروا ك  ش ء ، ي (7)[إدريس عليه الد ة والس م
                                                

 .ي  ح ]عل [ (1)
 .ي  ح ]تغيي ه[ (2)
الددر  المدادرة عل  المطلوب و  الت  تلاع  النتيلا  جزء القياس، أو أن يكون  (3)

بعض المقدمات كاذب  شبيه  بالدادق  ووو إما من حيث الدورة أو من حيث 
 .(285 /1المعن  )التع يفات 

 .وو خطأي  ح ]علم [ و (4)
 .ي  ح ]الغلط عل [ (5)
 .ساقط من ح (6)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (7)
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مما تتوقف ييه عقولهم، ياختلفوا ي  معناه، كما اختلف  (1)[بلغهم]
 ،اش يعتهم يأح  وذا شيئ   (2)[ك م]علماء ا س م ي  تأوي  

فاو   .عاى ادر ف مه  انت ى (4)[الآخف]ب( /23) (3)[حفره] 

عل  ج ء م آتهم لم يقفوا قط ي  يهم ش ء من ك م  الناس عمل
، ،ن الش يع  كلها جاءت بلسان ع ب  ‘ك م نبيهم  بهم، ولا منر

إيهام سا،  من شملتهم الدعوة من الدديد إل  الزنديد،  مبين، يسمع
ومن انلال  م آة قلبه لار الحد تعال  وو المعلم له، ووناك تكون 

، ثم لا يخف  أن من ش و (5)[تق ي ه]وش حها منه كما م  المسأل  منه 
  أن لا تزلزله ا،دل ، ولا يدخله شا، ولا حي ة، ولا اللدن العلم

استدراج، وذلا ،ن العلوم اللدني  لا تأت  إلا موايق  للش ا،ع، وما 
قا  بمخالفتها إلا من لم يمعن النظ  ومعلوم أن ا،حكام الش عي  لا 

للمك  ا له  ي نها عين ر يد السعادة يكيف يدخلها  هاتندل حبال
  .استدراج

   اا شع   وأنشدو
 ف   لا ترك     إن الرك     معة   ول    تس   ةيم لخالقن   ات    ك الترك    

                                                

 .ي  ا،ل  ]بلغه[ والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]وح م[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]آخ [ (4)
 .[تقدي ه]ي  ح  (5)
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 مطه  ة إن لم ترك   تك ن روح اً 
  ةن      ا لأنرس      ناكِّ فب      الترك  وأ 

 

 جةيس حق عةى الأذكار مجبول
 لولاهم  ا ك  ان إش   اك وتعطي  ل

 

يعلم مما ق رناه أن ك  ما نت  من العق  والفك  يهو مدخو ، 
يد  عل  ذلا اخت ف المقالات  الشبه عليه، كما (1)[دخو ]يقب  

جاء من عند  (2)من[]ي  الله عز وج  من ك  ناظ  بعقله، واتفاق ك  
الله، من رسو ، ونب ، وول ، وك  مخب  عن الله، يلم يختلف منهم 
اثنان ي  ش ء من لفات الله تعال ، ب  جاؤوا كلهم يددق بعضهم 

شع ي يورث ، عكس ما عليه المتكلمون بأيكاروم، يدلي  ا،ابعض  
عند ا،شع ي، ثم  بها  عند المعتزل ، ودلي  المعتزل  يورث شُ  بها  شُ 

إلا ويدخله الاخت ف، ويتدفون  (3)[مذاوبهم]إنه ما من مذول من 
يذول إل  ما  (4)أ( يت ى أبا المعال /24)جميعهم باسم ا،شاع ة 

                                                

 .الزيادة منح وليس  ي  ا،ل  (1)
 .]ما[ ي  ح (2)
 .ي  ح ]مذاول[ (3)
وو  عبد الملا بن عبد الله بن يوسف بن محمد ضياء الدين أبو المعال  وأبو  (4)

محمد اللاوين  الشايع  الملقل ب مام الح مين. ولد ي  )جوين( من نواح  
ه، ودرس الفقه وا،لو  والعلوم الش عي  عل  عدد من العلماء 419نيسابور عام 

سف ايين ، وأخذ ، وأبو إسحاق ا سكاي ، وا  اللاوين منهم والده أبو محمد
الحديث عن الشيخ أب  حسان وأب  سعد بن عليا، ومندور بن رامش وغي وم، 
حت  ب ع وذاع ليته، وتوي  والده ووو ي  العش ين من عم ه يلالس مكانه 
للتدريس. رح  إل  بغداد وأخذ عن علما،ها، ثم إل  مك  المك م  وأقام بها 

ا أربع سنوات، ثم غادروا إل  المدين  المنورة، وأقام بها ملااور   ا ومعلم  ا ومتعلم 
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خ وا،ستاذ يذول إل  خ ف ما ذول إليه الشي ،(1)يخالف ييه ا،ستاذ
                                                

مدة يدرس ي  المسلاد النبوي الش يف، ويفت  الناس ولذا أرلد عليه لقل  إمام 
ه، عاد إل  نيسابور يبن  له الو ي  نظام الملا )المدرس  458الح مين. وي  عام 

ار العلماء وملاموع  من الطلب  الذين النظامي ( يكان يدرس ييها ويحض  دروسه كب
 =  . اد عددوم عل  أربعما،  متعلم

ا من المؤلفات منها  )غياث ا،مم( ي  العقيدة و)النهاي ( ي  الفقه لنّ  = ف عدد 
ي    درايطلل و)الشام ( و)التلخي ( و)الورقات( ي  ألو  الدين و)نهاي  الم

ان ينظم ور وكمشه وله ديوان خطل المذول( ي  يقه الشايعي  و)ال سال  النظامي (
 الشع  ولا يظه ه ومن شع ه 

 أخ    ي ل    ن تن    ال العة    م إلا بس    تة
  ذك     اء وح      ص وافتق     ار وض ب     ة

 

 ك ع      ن ترص      يةها ببي      انيس      أنب 
 وتةق      ين أس      تاذ وط      ول زم      ان

 

ا، يد  اللي  بالن ا جلي   وعام   ملاتهد  ة حدي  والق اء  التيهار كان اللاوين  عالم 
 ة العلم مذاك ه ي تلف أنواع العلوم والفنون، وكان  لذته ونزوتوالمطالع  ي  مخ

ياق، ه ا ذك  ورلل الفا،دة من أي نوع كان، حت  ألبح أعلم أو   مانه، وربد
 نفعه مشارق ا،ر  ومغاربها. موع

ق الشي ا ي إسحا أبو حسن ا منهم  الشيخ عليه عدد كبي  من العلماء ثناء   وقد أثن 
م أبو عيمان  س يخ اعوا بهذا ا مام ي نه نزو  الزمان، وقا  شالذي قا  عنه  تمت

 والذابّ  س من ا الدابون   ل ف الله المكاره عن وذا ا مام يهو اليوم ق ة عي
ونسي   د ه،عنه بحسن الك م، وقا  الحايظ أبو محمد اللا جان   وو إمام ع

عليه ي   الله حم رتوي   وحده، ونادرة دو ه، عديم المي  ي  حفظه وبيانه ولسانه،
يف  للسخاوي ، التحف  اللط5/164ه ربقات الشايعي  الكب ى 487نيسابور سن  

3/86. 
م( ووو  1027ه( )418أبو إسحاق ا سف ايين   )ت  الم اد با،ستاذ ونا وو (1)

إب اويم بن محمد بن إب اويم بن مه ان، أبو إسحاق عالم بالفقه وا،لو ، وكان 
نيسابور  دين، ووو أو  من لقل به من الفقهاء، نشأ ي  إسف ايين )بينيلقل ب كن ال



 

327 

والك  يدع  أنه أشع ي، وكذلا القو  ي  أ،م   ،(1)أبو الحسن
                                                

وج جان( ثم خ ج إل  نيسابور وبني  له مدرس  عظيم  يدرس ييها، ورح  إل  
خ اسان وبعض أنحاء الع اق، ياشته  ي  العالم ا س م ، وألف ي  علم الك م 

  الملحدين، قا  ابن كتابه الكبي  الذي سماه اللاامع ي  ألو  الدين وال د عل
 =الله تعال  هخلكان  رأيته ي  خمس  ملالدات، توي  أبو إسحاق ا سف ايين  رحم

ي  يوم عاشوراء سن  عش  وأربعما،  بنيسابور ثم نق  إل  إسف ايين ودين بها =’
 .وكان قد نيف عل  اليمانين

 أبو الحسن ا،شع ي رحمه الله  (1)
 . ي ~ الدحاب  اللالي   ينته  إل  أب  موس  ا،شعنسبه 
 .ه(206  ولد سن  )مولده 
 .ه( 324  سن  )وفاته 
أخذ علم الك م من  وج أمه أب  عل  اللابا،  شيخ المعتزل ، ولما تبح  ي  ك م  

ا شايد ييه يلاالاعتزا  وبلغ ييه الغاي ، كان يورد ا،سئل  عل  أستاذه، ولا ي ا ا جواب 
 يتحي  ي  ذلا.

 اقه لمذهب أهل السنة:بداية هدايته واعتن 
قا  رحمه الله عن نفسه  <وقع ي  نفس  ي  بعض الليال  ش ء مما كن  ييه من  

تقيم، المس ط يدالعقا،د، يقم  وللي  ركعتين، وسأل  الله تعال  أن يهدين  ال
ا  .. يقا،م  ي  المنام، يشكوت إليه بعض ما ب  من‘ ونم  ي أي  رسو  الله 

ي   ما وجدتبسنت [ يانتبه  وعارض  مسا،  الك م ب]عليا ‘ ل  رسو  الله 
 .الق آن وا،خبار يأثبته، ونبذت ما سواه ورا،  ظه ي ا>

وقا  الخطيل البغدادي ي  تاريخه  <أبو الحسن ا،شع ي المتكلم لاحل الكتل  
ي  اللاهمض  ووالتدانيف ي  ال د عل  الم حدة، وغي وم من المعتزل  وال اي

وا د ريعقزل  <وكان  المعت  لناف المبتدع >.. إل  أن قا والخوارج وسا،  أ
ت مع ناظ ا>، مرؤوسهم حت  أظه  الله تعال  ا،شع ي يحلازوم ي  أقماع السمسم

 .شيخه اللابا،  الت  بها قدم ظه  ك  مبتدع م اء>
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 وقا  السبك  ي  ربقات الشايعي   <أبو الحسن ا،شع ي كبي  أو  السن  بعد ا مام 
 ب،ارتيا ا ولاحنب  وعقيدته، وعقيدة ا مام أحمد واحدة لا شا ي  ذلأحمد بن 

 ماميدة ا   عقووبه ل ح ا،شع ي ي  تدانيفه وذك ه غي  ما م ة )من أن عقيدت  
 =  مه>.كمن  المبلا  أحمد بن حنب ( وذه عبارة الشيخ أب  الحسن ي  غي  موضع

 السةف: رجوع أبي الحسن الأشع ي عن الاعتزال إلى عقيدة =
 قا  ابن عساك  الدمشق  ي  كتابه )التبيين(  
 قا  ابن عزرة  
نه أقام عل  مذول الاعتزا  أربعين سن ، إإن أبا الحسن ا،شع ي كان معتزلي ا و 

ج إل  لا خ ذبعد وكان لهم إمام ا ثم غاب عن الناس ي  بيته خمس  عش  يوم ا، ي
ما تغيب  ن  إنإناس وقا  <معاش  ال اللاامع بالبد ة ولعد المنب  بعد ل ة اللامع 

 دي حدح عنعنكم ي  وذه المدة ،ن  نظ ت يتكايأت عندي ا،دل ، ولم يت ج
أودعته  ل  ماإان  عل  بار ، ولا بار  عل  حد، ياستهدي  الله تبارك وتعال  يهد

ذا  وب  وثعتقده كما انخلع  من أي  كتب  وذه، وانخلع  من جميع ما كن  
اللمع> تاب <ها ككان عليه ورم  به  وديع الكتاب إل  الناس يمن وانخلع من ثوب
 وغي ه من تواليفه.

يلما ق أ تلا الكتل أو  الحديث والفقه من أو  السن  واللاماع ، أخذوا بما ييه،  
د المعتزل  ار عنه يدوانتحلوه واعتقدوا تقدمه واتخذوه إمام ا حت  نسل مذوبهم إلي

ه، يهو ا ت كموار ن اليهود والندارى( أسلم، وأظه  عككتاب  )يعن  أو  الكتاب م
ل  إخلد أعدى الخلد إل  أو  الذم ، وكذلا أبو الحسن ا،شع ي أعدى ال

الحسن  م أب مقا المعتزل ، يهم يشنعون عليه وينسبون إليه ا،باري ، وليس رو 
  ي ض  له  يقبا،شع ي عل  مذول المعتزل  مما يفض  به إل  انحطاو المنزل  
 ، ،ن لمنقبمو امع ي  ا،لو  بعلو الم تب ، ويد  عند ذوي البدا،  له، عل  س

در، هم أقيهاتمن رجع عن مذول كان بعواره أخب ، وعل  رد شبه أوله وكشف تمو
 وتبيين ما يلبسون به لمن يهتدي باستبداره أبد (.

 منهج أهلذك  بعض العةماء الذين قالوا ب جوع الأشع ي عن الاعتزال والتزامه  
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  السنة
 .)رجع أبو الحسن عن الاعتزا  والتزم منه  السن (  قا  أبو بك  بن يورك 
 .)كان أبو الحسن ا،شع ي معتزلي ا ثم تاب(  قا  ابن خلكان ي  وييات ا،عيان 
 =قا  ابن كيي  ي  البداي  والنهاي   )إن ا،شع ي كان معتزلي ا يتاب منه بالبد ة يوق 

   يضا،ح المعتزل  وقبا،حهم(.المنب  ثم أظه=’
قا  ا مام الذوب  ي  )العلو(  )كان أبو الحسن أولا  معتزلي ا، أخذ عن أب  عل   

ا للسن ، ووايد أ،م   .ديث(الح اللابا، ، ثم نابذه ورد عليه ولار متكلم 
حت   وقا  السبك  ي  ربقات الشايعي   )أقام أبو الحسن عل  الاعتزا  أربعين سن ، 

 باع الحد غابه لاتلدر عتزل  إمام ا، يلما أراده الله لند ة الله دينه وش حلار للم
 .عن الناس ي  بيته، وذك  ك م ابن عساك  المتقدم بح ويه(

قا  إب اويم بن عل  المالك  ي  )الديباج(  )كان أبو الحسن ا،شع ي ي  ابتداء  
ه وسئ  لال منلتعاكي  أم ه معتزلي ا ثم رجع إل  المذول الحد ومذول أو  السن  ي

كان د ه يلحد وني  رمضان يأم ه بال جوع إل  ا‘ عن ذلا يأخب  أنه رأى النب  
أبو الحسن  ين( ذلا والحمد لله تعال (، قا  الم تض  الحنف  ي  )إتحاف المتق

م رآه لمنا ارقهأخذ علم الك م عن الشيخ أب  عل  اللابا،  شيخ المعتزل  ثم ي
ا يدعد منب  البد ة يوم اورجع عن الاعتزا  وأظ دى بأعل    وناللامعه  ذلا إظهار 

  بخلد   أقون كنلوته  من ع ين  يقد ع ين  ومن لم يع ين ... أنا ي ن بن ي 
يعالهم، ووا ألقون د يخالق آن، وأن الله لا ي ى بالدار ا خ ة با،بدار، وأن العبا

ا ال د عل  المعتزل  ثم م والتدنيف عليه ل دش ع ي  ا أنا تا،ل من الاعتزا  معتقد 
 عل  خ يهم.

 الم احل التي م  بها الأشع ي: 
 قا  ابن كيي   ذك وا للشيخ أب  الحسن ا،شع ي ث ث  أحوا   
 أولها  حا  الاعتزا  رجع عنها لا محال . 
الحا  اليان   إثبات الدفات العقلي  السبع  وو  الحياة والعلم والقدرة وا رادة  

 .و ذلاونح بد  والك م وتأوي  الخب ي  كالوجه والقدم والساقوالسمع وال
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اختلفوا،  المعتزل  والف سف ، يلو كان أحدوم عل  يقين ي  علمه ب به ما
ان قط، ولا عاريان، إذ كان الش ع يلامعهم كلهم ولذلا لم يختلف نبيّ 

 يايهم.

 
** ** ** 

                                                

الحا  اليالث  إثبات ذلا كله من غي  تكييف ولا تشبيه ج ي ا عل  منوا  السلف  
ا.آوو  ر يقته ي  )ا بان ( الت  لنفها   خ  

لحفن  امنعم د الانظ  موسوع  الف ق واللاماعات والمذاول ا س مي  للدكتور عب
 .50ص
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 : ما ضل من ضل من المشبهة إلا بالتأويلفصل
ا يات  وغي وم إلا بالتأوي  وحم  (1)ن ض  من المشبه ما ض  م

لإذلك كم ل احيم ب  (2)[فف ا م] الأخب ر عاى خلا  ظ  فه، 
به ال س  عن ربهم عز وج ، ووقعوا ي  ند ة جانل  لإم  مخبفت

عن نفسه ما ينبغ  أن ينسل إليه  (3)[تعال ]يك وم، عل  إع م الله 
من أو  الله أنه ليس ي  ك م  كما م  تق ي ه، وقد أجمع المحققون

، إنما وضعوا ألفاظهم حقيق  لما وضعووا له، (4)الع ب ملاا  أل   

                                                

المشبه   وم الذين شبهوا الله بالمخلوقات، ووم جماع  من الغ ة، وألحاب  (1)
إما الحديث الحشوي ، ووؤلاء قالوا  <إن معبودوم عل  لورة ذات أعضاء وأبعا  

والتمكن>  روحاني  وإما جسماني ، ويلاو  عليه الانتقا  والنزو  والدعود والاستق ار
<المشبه  قوم   جان  ي  التع يفات وقا  اللا 357موسوع  الف ق ا س مي  ص 

 .(.1/274شبهوا الله تعال  بالمخلوقات وميلوه بالمحدثات )
 .ي  ا،ل  ]يقاتهم[ (2)
 .ليس  من ح (3)
من المعلوم عند جميع العلماء أنه لا خ ف ي  وقوع الحقيق  ي  الق آن وكذا  (4)

ظاو ي ، وابن القاص الملاا  عند اللامهور، وقد أنك  وقوع الملاا  را،ف ، منهم ال
ن عبد الحليم من علماء الشايعي ، وبعض علماء المالكي ، وشيخ ا س م أحمد ب

  .المع وف بابن تيمي 
روا، و تعذ ، أوشبهتهم أن الملاا  أخو الكذب وإن الللاوء إليه من ضيد الحقيق

 ج .ووذلا ،ن الق آن الك يم منزه عنه وكذا وو محا  عل  الله عز 
ه الشبه  بارل ، نشأت من عدم التف ق  بين الملاا  والكذب، ومن والحد إن وذ

 =الحقيق ، عدم مع ي  أن الملاا  ي  أغلل ا،حيان يكون أبلغ من الحقيق ، مع تيس 
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ي نهم وضعوا يد القدرة للقدرة ويد اللاارح  لللاارح ، ويد المع وف 
تلاو وا ي  ذلا يعليه النق ، ولا  (1)[أنهم]دع  اومن  للمع وف،
أسد ي نهم وضعوا إل  نق  ي  ذلا، ولما قالوا ي ن  (2)سبي  ]له[

، يوضعوا وذا اوذه حقيق  ي  لسانهم أن ك  شلااع يسم  أسد  
ا، وإذا كان ا،م  عل  وذا يلتعلم أن جميع ما ا ر ق حقيق  لا ملاا   

جاء ييها ذك  اليد،  (3)[الت ]ورد ي  الكتاب والسن  من ا،حاديث 
لا يقتضي روه شيء ] الأص لإع،  غ ف ذلك، والعين، واللانل، 

، إنما يكون بلفظ  المي  الذي وو مساوٍ  (5)[لأب التشب ه] (4)[   اشب 
الدف ، وما عدا وذين ا،م ين، ي نما وو ألفاظ اشت اك،  (6)أو ]كاف[

الذات،  (7)يتنسل حينئذٍ مت  جاءت إل  ك  ذات بما تعطيه ]حقيق [
، ولا يشبه اثم لما ثب  عندنا أنه تعال  لا يشبه ا،جسام ييكون مستق   

                                                

بالتدنيف  ( ولا ي تف د660وذا وإن سلطان العلماء العز بن عبد الس م المتوي  )=’
لسيور ، وسماه  )ملاا  الف سان تد  كتاب العز، ا مام اخقد او، ي  ملاا  الق آن

 إل  ملاا  الق آن(.
 .ي  ح ]أنه[ (1)
 .من ح وليس  ي  ا،ل  (2)
 .ي  ا،ل  ]الذي[ (3)
 .ي  ا،ل  ]لا يفض  منه بتشبيه[ والتدويل ي  ح (4)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]كا[ (6)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (7)
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است لاء في ا ف فح وئذٍ ااو : لأب رن  (1)معان  ييكون ]استواء[ال

من  (2)المعان  يقد حد  ي  ]ض ب[ حمل الحق اع لى عاى نسبة
سبحانه  هالمحدث  وإذا حد  تشبيه ب(/24التشبيه بالمعان  )

عل  من قا  بالاستق ار الذي وو  (3)بالمحدثات يأي ش ء ]أنك وه[
 .حادثانمن لفات الحس وك  ا،م ين 

أول   جا  إر ق أحد ا،م ين لكان إر ق الاستق ار (4)[لو]ب  و
 عن< ‘ي  التشبيه لكون الع ش قد جاء بمعن  الس ي  ي  معن  قوله 

 ‘، يأثب  (5)>الك سي في جوف الع ش كحةقة مةقاة في أرا فلاة
حت   وجود عين الع ش وماويته، يخ ج الع ش بهذا الخب  أن يكون ملك ا

الس ي ،  ، والع ش عند الع ب ووعليه، وتعيين أن يكون س ي ا   يستول 
ثم لا يخفى مب حق قة الاست لاء ياز  ف    طف   صف، إذ لا 

استول  عل  كذا إلا إذا كان عل  حال  قب  ذلا ليس وو مستولي ا  يق ل
 .تقدم عل  ذلا عدم الاستي ء ثم حدث استي ء عليها، يقد

                                                

 .]استي ؤه[ والتدويل من حي  ا،ل   (1)
 .ي  ح ]حزب[ (2)
 .ي  ا،ل  ]أنك ه[ (3)
 .ساقط من ح (4)
( وذك ه ابن 361حديث رقم ) 2/76الحديث أخ جه ابن حبان ي  لحيحه  (5)

حلا  ي  الفتح ي  كتاب التوحيد باب وكان ع شه عل  الماء ووو رب الع ش 
ه شاود عن ملااود وأخ جه العظيم وعزاه إل  ابن حبان مع تدحيحه له وقا  ول

سعيد بن مندور ي  التفسي  بسند لحيح عنه وأخ جه الهندي ي  كنز العما  ي  
 .(44158ومواعظه حديث رقم )‘ خطل النب  
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له  أنه لا يلزم  (1)[قلنا]  عليه، ي ن قي  إنما حدث المستول
سبحانه  ولف بحدوث المولوف، ووو (2)[استي ء له]عل  ذلا أنه 

ا ي ن الاستي ء عل  الع ش أو  منزه من أن تكون لفاته حادث ، وأيض 
عل  أم  ما، لا يدح عند الع ب إلا بعد عدم الاستي ء كما تقدم، ثم 

لا ي  المستوي والاستواء نسب  إن التشبيه حقيق  إنما وو ي  الاستواء 
معلوم ، يتنسل إل  ك  منسوب بما تقتضيه حقيق  ذلا المنسوب 
وإذا كان ا،م  كذلا يكيف يقا   استوى عل  الع ش كما استوى 

ا بحده وحقيقته، يع ينا نسب ]بش  عل  الع اق،  ه ،استوا وقد ع ينا بش  
يق  بش  عل  المستوي عل  الع ش كحق ، يه  حقيق (3)[عل  الع اق

الع اق لتدح المقابل  والمناسب ، وقد تحققنا أنه ليس كميله ش ء ي  
 .مناسب 

إل  التشبيه  (4)وحال  ا،م  أنهم انتقلوا عن التشبيه ]بمحدث[
 ٺ }يما بلغ العق  ي  تنزيهه مبلغ  ،بمحدث آخ  يوقه ي  المعن 

 .(5){ٿٿ ٿ
يه أ( ما وقع ي/25يقو   من أعظم ) ~وسمع  شيخنا 

                                                

 .ي  ح ]قي [ (1)
 .ي  ح ]حدث له[ (2)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (3)
 .ساقط من ح (4)
 .11سورة الشورى آي    (5)
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من سوء ا،دب مع الله تعال  عدم قبولهم ما أضايه الحد  (1)[العق ء]
إليه، يت اوم يكذبون بك  حا  جع  الحد تعال  ييها نفسه مع عباده، 

عن ك  ما أضايه إل  نفسه ويلاعلون نفوسهم أعلم  (2)[ينزوونه]يهم 
 .(3)[من رسولهم]ب بهم 

ا أنزله عل  ألسن  إلا بم (4)[ينزووه]والله تعال  ما أم وم أن 
 ی ئى ئى} تعال   (5)[الله]رسله يقط لا بعقولهم وقد قا  

، يعن  عما يدفون  بعقولهم لا بما ولف  (6){ی ی ی
ن العزة و  المنع ، يامتنع  ذاته أن تكون مح   أبه نفس ، ومعلوم 

ه الذات لنفسه، ما تنزه لما ولفه به الملحدون، والحد تعال  منزّ 
ه، يلذلا كان تنزيه العلماء بالله تعال  للحد إنما وو بتنزيه عبده إيا

تعال  الذي وو المنزه  (7)[الله]علم لا عم  إذ لو كان عم   لكان 
مح   ،ث  وذا العم ، يتفطن لهذه ا شارة ،نها ي  غاي  اللطف، 

                                                

 .العق ء[ي  ا،ل  ]من  (1)
 .ي  ح ]ينزوونها[ (2)
 .ي  ا،ل  ]ورسولهم[ والتدويل من ح (3)
ي  ا،ل  ]ينزوونه[ ،نه يع  مضارع مندوب بحذف النون ،نه من ا،يعا   (4)

 .الخمس  والتدويل من ح
 .ليس  ي  ح (5)
 .180سورة الدايات آي    (6)
 .من ح وليس  ي  ا،ل  (7)
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~ يقو   لا يوجد لنا قط تنزيه مطلد ملا د عن  (1)وكان شيخنا
ا، ،ن ذلا  سمع ي  الش ع، ولم يوجد ي  العق ، وأعظم التشبيه أبد 
د كاستواء بش  عل  أن استواء الح (2)[إليه]ما ولل  عقولهم 

 .(3)مملكته كما م 
 

** ** ** 

                                                

 .يقدد به الشيخ الخواص (1)
 .ليس  من ح والزيادة من ا،ل  (2)
راجع ي  وذا المقام حاشي  ا مام الع م  الشيخ إب اويم الباجوري المسماة تحف   (3)

يفيها ك م نفيس له لل  وثيق  ي   90الم يد عل  جوو ة التوحيد ربع  بولاق ص 
 .وذا الموضوع
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 في حق من كمل إيمانهيكره التأويل : فصل

ما قدمنا قبله ي  الفد  من ك او  التأوي  إنما وو ي  حد من 
به رسلهم من العلماء  أخب ت (1)كم  إيمانهم، وتدديقهم ]لما[

العق ء، أما من ليس بعالم ولا عاق ، ييلال ست  الس  ا له  عنه 
 (2)خت ام[ابالتأوي  ،ن كشف المعن  عن ذلا له ربما يؤدي إل  ]

اللاناب ا له  ا،عز ا،حم ، وكذلا ينبغ  للعالم أن يست  عل  
 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ}  قوله تعال  (3)اللااو  الس  ]نحو[

ونحو  (5){ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ}  نحو قولهو (4){ٿ ٿ
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبص ه الذي يبص  <  ‘قوله 
 (7)إل  غي  ذلا، ي ن اللااو  إذا سمع ذلا ربما أداه ]إل [ (6)>به

ب( ست  /25يهم محظور من حلو  أو تحديد أو نحووما، يينبغ  )
  به عل  الحد تعال (8)ذلا، وكذلا ينبغ  أن يست  ما ]تعطف[

عما يقتضيه ج له ]من الغن  عل   قلوب العلماء مما قا  به
                                                

 .ي  ح ]بما[ (1)
 .ي  ح ]عدم احت ام[ ومعن  اخت ام  انتقاص (2)
 .من ح وليس  ي  ا،ل  (3)
 .7 سورة الملاادل  آي   (4)
 .16سورة ق آي    (5)
 .تقدم تخ يلاه (6)
 .الزيادة من ح وليس  ي  ا،ل  (7)
 .ي  ا،ل  ]من عطف[ والتدويل من ح (8)
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ي نه  (2)>جعت فةم تطعمني، وم ضت فةم تعدني<نحو  (1)ا ر ق[
تعال  قد أو  لعبده ذلا حين استنك ه، وقا   لو عدته لوجدتن  

ا آخ  به لم يكن عنده، وذلا عنده، يأعط  للعالم ي  وذا الست  علم  
  .عين الم يض (3)جع  نفسه بمنزل  الم يض ]يكأنه[أنه ي  ا،و  

وي  تفسي ه ذلا  جع  نفسه بمنزل  العا،د للم يض ي ن العا،د 
جع  نفسه عند الم   الذي وو عند  (4)للم يض عند الم يض، ]أو[

الم يض، والست  ي  ذلا للعام  أن يقا  له ي  قوله لوجدتن  عنده، 
لاضط ار، والغالل عليه ذك  الله ي  ا الايتقار وا،ن حا  الم يض أبد  

أنا جةيس من <ديع ما نز  به، بخ ف ا،لحاء ووو سبحانه قد قا   
، ييقنع العام  بذلا ووو وجه لحيح ي  نفس ا،م ، (5)>ذك ني

ذلا عل  علمه ويسم  وذا التلبيس  (6)ويبق  العالم بما يعلمه ]من[
                                                

 .ي  ا،ل  ]من ا ر ق[ (1)
عيادة  دد باب يض  أخ جه ا مام مسلم ي  لحيحه ي  كتاب الب  والدل  وا داب (2)

( 1224( وابن أب  شيب  ي  مدنفه حديث رقم )2569الم يض حديث رقم )
(، وعزاه السيور  ي  الدر المنيور إل  مسلم والبيهق  ي  34287وحديث رقم )

ا،سماء والدفات، وأخ جه الهندي ي  كنز العما  ي  الملالد ا،و  حديث رقم 
(1871). 

 .ي  ا،ل  ]يكان[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]و[ والتدويل من ا،ل  (4)
( وابن حبان ي  2569الحديث أخ جه ا مام مسلم ي  لحيحه حديث رقم ) (5)

( وعزاه العلالون  ي  كشف الخفاء للديلم  والبيهق  944لحيحه حديث رقم )
 .(611وأب  الشيخ ي  اليواب حديث رقم )

 .ي  ا،ل  ]عل [ (6)
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لو أظه وا للخلد  ، ي نهميالمحمود، ووو وظيف  الكم  من الورث  
 (2)كالح ج (1)و]الكف [ ما يعلمونه من ا،س ار ل مووم بالزندق 

، والله يحفظ من يشاء كما يشاء، وتأم  ا،ع اب  لما سمع هوأض اب
رسو  الله لل  الله عليه وآله وسلم يدف الحد بالضحا قا  

، إذ كان ك  من يضحا (3)من رب يضحا الا نعدم خي     ا،ع اب 
منه وجود الخي ، يأتبع وجود الخي  للضحا، ووذا كله مبن  يتوقع 

عل  ما ثب  بالكشف أن جوو  العالم وو النفس ال حمان ، الذي 
ظه ت ييه لور الموجودات، ومن لم يعلم ذلا ي نه يدركه ي  نفسه 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (1)
أبو عبد الله الفارس  البيضاوي الدوي ، الح ج،  مدوو الحسين بن مندور بن مح (2)

والبيضاء مدين  بب د يارس، نشأ الحسين بتست  يدحل سه  بن عبد الله التست ي 
وأكي  الحسين النوري ولحل عم و بن عيمان المك ،  ولحل ببغداد اللانيد وأبا

( 14/313 ييه. )سي  أع م النب ءالت حا  وا،سفار والملااودة واختلف الناس 
ولهذا أيت  الفقهاء وأكاب  الدويي  بقت  الح ج، ،نه   وذك  لاحل أبلاد العلوم

( وقا  لاحل 264تكلم ي  حضور ووو مالا لحاله، والله أعلم، انته  )
الشذرات وقبله أبو العباس بن عطاء الله السكندري، ومحمد بن جعف  الشي ا ي، 

    أباذي ولححوا حاله، ودونوا ك مه، حت  قا  الشي ا يوأبو قاسم الند
)الحسين بن مندور الح ج عالم ربان ( وعوتل الند أباذي ي  ش ء حك  عن 

د يهو الح ج( وقا  الح ج ي  ال وح، يقا   )إن كان بعد النبيين والدديقين موح  
أنا والحسين كن  السلم   سمع  مندور بن عبد الله يقو   سمع  الشبل  يقو   

ا إلا أنه أظه  وكتم  ا واحد   .1/256شذرات الذول   اود. .بن مندور الح ج شيئ 
ماجه  ( وعزاه ،حمد ي  مسنده، وابن5207ذك ه السيور  ي  جامعه حديث رقم ) (3)

ي   ي  سننه، وقا  السيور   حديث لحيح وأخ جه ابن ماجه ي  ايتتاح الكتاب
 .(181مي  حديث رقم )ا يمان باب ييما أنك ت اللاه
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ي  حد الحد، وحد ك  ظاو  ي   (1)تكلف ومشق  ]ي  قبو  ذلا[
يتعذر عليه ي  أوقات و قيق  ييتأو لورة لكونه يعلم أنها ما و  له ح

التأوي  ييؤمن ويسلم ولا يدري كيف ا،م  بخ ف العالم المحقد 
أ( عليه ي  أنفسها، /26أرلعه الله عل  ما و  ا،مور ) (2)الذي ]قد[

ولف نفسه بما ولف، ي  حكم  ايمن أراد الس م  يليعبد رب  
خب ه  (3)م ربه ]من[للتشبيه ي ن الحقا،د ت م  بالمشابه  ومن لم يعل

، ي نه يد  وول ، ولا يد  (4)[ا]بعيد   عن نفسه يقد ض  ض لا  
 .(5)ولا ول ، يمن شاء يليؤمن ومن شاء يليكف 

 
** ** ** 

                                                

 .ساقط من ا،ل  ووو من ح (1)
 .من ح وليس  ي  ا،ل  (2)
 .ي  ا،ل  ]ي [ وا،لح ما جاء ي  ح (3)
 .ي  ح ]مبين ا[ (4)
{ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ}يشي  إل  قوله تعال   (5)

 .29 آي  الكهف 
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 الربوبية نعت إضافي: فصل

ال بوبي  نع  إضاي  لا ينف د به أحد المتضايفين عن ا خ ، 
يكونان  متساويين، يقد (1)يه  موقوي  عل  اثنين، ولا يلزم أن ]يكونا[

 اغي  متباينين، يمالا ب  ملا لا يكون وجود   نمتباينين وقد يكونا
ا، ومليا ب  ملا لا يكون كذلا، ورب ب  م بوب لا يدح  وتقدي  

، ووكذا ك  متضايفين، ينسب  العالم إل  ما تعطيه اوتقدي    اوجود  
لم، يالعالم حقا،د بعض ا،سماء ا لهية ]نسب  المتضايفين من العا

تطلل العالم  (2)[يطلل تلا ا،سماء ا لهية، وتلا ا،سماء ا لهية
 الو فع،  الض ر،  المح ي،  (3)[ك لاسم الفب  ]الخ لق  الق لر

 .، والقاو ، والعز، والمذ ، إل  أميا  وذه ا،سماء المم ت
وثم أسماء إ وي  لا تطلل العالم ولكن يست وح منها نفس من 

 حماني  كالغن  والعزيز والقدوس وأميالها وما وجدنا ]قط ا،نفاس ال
الذات  أسماء تد  عل  ذاته خال  من غي  تعق  معن   ا،د عل  (4)لله[

ا ،ن ذلا إما أن يد  عل  يع  ووو الذي يستدع  ولا  (5)]العالم[ أبد 
وإما أن يد  عل  تنزيه ووو الذي يست وح منه لفات نق   ،بد

                                                

 .ي  ح ]لا يكونا[ ووو خطأ واضح (1)
 .ح ساقط من ا،ل  والزيادة من (2)
 .ي  ح ]والقادر والخالد[ (3)
 .ي  ح ]لله قط[ (4)
 .ساقط من ح (5)
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اسم علم ما  م  يما ثَ  ،غي  ذلا ما أعطانا الله ،نهاتعال  الله ع ،كون 
إلا إن كان ذلا ي  علمه استأث  الله به ي   ،ييه سوى العلمي  لله أل   

ما أظه  أسماءه لنا إلا  ،وسبل ذلا أنه تعال  ،غيبه مما لم يبده لنا
، عليه، يمن المحا  أن يكون ييها اسم علم  أل    (1)لليناء ]بها[
ا،ع م لا يقوم بها ثناء عل  المسم ، لكنها أسماء  ،ن ا،سماء

أع م للمعان  الت  تد  عليها، وتلا المعان  و  الت  يين  بها عل  
ب( /26) من ظه  عندنا حكمه به يينا ووو المسم  بمعانيها، والمعان 

و  المسماة بهذه ا،سماء اللفظي  كالعالم والقادر، وباق  ا،سماء يلله 
ا،لفاظ  سن ، وليس  إلا وذه المعان  لا وذه ا،لفاظ، ي نا،سماء الح

عليها وإلا لا تتدف بالحسن والقبح إلا بحكم التبعي  لمعانيها الدال  
عل  ح وف  ليس  بزا،دة (2)[وإنها]ي  اعتبار لها من حيث ذاتها، 

  ،لكن لها من الح م  ما للمسمّ  ا  الط ح  ب  ونظم خاص يسمّ م كّ 
 والله أعلم.

 
** ** ** 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ح ]ي نها[ (2)
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 الحيرة في الله تعالى من كمال المعرفة: فصل

من كما  المع ي  به، وو  ساري  ي   (1)[تعال ]الحي ة ي  الله 
العالم النوري والناري والت اب ، ،ن العالم ما ظه  إلا عل  ما وو 

 ڭ}عليه ي  العلم ا له ، وما وو ي  العلم ا له  لا يتبد ، 
 ۉ ۅ ۅ ۋۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ
ا ي  يما يط  العالم إلا عل  الحي ة،  (2){ې ې ې ۉې

وذلا ،ن الم تب  ا لهية تنف  بذاتها التقييد عنها، والقواب  تنف  
ا ر ق عنها، ولا تشهد إلا لورتها من التقييد، يهذا وو سبل شدة 
الحي ة ي  الوجود، ولا أحد أشد حي ة ي  الله من العلماء به، ولهذا 

ومع ذلا يأعل   (3)>زدني الةهم فيك تحي اً <  ان يقو ك‘ ورد أنه 
من ر يد نظ وم مبتدأ البها،م  (4)[تعال ]ما يد  إليه العلماء بالله 

                                                

 .من ح وليس  من ا،ل  (1)
 .30سورة ال وم آي    (2)
لم أجد وذا الحديث بعد البحث واللاهد المضن  وقد ورد معناه ي  قو  ابن  (3)

  الفار  رحمه الله
  دن   ي بر    ط الح   ب في   ك تحي    از

 

 ا بةظ   ى ه   واك تس   عّ  اً وارح   م حش    
 

 وبعده 
  ن أراك حقيق        ةأوإذا س        ألتك 

 

 ولا تجع  ل ج  وابي ل  ن ت   ى حفاس  م 
 

 .الطبع  الحسيني  ي  القاو ة 99من قديدة متوسط  ي  ديوانه ص 
 .ي  ا،ل  وليس  من ح (4)
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،نها كغي وا مفطورة عل  الحي ة ي  الله عز وج ، وا نسان ي يد أن 
يخ ج بما أعطاه الله تعال  له من العق  وال وي  وإمعان النظ  عن 

وإل  وذا الذي ق رناه  ،عليها، ي  يدح له ذلا الحي ة الت  يط 
 ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ}  ا شارة بقوله تعال  ي  حد قوم

حار ييه با،نعام إنما وو ي  الحي ة لا ي  المُ  فإن التشبيه] (1){ٺ
 اأي ر يق  { ٺ ٺ ٺ ٺ }  ي  ا،نعام، وقوله ايليس ذلا نقد  

والحي ة عم  ب  ،نهم  ادوا عل  ض   البها،م حي تهم ي  الله، 
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ}  شا
كما وو ي   أ( أعن  جاو  بالذات وأض  سبي   /27) (2){ۇٴ
يقو   (3)عارف المحقد عم و بن عيمان المك ولذلا كان ال الدنيا،
، يعلم أن من رلل االعاريين، وكما وم اليوم يكونون غد   ي  لف 

  الحي ة، كما أن من مع ي  الذات من ر يد الفك  والنظ  كان مآله إل
رلل الواحد ي  عينه لم يحد  إلا عل  الحي ة، ي نه لا يقدر عل  

                                                

 .44سورة الف قان آي    (1)
 .72سورة ا س اء آي    (2)
والعالم  عم و بن عيمان المك  قا  عنه ا،لفهان  ي  الحلي   ومنهم العارف البدي ، (3)

ا،رباء،  الخبي ، له اللسان الشاي ، والبيان الكاي ، معدود ي  ا،ولياء، ومحمود ي 
أحكم ا،لو ، وأخل  ي  الولو ، أبو عبد الله عم و بن عيمان المك ، ساح 

د، ولحل ا،لفياء من أو  الوداد، حلي  ا،ولياء ي  الب د، وباح ي  الودا
10/391. 
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الانفكاك من اللامع والكي ة ي  الطالل والمطلوب، وكيف يقدر عل  
ذلا؟ ووو يحكم عل  نفسه بأنه رالل، وعل  نفسه بأنه مطلوب، 
 ،دومقام الواحد يتعال  أن يح  ي  ش ء، أو يح  ييه ش ء، ،ن الحقا

 (1)تغي []لا تتغي  عن ذاتها، إذ لو تغي ت لتغي  الواحد ي  نفسه، و
أن حي ة أو   (3)و]علم[ ،الحقا،د محا  (2)الحد ي  نفسه و]تغي [

الكشف والشهود أعظم من حي ة ألحاب النظ  ي  ا،دل  لاخت ف 
 بأيكاروم الدور عليهم عند الشهود ي ن ألحاب النظ  والفك  ما ب حوا

ان يلهم أن يحاروا ويعلازوا، ووؤلاء ارتفعوا عن ا،كوان وما ي  ا،كو
بق  لهم شهود إلا ييه، يهو مشهودوم، يكان  حي تهم باخت ف 

ار ي  معارضات الدلالات، وي  الحقيق  التلاليات أشد من حي ة النظّ 
ما ي  الوجود إلا الله، ولا يع ف الله إلا الله، يمن ول  إل  الحي ة 

 .ول  والس م من المق بين يقد
يقو   العلماء بالله عل  أربع  ألناف، لنف  ~وكان شيخنا 

ما لهم علم بالله إلا من ر يد النظ  الفك ي، ووم القا،لون  بالسلوب، 
ولنف ما لهم علم بالله إلا من ر يد التلال ، ووم القا،لون  باليبوت 
والحدود التابع  للدور، ولنف يحدث لهم علم بالله بين الشهود 

يبقون مع الدور ي  التلال ، ولا وم يدلون إل   (4)والنظ ]ي [
                                                

 .ي  ح ]وتغيي [ (1)
 .ي  ح ]وتغيي [ (2)
 .ي  ح ]واعلم[ (3)
 .ي  ح ]ولا[ (4)
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ب( الدور ي  أعين الناظ ين، /27مع ي  الذات الظاو ي  بهذه )
من وؤلاء الي ث  ولا يخ ج عن جميعهم ووو  اولنف ليس واحد  

 (1)[نهإ]من حيث  ،الذي يعلم أن الله تعال  قاب  لك  معتقد ي  العالم
]عين   يقو  (2)]لنف[  سم ينقسم إل  لنفينعين الوجود ووذا الق
ولنف يقو   أحكام  ،ي  لور الممكنات (3)[الحد وو المتلال 

الممكنات، ووم الدور الظاو ة ي  عين الوجود الحد، وك  قا  ما 
الهدى  وو ا،م  عليه، ومن ونا يش  الحي ة ي  المتحي ين، وو  عين

 الحي ة مع كون ي  ك  حا، ، يمن وقف مع الحي ة حار ومن وقف
المحا  ال جوع بعد  (4)،ن ]من[ ،ومن ول  لا ي جع ،ودى ول 

 ،الحلااب إل  الحلااب إذ المعلوم لا يلاهله العالم بعد تعلد العلم به
فإذا <  ووو معن  قوله بالولو ، الولو  إل  السعادة الدا،م  وم ادنا

 .الحديث (5)>أحببته كنت سمعه وبص ه
 وأنشدوا ي  ذلا  

 ل  ه ب  دء يحقق  ه (6)عة  م[وك  ل ]
 وضاية الحب في الإنس ان وص ةته

 عةمي سوى حب رب مال ه ث ان 
 روح ب   وح وجس  مان بجس  مان

                                                

 .ي  ح ]نحو[ (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .ي  ح ]الحد وو عين المتلال [ (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
 .تقدم تخ يلاه( 5)
 .ي  ح ]حل[ (6)
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 وضاي  ة الوص  ل ب  ال حمن زندق  ة
 إن لم أصوره لم تعةم بما كةر ت

 

 ف   إن إحس   انه ج   زاء إحس   ان
 نرس    ي وتص    وي ه رد لب ه    ان

 

 ي  نحو ذلا   اوأنشدوا أيض  
 الله الله لا عق         ل يص         وره

 يطةق  ه وقت  ا ويحص   ه والش   ع
 إن قال كن فةمن والعين واح دة

 

 وال  وهم يعب  ده ف  ي ص  ورة البش    
 والك  ون يثبت  ه ف  ي س  ائ  الص  ور
بل عين كن لم تكنن ن  كتنذ  ا 
 بصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 

 

 ي  حي ة العقو    اوأنشدوا أيض  
 فة      و رأي      ت ال      ذي رأين      ا
 ق   د أثب   ت الش   يء ق   ول رب   ي

أ( فالعدم المحض لني  /28)
 فينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن 
 ل     و ل     م تك     ن ي     ا حبيب     ي
 ف      أي ش      يء قبة      ت من      ه

 

 م     ا قة     ت إلا أن     ا ه     و أنت     ا 
 (1)ل  و ل  م يك  ن ذاك م  ا ]وج  دنا[
 (2)ثب   وت ع   ين فق   ل ]ص   دقنا[
 (3)إذ ق  ال ك  ن ل  م ]نك  ن س  معنا[
 (4)الك   ون أو ك   ون أن   ت ]أن   ا[

 

   اوأنشدوا أيض  
 وال   ذي قي   ل ل   ه ل   م ي   ك ث   م  م  ن قائ  ل ك  ن لع  دم (5)]عجب  ي[

                                                

 .ي  ح ]وجدتا[ (1)
 .[لدقتاي  ح ] (2)
 .ي  ح ]تكن سمعتا[ (3)
 .ي  ح ]أنتا[ (4)
 .ي  ح ]علال[ (5)
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 قي   ل ل   ه (1)]فة   م[ ث   م إن ك   ن
 بط    ل ك    ن ق    درة م    نأفةق    د 

 ذيكي    ف لةعق    ل دلي    ل وال    
 فنج   اة ال   نرس ف   ي الش    ع ف   لا

 

 ل   يكن والك   ون م   ا لا ينقس   م
 دل بالعق      ل عةيه      ا وحك      م
 ق  د بن  اه العق  ل بالكش  ف انه  دم

 رأى ث    م خ     م ات    ك إنس    انً 
 

يعلم أن من أعظم غلطات أو  النظ  رلبهم الخ وج عن الحي ة 
عن المواد ،ن التلا د  ،بالخلوة وال ياض ، وذلا لا يكون لهم أبدا  

خيا ،  عق  من حكم ووم ولا (3)ولا يسلم ]لهم[ (2)يعق  ]ولا يشهد[
،ن ك  ما سوى الله حقيقته ا مكان، والش ء لا يزو  عن حكم نفسه 

 ولا يتعق  إلا ما كان عل  لورته تعال  الله عن ذلا.
   اوأنشدوا ي  الحي ة أيض  

 ه  و لس  تأ أن  ا ولس  تأ 
 وي  ا أن  ا ه  ل أن  ت ه  و

 م ا نظ  تلو كان ه و 
 

 فم    ن أن    ا وم    ن ه    و
 (4)[أن  ا م  ا ه  و لا وأن  ا]

 أبص      ارنا ب      ه ل      ه
 

 فيا هو ه ل أن ت أن ا
  ولا هو هو ما هوه و
 ما في الوجود ضي ن ا

 

 (5)أنا وهو هو  أصلًا 
الحي ة  (6)يقو   من ال جا  من  ال  ]عنهم[ ~وكان شيخنا 

                                                

 .ي  ح ]يلما[ (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .ي  ح ]له[ (3)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (4)
نه ي  غيب  عن نفسه ب  وذا الك م م يو  ش عا وعق  ولا يقب  من لاحبه ، (5)

 .أشبه بالهذيان
 .ي  ح ]عنه[ (6)
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ل يقا  إذا تلال  الله تعال  للقل ؟ي  الله عز وج  يقل  له كيف ذاك
ي  غي  عالم المواد  ال  الحي ة، وعلم من الله عل  قدر ذلا التلال  

 ، إذ لا يقدر أحد عل  تعيين ما قد تلال  له من(1)[تعيين]من غي  
، ثم إذا رجع من (2)[الحد تعال  إلا كونه تلال  ي  غي  مادة لا غي ]

تعال ،  ب(/28وذا التلال  إل  عالم المواد لحبه تخي  تلال  الحد )
،نه  (4)ي  ]تلالياته[ (3)[تعال ]من حض ة يدخلها إلا ويع ف الله يما 

ما ضبط، ييعلم أن التلال  قد تحو  ي  أم   قد ضبط من مع يته أولا  
، ولا ينحلال عنه ي ن الحد تعال  ما اآخ  ي  يلاهله بعد ذلا أبد  

ي ذا نز  العبد  اتلال  ،حد وذا التلال  يانحلال عنه بعد ذلا أبد  
ياله وقد ع ف ا،مور عل  ما و  عليه مشاودة، بعد أن إل  عالم خ

ي  لورة  (5)[تعال ]، رأى الحد اوإيمان   اكان ع يها قب  ذلا علم  
ا يلم ينك ه، لكن لا يسعه السكوت ،نه حينئذ ي ى أن لا الخيا  مقيد  

معلوم إلا الله، وإذا كان لا معلوم إلا الله ي  يدري أحد ما يقو  ولا 
 ا،مور. (6)يسبل[]كيف 

 وأنشدوا ي  تلال  عالم المواد 

                                                

 .ي  ح ]التعيين[ (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ح ]تلاليها[ (4)
 .ساقط من ا،ل  (5)
 .ي  ح ]ينسل[ (6)
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 م   ن ق   ال يعة   م أن الله خالق   ه
 العج  ز ع  ن درك الإدراك مع ف  ة

 

 ول  م يح    ك  ان ب هان  ا ب  أن جه  لًا  
 عق لا م ن (1)]عن د[ الحك يم في ه كذا ه و

 

  والله تعال  أعلم.

                                                

 .ي  ا،ل  ]ك [ والتدويل من ح (1)
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 في جملة من الهواتف الربانية: فصل

الخلد بكما   (1)[ي  جمل  من الهواتف ال باني  المشع ة ]بلاه 
ملا،  مما سمعنا أو بلغنا عن سماع غي نا، من مع يتهم ب بهم عز وج  

  عنه القوم بقولهم  حدثن  قلب  ما يعب   اأو جن ، أو غي وما، وكيي   
لموس   عن رب ، يعنون من ر يد ا لهام لا من ر يد التكلم، كما وقع

ما يقع للذاك   اوكيي   من  يايهم، ثن  وكل  عليه الس م، يف ق بين حد  
عل  الذك  من غي  تخل  يت ة أن يسمع نطد قلبه بسمعه،  (2)[دام]إذا 

والنباتات  (4)جسده كله ب  نطد جميع ]الحيوانات[ (3)ب  يسمع ]نطد[
وك  ما سمعه وذا الذاك  عمن سمعه من  ،(5)وجميع ]اللامادات[

وقد يكون اللامادات وغي وا لحيح، وقد يكون وذا النارد عين قلبه 
 .يستلزمه ايخلد من ذك ه، وقد يكون روح   املك  

قا    (6)أ( لاحل المواقف والمخاربات /29ما يقو  ) اوكيي   
ي   ل  الحد، وقل   له، وم اده  ما ذك ناه، أو لكونه لم ي  قا،   

، وك  ذلا علم محقد، لكن ينبغ  كتم اولفظ   الوجود غي  الله حالا  
                                                

 .ي  ح ]يلاه [ والتدويل من ح (1)
 .ي  ح ]دوام[ (2)
 .ي  ح ]نطقه[ (3)
 .ي  ح ]اللامادات[ (4)
 .ي  ح ]الحيوانات[ (5)
ه ووو 354لاحل كتاب المواقف والمخاربات محمد بن عبد اللابار النف ي ت  (6)

 .من كتل القوم المعتب ة
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ومهم أن ذلا دعوى منه بأن الحد يكلمه، ذلا بحض ة القال ين لتو
ي ن سأ  لاحل وذا المقام سا،  يينبغ  تع يفه با،م ، ،ن أو  الله 

بما يقوله أو  ر يد الله عز وج ،  اأو  لدق إذا كان السا،  مؤمن  
راعته  ا ي  إيمانه بذلا سك  عنه إذا كان ممن لا تلزمهي ن كان، مت دد  

 ا]ش ع     لذلا، ي ن كان ممن تلزمه راعتهعنده أولي (1)ا، ]وليس[ش ع  
 (3)قا   إنما و  عبارات ]ا،حوا [ (2)[وليس  عنده أولي  لذلا

 (4)ونطد حا ، لا نطد مقا ، ي نه يسك  إن شاء الله تعال ، ]وذلا[
كما تقو  ا،ر  للوتد  لم تشقن ؟ ييقو  لها الوتد سل  من يدقن  

وغي  ذلا من ا،ميا ، ومن  الذي يدق به الوتد، (5)يعن  ]الدقاق[
 (6){چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ}يهم معن  قوله تعال   

ع ف أن ك  لورة ي  العلم مت  يارق  مكانها اتدل  با،خ ى، 
؛ أظه  التقويس والف قان بين اي ن لك  لورة من الدورتين قوس  

ا واحدة ثم الدورتين الخط الذي قسم الدا، ة بندفين، يكان ا،م  عين  
من ا،م  الواحد  دورة أم ه، يلما لار الحكم أم ين كانظه  بال

تدٍ ، ،ن العلو كان له وي  عين وذا التدل  دنو ا،م  ا خ ، وكان 
                                                

 .ي  ح ]وليس [ (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ح ]أحوا [ (3)
 .ي  ا،ل  ]بذلا[ والتدويل من ح (4)
 .ي  ح ]الدقماق[ (5)
 .9م آي   سورة النلا (6)
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ا، ،ن تدل  من ا،م  ا خ  تدانٍ إل  من تدل  إليه، يكان دنوه ع وج  
ا،م  ا خ  إليه أعلمنا أن السف  كان قسم وذا ا خ ، وما تدان  ك  

 خ  إلا لي جع ا،م  كما كان دا، ة واحدة لا يد  بين واحد من ا
قط يها، يكأنهما بالتقارب يسعيان ي  إ ال  الخط الذي بالحلااب عنه 
تعال ، وولف نفسه بالنزو  إلينا علمنا أنه ي يد رجوع ا،م  إل  ما 
 كان عليه تعال ، ثم بعد علمنا بما قد علمنا وتحققنا، قا  عن نفسه

قسمت الصلاة <  الدا، ة، يموضع التقسيم أوجل التقسيم ي
ب( بيني وبين عبدي نصرين، فنصرها لي ونصرها لعبدي /29)

ي  إ ال  وذه القسم ،  (2)[إلا]، وما العبد سؤا  (1)>ولعبدي ما سأل
 (3)[بقوله]حت  يعود ا،م  الظاو  كما كان، يأجابه الحد إل  سؤاله 

أن الخط يعلم  (4){ڳ ڳ گ گ}ولعبدي ما سأ  يقا   
ز العبد عنه، وتميزه عن عبده من الذي قسم الدا، ة ليس إلا عين تميّ 

 .(5)[اعبد  ]وكان العبد به  االوجه الذي كان به إله  
                                                

الحديث أخ جه ا مام مسلم ي  لحيحه ي  كتاب الد ة  باب وجوب ق اءة  (1)
( وأبو داود ي  سننه ي  كتاب الطهارة  395الفاتح  ي  ك  ركع ، حديث رقم )

( وابن خزيم  819باب من ت ك الق اءة ي  ل ته بفاتح  الكتاب، حديث رقم )
 .(775حيحه حديث رقم )( وابن حبان ي  ل502ي  لحيحه حديث رقم )

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]يقو [ والتدويل من ح (3)
 .123 سورة وود آي   (4)
ا[ والتدويل من ح (5)  .ي  ا،ل  ]وعيد 
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ظه  الخط أالاتدا  بالتكوين، و (2)]وقع[ (1)يلما تعين ]التميز[
، (3)>نه سمعنا الذي نسمع به وبص نا الذي نبص  بهأ< حكمه وولفنا
وأثب  ي  وذا  (4)القوى الت  نلادوا من ]أنفسنا[ وذك  لنا جميع

الول  أعياننا، ي  يشبه ما رجع ا،م  إليه ما كان عليه قب  الفد ، 
،ن الذي أثبته الخط من الحكم ما يزو  وإن  ا  الخط يأث ه باق 

 (6)وقد علمنا أن الدا، ة قابل  للقسم  ب  شا، ولم ]نا[ (5)]،ننا[
الدا، ة ي  يزو  العلم منها، إنها ذات قسمين  نعلم ذلا، ي ذا اتدل 

ي  ا،خبار ا لهية من  (7)من أي جزء ي ضته ييها، وذلا لما ]روي[
اتداف الحد بدفات الخلد، واتداف الخلد بدفات الحد، ومع ك  
وذا الق ب الذي ي ضناه؛ ياللاه  من لا م الخلد أجمعين، ي ن الحد 

ذين الطفاوم أن يع يوه حد تعال  إذا كان قد حبس عن عباده ال
مع يته، يكيف بغي وم! ممن لو قي  له  كيف تدب  نفسا الت  ي  

خارج ،  أو لا داخل  ولا ؟بدنا؟ وو  و  داخل  ييه؟ أو خارج  عنه
الحيوان  ويسمع ويبد   (8)وو  الزا،د الذي يتح ك به وذا ]اللاسم[

                                                

 .ي  ح ]التمييز[ (1)
 .ي  ح ]ووقع[ (2)
 .تقدم تخ ي  الحديث (3)
 .ي  ح ]نفوسنا[ (4)
 .ي  ح ]،نا[ (5)
 .كن[ي  ح ]ن (6)
 .ي  ح ]ورد[ (7)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (8)
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ي جع إل   ويتخي  ويتفك  لماذا ي جع؟ و  لواحد؟ أو لكيي ين؟ وو 
 أ( أو إل  جوو ، وتطالبه با،دل  العقلي  عل  ذلا يض   /30ع   )

، ولا ع ف بالعق  أن اأبد   اعقلي   عن الش يع ، ما وجد لذلا دلي   
  ، يالحمد لله رب العالمين.(1)[اا بعد الموت ]أبد  للأرواح بقاء ووجود  

  ي ذا علم  ذلا يأقو  وبالله التوييد 
 ( هاتف إلهي: 1
و ، ظا  كبش ء من مدنوعات ؟ وأنا أظه  من  يف يستد  عل   ك

 مخفى رن كل لإ طن،  مافب إلى كل شيء رن رعففته لإوفسه، 
و ف، ولعارلعبادي لغ  العز لخطف  ا،يهام، ودرس  الم  لو ملإديت

 أبدي  لهم لسان اللاب وت ،نك ت المعارف.
 ( هاتف آخ : 2

يشهد،  ولا ميل  ش ء كيف يستد  عل   بش ء؟ وأنا لس  بش ء،
ييقع التماث ، وأنا لا  (2)للامعتن  مع غي ي ]الشيئي [ اولو كن  شيئ  

 شبيه ل .
 ( هاتف آخ : 3

م للذي   اجميع التع يات الت  أبديتها لعبادي لا تحتم  تع ي
 لا من ف ،  لتع، فإني لا من  التعف ،  لا من  العام،  لا من  ك بد  ي  

 ي بأووامهم يهو وباء منيور.كالعلم، وك  ما علمه عباد

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ح ]المشيئ [ والتدويل من ح (2)
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  :( هاتف آخ 4
ي   ،ما ع يته لعبادي من الق ب ليس وو الق ب الذي أع يه أنا

ولذلا  ،ولا لفت  كما يليد ب  ع يوا ،بعدي ع يوا ولا ق ب  ع يوا
 (1)أنا الق ب الذي ع يوه مساي ، والبعد الذي ع يوه مساي ، ]وأنا[

إذا  (2)إل  اللسان من ]النطد[ الق يل البعيد ب  مساي  وأنا أق ب
 نطد.

 ( هاتف آخ : 5
من جميع الوجود، وكيف  اأنك  شيئ   (3)جهلن  من أنك ن  ]و[

ربوبيت ،  ع  عبادي مع يت ؟ وأنا إذا تلالي  لهم ي  ا خ ة ينك ونيدّ 
ويتعوذون منها، وبها يتعوذون، ولكن لا يشع ون، ويقولون لذلا 

، يحينئذ أخ ج (4)حن ل بنا ]منتظ ون[التلال   نعوذ بالله منا، ووا ن
بال بوبي ، وعل  أنفسهم  (5)عليهم بالدورة الت  لديهم ييق ون ]ل [

ب( لع متهم عابدون، وللدورة الت  تق رت /30بالعبودي ، يهم )
عبدن  يقوله  ور، وكيف  (6)عندوم مشاودون، يمن قا  منهم ]بأنه[

                                                

 .ي  ح ]وأنا[ (1)
 .ي  ح ]نطقه[ (2)
 .ي  ح ]أو[ (3)
 .ي  ح ]لمنتظ ون[ (4)
 .الزيادة من ح (5)
 .ي  ح ]أنه[ (6)
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له ي  ا خ ة أنك ن ،  له دعوى أنه عبدن ؟ وعندما تلالي  (1)]يدح[
جاحد ل  قيدن  بدورة دون لورة يهو عابد وثن، ووو  (2)]يمن[

 .يع ين  لم يقيدن  لم يحد ن ، ومن لم يحد ن  لم (3)[وإن]
 :(4)( هاتف آخ 6

لال عنا ، حُ ا، ولم ت ن  ي  ال ؤي  ميبت  امت  رأي  نفسا ثابت  
نا، وإن وجه ، وأسف  لا وجها، يانظ  ما بدا لا، وما توارى ع

تلاتمع  لم تلاع  ك  ما بدا ويبدو وراء ظه ك لم تفلح، وإذا لم تفلح لم
 لم ت ن ، وإذا لم ت ن  لم تكن ب . (5)[وإذا لم تلاتمع]عل   

 ( هاتف آخ : 7
إلا لتنظ ن  بوجه، وتنظ  ذاتا  (7)[وجهين] (6)[ما ]خلق  لا

 ، ، لكن مع أي وجه توجه  إليه غب  عن ا خ(8)[بالوجه ا خ ]
غي  أن ونا لطيف  أنبها عليها، وذلا أنا إذا توجه  إل  مشاودة 
  ج ك غبت عن  ج ي  عن  ج ك، فإذا انقابت إليَّ فوي عوك

                                                

 .ي  ح ]تدح[ (1)
 .قد[ ووو خطأ والتدويل من حي  ا،ل  ]ي (2)
 .ي  ح ]ومن[ (3)
 .ساقط من ا،ل  (4)
 .ساقط من ح (5)
 .ي  ح ]ما خلقتا[ (6)
 .ي  ح ]بوجهين[ (7)
 .ي  ح ]بوجه آخ [ (8)
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ا ي  الحض ة، تستوحش ييها، وتطلل وجها  وجها، يد ت غ يب 
الذي كن  تأنس به ي  تلاده، وإن توجه  إل  وجه  وت ك  وجها 

إياي، ي ذا  ي، ولا مشهود إلاأقبل  عليا ولم يكن لا مؤنس غي 
الانق ب الخاص الذي لا بد لك  إنسان منه، وجدتن   انقلب  إل   

ا، يف ح  بلقا، ، وتتذك  أنسا الماض  يتزداد  اوجليس   اأنيس   ولاحب 
ا إل  الوجهين  أنس ، وت ى عندي وجه ذاتا ولا تفقده، يتلامع بين أنس 

]ولكن  (2)والس ور و]الف ح[، ييعظم الابتهاج (1)]ي  الدورة الواحدة[
إنما وو بغي ي لا ب ، ي نا لم تع ين   (3)ك  ذلا الف ح والس ور[

 .وأنا لا جسم ولا أنا معن  (4)]وكيف تع ين ؟[

 هاتف آخ :  (8
أ( يهو مع ي ، ولكن غاي  /31ك  ما جمعا عل  المع ي  )

المعارف كلها تنته  إل  اللاه  ب ، ي ن ك  ش ء يستد  به عل  
يت  يشهد ل  بأنه ليس كميل  ش ء، وذلا أقد  علمه وغاي  مع 

دلالته نفسه ولو بلغ ي   (5)مع يته، وك  ش ء ي  العالم لا ]يتعدى[
 أعل  م اتل الق ب من .

                                                

 .ي  ح ]ي  لورة واحدة[ (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
 .تعدى[ي  ح ]ت (5)
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 ( هاتف آخ : 9
كيف يدع  مع يت  ويحكم عل  بعلمه، وأنا إذا شئ  تنك ت 

إلا  (1)وليس العارف ]ل [ ؟بما به تع ي ، وأجهل  بما به أعلم 
المعلومات،  تعلمه (2)الذي يقو   سبحان من لا تع يه المعارف، و]لا[

ي ن المعارف إنما و  نور من أنواري، والمعلومات إنما و  كلم  من 
 كلمات .
 ( هاتف آخ : 10

 ، ، ولا تدخ  إلا إل   ت    ذميكن تلا تخ ج من بيتا إلا إل  
،  لا ادرك لإ لأجس   دخل عايَّ  جواري،  اعام منه لا ي  

إذا فف ذ ب عن الأسم ء اذ ب عن المع ني، با،ووام،  رعففتي

 للح  لمع يت .  ذ بت عن المع ني
 ( هاتف آخ : 11

، وك  (3) ف[ك  مشار إليه ذو جه ، وك  ذي جه  ]مكيّ 
روظور،  كل روظور رتخ ل،  كل رتخ ل رعاو ،  (4)ف[]رك ّ 
 يما ع ين . معلوم مفهوم، يمن أشار إل     كل

 ( هاتف آخ : 12
بولايت   (5)ي  إليا ولو م ة ي  عم ك ]يقد أعلمتا[إذا تع ّ 

                                                

 .ي  ح ]ب [ (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]مكتنف[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]مكتنف[ والتدويل من ح (4)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
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لا، يتكون بين  وبين ك  ش ء، ي  تلاع  بعد ذلا بين  وبينا 
ا، وار ح ك  ش ء أبديته لا من ا،سماء والعلوم لئ  ا ولا علم  اسم  

تحتلال بذلا عن ، واعلم أن نفسا حلاابا، وعلما حلاابا، 
ش ء،  ابا، يأخ ج من قلبا ك  ش ء، والعلم بك وتع ي  إليا حلا

وتحد  عل   غ قلبا من ك  ش ء، لتنظ  إل   والذك  لك  ش ء، وي   
ك  ش ء، وت ى الضدين يلاتمعان، وذلا بدو أع م التحقيد، وإذا 

 بدت آيات العظم  رأى العارف مع يته نك ة.
 ( هاتف آخ : 13

حت  يخ ج  ب( وقلبا/31إذا رأيتن  والسوى يغط وجها )
السوى، إن لم تغطهما خ ج  وبق  السوى، وذا رأي  اسم  ولم 

ل  ولا أن  عبدي، وإذا رأيتن  مع ك  ش ء،  (1)ت ن  يما ]علما[
يألد المعي  وابد ل  وحدي، ي  أغيل عنا يأن  مطلوب  وأنا 

 ا من غاب.ضالتا، وما منّ 
 ( هاتف آخ : 14

تفارق اسم ، تهلا، إذا رأيتن  ياست ن ، وإذا لم ت ن  ي  
يا،سماء  (3)، ولك  اسم ]أسماء[(2)ا[]لا م   اواعلم أن لك  ش ء اسم  

يف ق عن المعن ، ومن لم ي ن   (4)تف ق عن الاسم، والاسم ]قد[
                                                

 .ي  ح ]عملا[ (1)
 .ي  ح ]لا م[ (2)
 .ي  ا،ل  ]اسم ا[ والتدويل من ح (3)
 .ساقط من ح (4)
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 من وراء الضدين رؤي  واحدة لم يع ين .
 ( هاتف آخ : 15

 ه.بذتا أخ إذا رأيتن  ياست ن  عمن لم ي ن  ي ن لم تفع  وتاه
   (1)هاتف آخ [( ]16

رى، ولا ،ن لا أرى أنا ظاو  لا للظهور، ولا لنفسه ولا ،ُ 
ا ولا لا عمّ  (4)عليه لام عل ، ]وأنا غيل[ (3)لما ]ينعطف[ (2)]ولا[

عن ولا لم ولا ،ن، ولا ييما، ولا ي ، وأنا ي  ك  ش ء ب  
 ولس  ييها، ولا (6)منه ولا حييي  ييه ولا ]محلي  منفدل [ (5)]أينيه[

ا للقلوب، ا للعيون، ولا معلوم  لس  معيون    أن (7)و  ي  ]واعلم[
 وأن  يعل . (8)وإذا كان يعلا لا يحيط با يكيف ]تحيط ب [

 ( هاتف آخ : 17
ما تع ي  إل  قلل إلا أينيته عن جميع معاريه، يقف من وراء 

 ، واسأ  اللاه  تلاد اللاه  سأله عن  تلاد الكون كله جاو   باالكون و
                                                

 .ا،ل  ساقط من (1)
(2) ]  .ي  ح ]أولا 
 .ي  ح ]تتعطف[ (3)
 .ي  ا،ل  ]ولا أنا غيل[ والتدويل من ح (4)
 .ي  ا،ل  ]عيني [ والدواب ما ذك  ي  ح ،ن ا،يني  تقابلها الحيني  (5)
 .ي  ا،ل  ]ولا محل  من يدله[ والتدويل من ح (6)
 .ي  ا،ل  ]اعلم[ والتدويل من ح (7)
 .[ والتدويل من حي  ا،ل  ]يحيط (8)
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 .(1)جاو   
 ( هاتف آخ : 18

يأن  ي  ع ل  الحلااب،  أو يع    ال سو  إليا قولا    مت  كنّ 
، ي  ق ب من ، ،ن الح وف عاجزة أن ومت  جمعتا ا،قوا  عل   

تخب  عن نفسها، يكيف تخب ك عن ؟ يأنا المخب  عن  لمن أشاء، وأنا 
الظ  ف لا كم  ظ فت الظوا ف،  من  الب طن لا كم  لإطوت 

ب  من وراء الح وف لا ي  الح وف، ،ن  طن،  عامكالبوا
لحض ت  تح ف الح وف ياخ ج عن العلم تخ ج من اللاه ، واخ ج 

الله  البعد تخ ج عن الق ب والبعد، واخ ج من الق ب ت  (2)]عن[
  (3)]تعال [
 ( هاتف آخ : 19
خ ج عن المولو  والمفدو  والدفات كلها، ي نه لا يهلام اُ 

،ن   إذا أريتا نفس  ياعلم أنا أبعد ا،بعدين عن ،عل   ش ء منها و
آخ  لا نلاتمع، يلاالس نفسا وحدوا أجالسا، واستعذ  (4)و]ش ء[

 من ش  ما ع يته.
 ( هاتف آخ : 20

لا تلاع  الكون من يوقا، ولا تحتا، ولا عن يمينا، ولا 
                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ح ]من[ (2)
 .ساقط من ح (3)
ا[ (4)  .ي  ح ]وشيئ 
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  عنه بلغ  من عن شمالا، ولا ي  عملا، ولا ي  وجدك، ولا تعبّ 
ن ؟ إل   كيف كوّ  ا  من قبل  ييم مقاما، يأقم ييه ناظ   لغاتا، وانظ

وكيف أكون؟ وكيف بعدت ييما ق ب ؟ وكيف دنوت ييما بعدت؟ 
بعلم ولا مع ي ، ي ن  ي ذا دخل  عل  يادخ  وحدك ولا تدخ  عل   

دخل  بذلا ي  تلادن  ولا تع ين  ،ن الدلي  من جنس الحلااب، 
احتلال عن حقيق  ما د   (1)ومن كان دليله من جنس ]الحلااب[

 عليه، ومن لم يكن جاذبه الحد تعال  إليه لم يد  إليه.
 ( هاتف آخ : 21

يقد جاءك الذي لا أنظ  إليه، ومقت   (2)إذا جاءك ]التأوي [
الذي لا أعطف عليه، وإذا جاءك العلم الدادر عن المشاودة أح ق 

آي اي  رن لإي رن حكم عقاه عاىآالعاو   العام ء،  اعام منه ر  
، وما أضفته إل  نفس  عل  ألسن  رسل ، وأنا ما قل  إلا  صف اي

حقيق  إلا بعقله لا  (3)ليؤمنوا ب  لا بعقولهم، ومن أو  يما آمن ]ب [
ب ، ي ن قا   ما قدد بالتأوي  إلا تنزيه  يذلا من حي  النفوس 

  وأن تكون متبوع  لا تابع . (4)]وحبها لمنا ع  ربوبيت [
  : ( هاتف آخ22

ما ع ين  من ع ف ق ب  بالحدود، وما ع ين  من ع ف بعدي 
                                                

 .ي  ح ]حلاابه[ (1)
 .ي  ا،ل  ]الدلي [ وبقي  الك م يد  عل  الدواب عل  ما جاء ي  ا،ل  (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]وجها يو غ  ربيت [ والتدويل من ح (4)
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 بالحدود، وما ش ء أق ب إل  من ش ء.
 ( هاتف آخ : 23

يتخ ج، واخ ج من  (1)بعلم يتلاه ، ولا ]بلاه [ لا تدخ  عل   
العلم الذي ضده اللاه ، واخ ج من المع ي  الت  ضدوا النك ة 

 تلادن .
  :( هاتف آخ 24

 (3)]لا[ (2)]الخ ء[و   ل  من وراء ا،كوان،ا،كوان كلها رالب
م لا ي  جسم، وليس لخلق  م كز ب( امتداد متووّ /32نهاي  له ،نه )
إلا مع يت ، ولا سبي  لهم إل  الوقوف عل  مع يت   يستق ون عل   

ا مستم  أبد ا بدين ودو  الداو ين، ووذا دا،م   (4)يالطالل ]ل  منهم[
ن  وذه حي تهم ي  مخلوق يكيف الحي ة تحي  ييه العقو ، وإذا كا

.  ي  
 ( هاتف آخ : 25

، العبارة المعن  وراء وإذا أحببتن  يألد العبارة وراء ظه ك، وألد  
الوجد وراء المعن ، ي ن جئتن  بش ء مما بدا يلس  من  ولا أنا  وألد  

ن  وحدك أعلما كيف تتأول للقا، ، واحذر إذا أقمتا لقَ امنا، ي
 ا  أن تطلل الخ وج منه، ي ن خ ج  أوقدت لا نار  ي  مقام مع يت

                                                

 .ا،ل  ]ولا تلاه [ وسياق الك م يد  عل  أن ما ي  ح وو الدواب ي  (1)
 .ي  ا،ل  ]الخ  [ والتدويل من ح (2)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]منهم ل [ (4)
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 مف دة.
 ( هاتف آخ : 26

وإن  ق  للعاريين  إن رجعتم تسألون  عن مع يت  يما ع يتمون ،
رضيتم الق ار عل  ما ع يتم، يما أنتم من ، وإياكم أن تتكلموا ي  

به عن نفس  عل  ألسن  رسل ، واعلموا  (1)مع يت  بغي  ]ما أخب ت[
أو  من لا يتكلم ييه، ي  تتكلموا أنتم ييه تخ جوا من مقام  أنكم من

 العاريين إل  مقام الزا، ين.
 ( هاتف آخ : 27

د العارف بالمع ي  وادع  أنه تعلد ب  و ب من المع ي  إذا تعلّ 
عن   إل   يهو ي  حلااب (2)كما يه ب من النك ة، وإذا ادع  ]الولو [

 بدعواه.
 ( هاتف آخ : 28

ف خلق  ب  أن يشهد أحدوم الع ش وحملته، وما أعل  معار
 (3)حواه من ك  ذي مع ي ، يقو  بحقا،د إيمانه ]ليس كمي  الله ش ء[

ثم وو بعد ذلا ي  حلااب عن  بذلا، ولو ريع حلااب  لاحت ق 

                                                

 .ي  ا،ل  ]ما أجزت[ والدواب من ح (1)
 .ي  ح ]الول [ (2)
 .ي  ح ]ليس كميله ش ء[ (3)
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  البد . (1)العالم بأس ه ي  ]لمح[
 ( هاتف آخ : 29

غ وحت  يتف ّ  ،(2)لا تبدو الولاي  لعبد إلا بعد الف اغ من ]سوا، [
من علمه ومع يته، ويدخ  مقام البه  ي  حض ة اللاب وت، ووناك 

 .، والعلوم أ لاما  اي ى المع ي  ألنام  
 ( هاتف آخ : 30

أ(، ورسو  عقوب  لا /33رسو  رحم  لا يحيط بمع يت  )
ع يوه،  (3)يحيط بمع يت ، وغاي  علم العلماء ب  جه ، ي  أنا ]بما[

 ولا أنا ما جهلوه.
 ( هاتف آخ : 31

وأنا ذات  لا تع ف؟ ونسبت   (5)لعبد ]م اقبت [ (4)كيف ]يدح[
جع  ا،شياء مظاو ي وراقبها يما  (6)إل  العالم لا تعلم؟ ]وإن[

 .(7)راقبن  ]وإنما راقل ا،شياء لا أنا[
 ( هاتف آخ : 32

                                                

 .ي  ح ]ملح[ (1)
 .]سواي[ ي  ح (2)
 .ي  ح ]ما[ (3)
 .ي  ح ]تدح[ (4)
 .ي  ح ]مع يت [ (5)
 .ي  ا،ل  ]وإنما[ ووو خطأ والتدويل من ح (6)
 .ي  ح ]وأنا[ (7)
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، ي ذا لم ت  اوحكم   اما رأي  للسوى أث    (1)وى[أن  عبد ]الس  
تعبد لسوا، ، واعلم أن محوك للسوى إثبات له، ،نا ما وى لم تالس  

 حت  أثبته. (2)]محوته[
 ( هاتف آخ : 33

 لا مع ي  ييه لا يبدو. (3)مع ي  لا جه  ييها لا تبدو، ]وجه [
 ( هاتف آخ : 34
إل   ن ي    تعين  إل  من يع ين  ي ان  عندك، ييسمع من ، ولاع   

وإذا سألا  يسمع من  وينك ن ، من لا يع ين  ي اك ولا ي ان ، ي 
ا ي  ع يهم يأحد عن  يسله عن نفسه، ي ن ع يها يع ين  إليه، وإن ل

 ين  إليه، ي ن  قد أغلق  باب  دونه.تع   
 ( هاتف آخ : 35

 .(4)]لس  النور الذي تع يه، ولا الظلم  الت  تع يها[
 ( هاتف آخ : 36

لنور؟، كما لا أنا النور، وأن  الظلم ، ولا تلاتمع الظلم  وا
اللي ، وإن رأي  اللي  لم  يلاتمع اللي  والنهار، ي ن رأي  النهار لم ت َ 

خلق ، وإن شهدت خلق  لم ت ن ،  ت  النهار، وكذلا إن شهدتن  لم ت َ 
                                                

 .ي  ا،ل  ]السوء[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ا،ل  ]ما محوت[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]وبلاه [ (3)
 .ساقط من ح (4)
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ا، ،ن معيت  علم لا شهود  ييه. ولا يمكنا شهودي مع خلق  أبد 
ن  واعلم  أن نورك الذي أن  عليه إنما وو من حيث ما تواجه

من ذاتا، ولو كن  أن  النور لما ظه  للظ  عين، يأنا النور وأنا 
 (1)مذوبه، وأن  لس  أنا يأنا النور ب  ظ  وأن  النور ]الممتزج[

لا تتخل  ،حدوما ي   (2) مكانا، يأن  بين الوجود و]العدم[
لا تتدف بالعدم  اأن  موجود، ولا أن  معدوم، إذ لو كن  موجود  

، ي ن حالا  لا تتدف بالوجود لكن  مُ  او كن  معدوم  ، ولالكن  حق  
وجهلتن  يلم تع ين ،  ا يقد أع ض  عن إمكاناأع ض  عن ظلّ 

ب( ي نه لا دلي  لا عل  أن  إلها وربا وموجدك إلا /33)
ع  ا يغنيا عن  يتد  تنظ  إل  نظ    (3)إمكانا ووو شهود ظلا، ]ولا[

 عن  (5)]يفنيا[ انظ    (4)ا[لّ يتقع ي  اللاه ، ولا تنظ  ]إل  ظا أنا نّ أ
 له، يكن تارة وتارة، وما خلق  لا عينين إلا (6)ما ]خلقتا[يتلاه  

 خ ة.لتشهدن  بالواحدة، وتشهد ظلا با 
 ( هاتف آخ : 37

ا خ رج   عن مرفي رن الّ  عى رعففتي  مض   لغ في مرف 
ع ين ، ومن أشك  عليه أن  أنا الفاع  وحدي ي  الوجود،  فم 

                                                

 .ي  ح ]المنزج[ (1)
 .قط من ا،ل سا (2)
 .ي  ح ]ي [ (3)
 .ي  ا،ل  ]إل [ والتدويل من ح (4)
 .ي  ح ]يغنيا[ (5)
 .ي  ا،ل  ]ما خلقته[ والتدويل من ح (6)
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 الذي لم يتقدمه مخلوق. (1) [بعقله إل  المخلوق ]ا،وّ  د  تيلي 
إلا أنا ويقف ينظ  من كان ش يك  ي  الخلد  اولم يكن موجود  

إشكاله، يأنا الذي أخلد ا،شياء عند ا،سباب لا  (2)]يزو [
عن أم ي، خلق  النفخ ي  عيس ، وخلق   (3)با،سباب ]يتتكون[

خارب  بقولا ايع  أو لا  اإذ  التكوين ي  الطا، ، ي  تق  ل  ينفسا 
، وما يخاربن  سوى ما (4)تفع  ،ن حض ت  لا تقب  ]المخالف [

خلق ، وما خلق  إلا ما علم ، وما علم  إلا ما وو المعلوم عليه 
 ي  نفسه انته .

   ة لحضاقل   وقد تقدم ي  يد  الحي ة أنهم أنشدوا ي  وذه 
 فة     و رأي     ت ال     ذي رأين     ا

 أثب    ت الش    يء ق    ول رب    ي]
 فالع    دم المح    ض ل    يس في    ه
 ل   و ل   م تك   ن ث   م ي   ا حبيب   ي
 ف     أي ش     يء قبة     ت من     ه

 

 م   ا قة   ت إلا أن   ا ه   و أن   ت 
 (5)ل  و ل  م يك  ن ذاك وج  دت[

 ثب    وت ع    ين فق    د ص    دقتنا
 إذ ق   ال ك   ن ل   م تك   ن س   معنا
 الك    ون أو ك    ون أن    ت أنت    ا

 

 أ( /34  )اوأنشدوا أيض  

                                                

 .ساقط من ح (1)
 .ي  ح ]يزو [ (2)
 .ي  ا،ل  ]يتكون[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]المحاقق [ (4)
 .ي  ح ]البي  وذا محله البي  ا،و [ (5)
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 ك   ن لع   دم (1)عجب   ي ]لقائ   ل[
 ث    م إن ك    ان فة    م قي    ل ل    ه

 

 ل  م يك  ن ث  م وال  ذي قي  ل ل  ه 
 ل   يكن والك   ون م   ا ك   ان ع   دم

 

 (4)]لور[ تلالي ا ي  (3)وذا الهاتف والشع   أن ]لله[ (2)]وإيضاح[
تقب  القو  والك م لها بت تيل، كما له تعال  التلال  ي  الدور 

كونه   يقولنا (5){ى ى ې ې ې}  وغي وا، وقا  تعال 
عنه الذي قي   به يظه  (6)أن يقو  له كن ]يكن عين ما تكلم[ متكلما  

 له، والس  ي  ذلا أنه أضاف التكوين إل  الذي يكون لا إليه تعال  ولا
ه دا  عدمد ، ي  حدور يامتي  ا،مد  الش ء بالظهده، ب  أمدإل  قدرت
من يقو  إن كلم  كن ]لا  (8)يانديع بذلا ]استشكا [ (7)و]مشيئته[
ا قو  ا (9)يدخ [ بن عباس ي  تحتها إلا مخلوق، وبذلا يتضح لا أيض 

أنه تعال  قا  لعلمه كن  (10){ۇٴ ۈ ۈ }  تفسي  قوله تعال 
                                                

 .]من قا، [ ي  ح (1)
 .ي  ا،ل  ]وإيضاف[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]الله[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]لورة[ والتدويل من ح (4)
 .82سورة يس آي    (5)
 .ي  ا،ل  ]ييكون أينما تكلم[ ووو ك م لا معن  له والتدويل من ح (6)
  .ي  ح ]وشيئيته[ (7)
 .ي  ح ]أشكا [ (8)
 .ل  ]لا تدخ [ والتدويل من حي  ا، (9)
، وأم الكتاب اللوح المحفوظ وذلا لكون العلوم كلها 39سورة ال عد آي    (10)



 

371 

ا يكان كتاب ا، ي ن ]من[  م علمه تعال ، يكيف يدحدَ المعلوم ق   (1)كتاب 
 لزم ا،دب مع الش ع.اتح  كن ياعلم ذلا و (2)]دخوله[

 وقد قي  شع   
 خالر   ك العق   ل فق   ل (3)]وإذا[

 مث  ل م  ا ق  د جه  ل الة  وح ال  ذي
 

 ال  زم م  ا لك  م في  ه ق  دم (4)ط  ورك 
 خ  ط في  ه الح  ق م  ن عة  م القة  م

 

   أنه لا يلزم من تعليد الحد تعال  إرادته(5)]ثم لا يخف [
وإدخالها تح  حكم الزمان أن يكون للزمان وجود، ولو كان بلفظ  إذا 

ييها ولا  (6)الت  و  من ليغ الزمان، ،ن حض ته تعال  لا ]ماض [
 ڈ ڈ }: ولذلا قا  الله تعال  الدوام، وكذلا و  عل  (7)]آت [

سيأت  بأبسط  (2)ونحو ذلا، و]كما[ (1){ھ ھ}، (8){ژ
                                                

منسوب  إليه، ووناك أقوا  أخ ى  راجع المف دات ي  غ يل الق آن، لل اغل 
 .وما بعدوا( 9/329ا،لفهان  )مادة  أم( وتفسي  الق رب  )ج

 . يادة من ح (1)
 . [ والتدويل من حي  ا،ل  ]دخو (2)
 .ي  ح ]إذا[ (3)
رورك  قا  ي  القاموس جمع أروار وما كان عل  حد الش ء أو بحذا،ه،  (4)

 .(  والمعن  الزم حدك وقدرك ي  تتعداه2/112قاموس)
 . ي  ح ]وليس يخف [ (5)
 .ي  ح ]لا ما [ (6)
 .ي  ح ]ولا آت[ (7)
 .1  سورة النم  آي  (8)
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  .من وذا ي  الفد  ا ت  إن شاء الله تعال 
ب( آخ  الهواتف ال باني  يانظ وا ت ى جميعها /34وليكن وذا )

 رشعفو لإأب حج ب الج ل لإ لذات المقدسة لا يفافع لا لن    لا

ن العلم به عين جه ، واللاه  به عين يسبحان من كا ،(3)]مخفى[
  اكما أنشدوا ي  ذلا شع    العلم به،

 إن الص     رات الت     ي ج     اء الكت     اب به     ا
 

 
 والرك      (4)تنزه    ت ع    ن مج    ال ]العق    ل[ 

 

 ههدرك م     ن لا ش     يء يش     بوكي     ف يأ     
 

 
 وع  ن نظ    (5)م  ن يأخ  ذ العة  م ع  ن ]ح  س[ 

 

 ف     العةم ب     الله ع     ين الجه     ل في     ه ب     ه
 

 
 ين العة    م ف    اعتب ب    الله ع     (6)]والجه    ل[ 

 

، ولا يزا  اوأبد   يك  عارف ي  حلااب عن شهود الذات أ لا  
وسبل ذلا  اولا ذوق   االحد تعال  غي  معلوم من وذا الوجه لا شهود  

الذات  ي  غي  مظه  ممنوع  (7)ما قدمنا أوا،  الفدو  من أن ]التلال [

                                                

 .1 سورة القم  آي   (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]آخ [ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]الفك [ (4)
 .ي  ح ]حس [ (5)
 .ي  ح ]ياللاه [ (6)
 .ي  ا،ل  ]تلال [ والتدويل من ح (7)



 

373 

التلال  ي  المظاو  من لور  بين أو  الحقا،د، وما بق  إلا
معقولات والمعتقدات، وتلا إنما و  جسور يعب  عليها بالعلم، أي ال

يعلم أن وراء وذه الدور أم  لا يدح أن يشهد، ولا أن يعلم، وليس 
 .وراء وذا المعلوم الذي لا يشهد ولا يعلم حقيق  ما يعلم أل   

يدد ن قيدد   إن العددارف لا بددد أن يكددون علدد  لددورة المعدد وف، 
ه، يكذلا العارف يع ف مع ويه، قلد   والمع وف ب  شا يعلم نفس

خلدد العدارف علد  لدورتها لدورة التقييدد  (1)الم اد بالدورة ]التد [
لا الذات المقدس ، وإن كدان  (2)الت  يقع ييها التلال  ا له  ]للخلد[

 خ  والظاو  والبارن ياعلم ذلا.وو ا،و  وا 
 

** ** ** 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
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 فصل

دها أج خنا ~، ولمفي ذك  مسائل عةم التوحيد سمعتها من شي<
 >لأحد من المحققين

سماء ال أ( إلى/35ينزل ربنا )<‘  دد سألته ~ عن معن  قوله 1
يلزمنا  وو بنفسه تعال  عليم، ولا  الحديث، يقا  ~ (1)>الدنيا كل ليةة

الحد  سوى ا يمان بذلا، يقل   أريد أوضح من وذا، يقا   إذا أراد
من  (3)لمسم  بالنزو  ]اختد [التقييد ا (2)تعال  التلال  ي  ]لورة[

ذاته ا،حدي  لورة جامع  لملاموع ما ي  الذات المطلق ، ويستودع 
وذه الدورة ي  نوره وو  الدورة الت  خلد آدم عليها، وعند ارتفاعه 

 من وذا النزو  يعود إل  الذات المطلق .
ه د رآمن يقد الح)  م ة أخ ى عن معن  قولهم ~وسألته  دد2

لحد ي  اقد رؤ  الم اد به أن العارف إذا ي~يقا   ( هومن وجده لم ي
 آه.روا ي  الدورة ولم يلااو وا إل  ا ر ق لا ي اه ي ن جاو 

                                                

هلاد  باب الدعاء والد ة أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب الد ة  أبواب الت (1)
المساي ين  ( ومسلم ي  لحيحه ي  كتاب  ل ة1094من آخ  اللي ، حديث رقم )

خ  اللي  وا جاب  ييه، حديث رقم آوقد وا  باب الت غيل ي  الدعاء والذك  ي  
( وأبو داود ي  سننه كتاب الد ة  أبواب قيام اللي   باب أي اللي  أيض  758)

( والت مذي ي  1315، حديث رقم )‘عن رسو  الله ي  أبواب الدعوات 
 .(3498سننه، حديث رقم )

 .ي  ا،ل  ]التقييد لل  عليه وسلم[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]أخت [ والتدويل من ح (3)
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دد يقل   أريد أوضح من وذا، يقا  ~  لورة ذلا أن الحد 3
من ملاموع الوجود لورة جامع  ييتحو   (1)تعال  يختد  ]للوجود[

   الم تب  ا،ول  من م اتلالشاود ووذه و‘  (2)تعال  ييها ]ييشهد[
 الكشف، يما دام الشاود ي  وذا الشهود ي  يشهد الله تعال  ي 

ا.المقيدة رآه  (3)ا ر ق يكأنهم قالوا من يقد ]لورة الحد[  مطلق 
من وجد العارف يقد الحد ومن )  يقل  له  يما معن  قولهم دد4

د   من وجد العارف وحمله عل  معتق~يقا   (يقده وجد الحد
 (4)]اللاز،ي [ رؤي  الله ،نه تعال  بعيد عن دَ اللاز،ي  الت  يشهدوا منه يقَ 

عليه  يطلد ألّا  اليس وو واحد كا حاد، يينبغ  لمن وجد عاري   (5)]إذ[
 ي  ووي  الحد، ومن اعتقد لورة العارف نٍ ا،نه ي (6)لفظ ]البقاء[

فناء يقد اللاز،ي  يهو ي  عين الفقد يالمعن  من وجد لنفس العارف ال
لنفسه البقاء، ومن تيقن أن الوجود مع الله يقد يقد الله ،نه وش ء أخ  

  .مع الله (7)[الا يلاتمعان، يقد ]جع  ثاني  
                                                

 .ي  ا،ل  ]الوجود[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ا،ل  ]ييشهد[ والتدويل من ح (2)
اضح ، والتوضيح جاء من الناسخ إذ وضع الح وف ي  ا،ل  ح وف مبهم  غي  و (3)

ا مفس ة لما أبهم  .المفس ة للمبهم  ح وي 
 .ي  ا،ل  ]جز،ي [ والتدويل من ح (4)
 .ي  ا،ل  ]إذا[ والتدويل من ح (5)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (6)
 .ي  ا،ل  ]جعلنا ثاني ا[ والتدويل من ح (7)
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ا إنما وو باللا    واعلم يا أخ   أن تلال  الحد تعال  دا،م 
الممزوج باللاما  ،نه لو تلال  باللا   الد ف ،يت  جميع الوجود 

الدنيا  (1)الممزوج وو الذي ينز  ييه إل  ]سماء[ المقيد، ووذا التلال 
ومن ونا قا   (2)ي  ]لورة الكما [ ك  ليل ، ثم لا يكون ذلا إلا

 وذا  يقل  ،إذ كان كام  عد ه ،(4)إلا الله (3)ما ي  ]اللاب [  الشبل 
 مشك  يقا   لا إشكا ، ،ن المعن  ما ي  الوجود إلا الله، كما لو

تلال  ييها ]لددق  ما ي  الم آة  (5)]الله[ما ي  الم آة إلا   قل 
، وأنشدوا ي  ذلا عل  لسان الحد (6)مما يتلال  ييها[ ش ء أل   
 تعال   

 ظه    ت إل   ى خةق   ي بص   ورة آدم
 ولو كان في الإمك ان أكم ل م نكم
 لأنك مخصوص بص ورة حض  تي

 

 اوق   رت ه  ذا ف  ي الش   يعة إيمان   
 كان  ا الك  ان وج  ود ال  نقص ف  ي إذ

 بان  ا (7)]فق  د[ ونيك   م  ا من  ي وأكم  ل
 

 أ(/36)
 ؟حد  واالحكم  ي  عدم اجتماع كاملين ي  عد  (دد يقل  له5

                                                

 .يل من حي  ا،ل  )السماء( والتدو (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ وشؤونه (2)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ وشؤونه (3)
وذه العبارة دونها خ و القتاد وو  من الاتحاد والحلو  وقد ثار حو  مي  وذه  (4)

 .العبارة خدومات وملاادلات ويتن  أدت إل  التكفي  والقت  أحيان ا
 .ط من ا،ل  والتدويل من حساق (5)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (6)
 .ي  ا،ل  ]وقد[ (7)
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يكذلا  ا  وو آدم وقد كان واحد (1)،ن الخليف  ]ا،و [  يقا 
الظهور  ي وعه إل  يوم القيام ، وذلا أن الله لما كان لا ش ء معه وأراد

د الزعماء، كان يت (3)ما ظه  تعال  بالنور ]الذي[ (2)بالوجود ]يأو [
وذا النور م آة للتمايز يتميزت لورته المسماة ييه عل  سبي  

الناظ  ييها نفسه وو الله والمنظور وو الدورة  (4)الانطباع، ]يكان[
وي  رواي  عل   (5)>أن الله خةق آدم عةى صورته<  وردا دمي  كما 

وو ك  ذلا إشارة إل  انطباع لورته ي  م آته و ،(6)>صورة ال حمن<
يلم يز  يلحظ نفسه ي  الم آة المسم  بالنور مادام آدم  ،(7)]نوره[

ووو ما  ،وي وعه تنت  التمايز ي  النور ،اعليه الد ة والس م حي  
واستم  وذا ا دراك  ،عن سع  الم آة عن لورته المقيدة (8)]تخلف[

يحين  وا  لورة آدم عليه  ،(9)إل  حيث انتقا  ]عل  المسم [
الله تعال  لا تزو   (10)لس م من الم آة ووو انتقاله ]ولورة[الد ة وا

                                                

 .ح وف مبهم  موضح  من الهامش (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]قا [ والتدويل من ح (4)
 .تقدم تخ ي  الحديث (5)
 .تقدم تخ ي  الحديث (6)
 .ي  ح ]نور[ (7)
 .ي  ح ]تخلد[ (8)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (9)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  موضح  من قب  الهامش (10)
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ووو كام  آخ   ،أخ ى (2)ا لهية ]لورة[ (1)وإذا لم نطبع ]الدورة[
 ا،ا ما دام الله موجود  ي  يزا  الكام  موجود   ،إذا كان آدم كام  عد ه

كما  ،النوري  وحدوا (3)ولا تزا  لورته المسماة منطبع  ي  ]م آته[
ومحا  أن ينطبع عن الدورة الواحدة  ، تعال  واحد لا ثان  لهأن الله
 ي  ك  عد . ايمن ونا كان الكام  واحد   ،لورتان
ب( /36) (4)]منقسم [ ي ذا الدورة ال حماني  ~ يقل  له  دد6

 (5){ڇ چ چ چ چ}بالوجود يقا   نعم ويؤيده قوله تعال   
  له لله يايهم، قل وم جع جميع ا،سماء والدفات إل  جمعي  الاسم ا

نعم يك   ~،نه أو  من ربع ييها، يقا   (6)ي ذا ا نسان ظ  ]الله[
موجود ما عدا ا نسان مخلوق من نور ووو السع  الفاضل  من الم آة 

الظ   وأما ا نسان يمخلوق من ظلم ، وو  ظلم  الهوي ، والظلم  و 
منها  (7)ة[يالمتميز من نوروا منها والمتميز وو لورتها ]المختد 

 .والمنطبع وو ا نسان الكام 
واتدف  دد يقل  له  ي ذا ول  العارف إل  غاي  ينا،ه ي  الهوي 7

                                                

 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  موضح  من قب  الهامش (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  موضح  من قب  الهامش (2)
 .ي  ا،ل  ]م آة[ (3)
 .ي  ح ]متقسم [ (4)
 .53سورة الشورى آي    (5)
 .التوضيح من الهامشي  ا،ل  ح وف مبهم  و (6)
 .ي  ا،ل  ]المنحد ة[ والتدويل من ح (7)
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بأولاف الله تعال  لارت ا،شياء عنده واحدة ي  حا  الولو  ي ذا 
دام وذا الفناء أخذ العارف ي  التحو  ي  المظاو  كما أن الله تعال  له 

ارف حينئذٍ وو تحو  الله ،ن العارف ييكون تحو  الع االتحو  دا،م  
عن الهوي  لخلعه التقييد ولبسه ا ر ق  (1)ليس له حقيق  ]مف دة[

 .والتحو  للهوي  ،نها اسم لذات الله تعال 
درك من أم ويقل  له  ي ذن الكام  ملاموع العالم، يقا   نع دد8

 اي   د كيواحالكي ة ي  العالم يليس بكام  إنما الكما  من يشهد ال
 والكيي  واحد ي  آن واحد، ب دراك واحد 

الكام   له  وذا جمع بين النقيضين يقا   ومن ش و (2)دد]يقل [9
ا وو محا  ي  العق ، من غي  تأوي  ولا أن يلامع بين النقيضين عمّ 

تغي  مع الش وو الت  يتوقف عليها إثبات التناقض، وذلا ،ن رور 
عقولهم،  كمون عل  ا،مور بمقتض الولاي  يخالف ما تألفه العلماء الحا

والتعددات كلها عنده  ايالكام  لا ي ى ي  حا  كشفه ويقظته إلا واحد  
يف  اليقظ  يدرك العدم المقيد، وي  حا  الكشف يدرك  (3)]معدوم [

أ( والعدم /37العدم المطلد، إذ العدم المقيد وو الفناء مع اليبوت، )
ا،حدي ، ياعلم أنه ما دام العارف  المطلد وو يناء الفناء الذي وو بقاء

                                                

 .ي  ح ]منف دة[ (1)
 .ي  ا،ل  ]قل [ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]معدودة[ والتدويل من ح (3)
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 .............الكي ة لم يبلغ م تب  الكما ، ،نه يعتقد (1)]يدرك[
  .أنه واحد يشبه اللامل ، إذ وم متشابهون يايهم (2)]حينئذٍ[

أو  اأن يكون مقلد   (3)الكام  منزه ]عن[ ايقل  له  ي ذ   دد10
احل الدلي  محكوم لاحل دلي  يقا   نعم ،ن المقلد غي  مط لع ول

 عليه من غي  وذا الوجه. اعقله حاكم   (4)[انعل  عقله وإن ]ك
ل  تعا لحدايقل  له  يلم سمَ  الكام  خليف ؟ يقا   ،ن  دد11

لخليف  فظ الق ، أما ي  الظاو  يب ر اوبارن   اوك  إليه ا،م  ظاو   
ن اإن كود، عليه، وأما ي  البارن يلكونه جع  عل  للخلد ي  الوجو
لخلد اذلا ، كالله تعال  وو الفاع  لهما، يكما أن ا نسان ي ع آدم
لم عند الع ي  ي  العد  الواحد الكام  ي عه، والحقيق  تأب  الينوي 
 لفناء عد ابلا ك  من ين  ي  الله، ،نه لا يحيط با،سماء والدفات إ

با،سماء ا لهية  (5)يقل  له  يمت  يكون العارف ]مسم [ دد12
 ؟كلها

قا   إذا ين  ي  ذات مسم  ووو م كل من أربع عنال  نظي  
أسماء الوجود الت  و  ا،و  وا خ  والظاو  والبارن، يا،و  نسبته 

                                                

 .ي  ا،ل  ]يت ك[ والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 . يادة من ح (3)
 .دة من حساقط من ا،ل  والزيا (4)
 .ي  ا،ل  ]سم [ والتدويل من ح (5)
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نسب  النار،  (1)من ا نسان نسب  الماء، والظاو  نسبته ]من ا نسان[
والبارن نسبته منه نسب  الهواء، إذ لا جسم له مدرك بالعين للناظ ين، 

الت اب، ،ن له حقيق  اليبوت  (2)نسبته من ا نسان ]نسب [ وا خ 
ووذه ا،سماء ا،ربع  ي  الحقيق  أجزاء العارف، ،نه مخلوق عل  

 .لورة الحد مختد  منها بعد كونها جامع 
 ماء؟،سيقل  له  يما حقيق  خ ي  الكام  من أعيان ا دد13

الع ش،  ل سم ال حمن المستوي عل  (3)يقا   وو ]الخليف [
،ج  الانطباع ي  م آة الوجود، يهو عل  لورتها لا مختد  لورته 

لب اءة الم آة عن الينوي  ولهذا الذي ذك ناه من الخ ي   (4)]منها[
بأجزا،ه  ارحيم   اب( كان من ش و الكام  أن يكون رؤوي  /37)

عنه لف  الانتقام يعن  العم  بها ،نها من جمل   (5)المتكي ة، ]ينف [
ا لا ينتقم من نفسه ومن ونا ت ك الفق اء ، لكن أحد  (6)دفات[]ال

الدادقون أذي  من أذاوم، ،نهم مت  يعلوا ذلا عادوا عل  أنفسهم 
با،ذي  إذ المؤذى جزء منهم ووو اللازء المتدف باللاه  منهم إذ 

                                                

 .ي  ا،ل  ]منه[ والزيادة من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 . ي  ح ]خليف [ (3)
 .ساقط من ح (4)
 .ي  ح ]وينتق [ (5)
 .ي  ح ]لفاته[ (6)
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 (1)اللازء المذكور من حيث جهله لا يعلم أن الحياة واحدة، ]ولا أن[
 .(2)الملاموع ]واحدة[

لوجود ا موع  ملايقل  له  يعل  وذا التق ي  يلامع الله تعال  للكام
نعم  ا  ن يقلباري  الحض ات ا،ربع  الت  و  ا،و  وا خ  والظاو  وا

 عن ملاموعها، وعن واحد منها. اتحض  له ييشهدوا متب ي  
ا عن يشهد نفسه ملا د   (3)]يقا  [ ؟يقل  له  كيف دد14
 ا،سماء 

قب  الوجود الظاو  يدرك  (4)لحض ة ]ا،ولي [والدفات، يمن ا
ويسمع قو  السامعين بل ، يكان  (5)ييها أخذ العهود يوم ألس  ب بكم

يقو   سمع  الخطاب ذلا اليوم،  (6)التست يسه  بن عبد الله 

                                                

 .ي  ح ]و،ن[ (1)
 .ي  ح ]واحد[ (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ح ]ا، لي [ (4)
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ }ي  إل  قوله تعال  يش (5)

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڃ ڃڃ ڄ ڄڄ ڄ ڦ
 .172ا،ع اف ا ي   { ڍ

وو أبو محمد سه  بن عبد الله التست ي رحمه الله، تخ ج بخاله محمد بن سوار،  (6)
ولق  أبا الفيض ذا النون المد ي بالح م، أسند سه  عن خاله محمد بن سوار، 

 وثمانين وما،تين وله مؤلفات عدة منها ومات سن  ث ث 
دد جوابات أو  اليقين، ومن ك مه )ما 3دد مواعظ العاريين 2دد رقا،د المحبين 1

ا أيض  من علم يزداد به يقين ا وايتقار إل  الله سبحانه وتعال (  أعط  الله لعبد شيئ 
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ومن الحض ة  ،(1)وع ي  من كان عن يمين ، ومن كان عن شمال 
 يدرك. الظاو ي  يشهد مقابل  ومن الحض ة البارني 

أ( لف  /38  أريد أل ح من وذا، يقا   العدم )(2)يقل  ]له[
  ، وو(3)نها كان  قب  وجود ]الخلد[أللمدة المحكوم عليها بالخيا  

تعال  إدراك لا،د بذاته ي   عدمي  لا وجود لها، وو  بالنسب  إل  الله
 (5)الوجود بالنسب  إل  عقولنا، ولا يطلد ]عليه[ (4)يطلد ]عليه[

حقيق  إدراك الذات ووذا مما ينف  قو  القا،لين بقدم  (6)دم، ]أنها[الع
                                                

لا ملعون، وقا  لا يطلع عل  عي ات الخلد إلا جاو  ولا يهتا س  ما ارلع عليه إ
ا من أخ قا لخلد محمود، وقا   الفقي  ا مذموم  لق  وقا  أكب  الك امات أن تبد  خُ 

تدف بحفظ س ه وأداء ي ضه وليان  يق ه، وقا   لا ر يد امن أندف نفسه و
أق ب إل  الله عز وج  من الذ  والايتقار، وقا   ت ب  المحب  المع ي ، وبذروا 

، ‘ا التوك ، وتعهدوا الذك ، ودليلها النب  اليقين، وماؤوا العلم، ومزارعه
وميدانها المحب ، وثم تها المشاودة، وقا   من خان الله ي  الس  وتا ست ه ي  

 =دد ثم ال ضا بما2دد ريض الدنيا 1الع ني ، وقا   ل ح الخلد ي  ث ث أشياء  
إلا  الدنيادد ثم الاشتغا  بطلل ا خ ة وما أخذ عبد شهوة من 3قسم الله عز وج  =’

 .(5/149بعيوبه  ملامع ا،حباب للواسط  )
مما نسل إل  سه  ووو منه ب ىء،  هقو  سه  وذا  لا ييب  ش ع ا ولا عق   ولعل (1)

 .والله اعلم
 .ي  ا،ل  ح وف ]الواقع [ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]الخيا [ والدواب من ح (3)
 .ي  ح ]عليها[ (4)
 .ي  ح ]عليها[ (5)
 .ي  ا،ل  ]،نا[ والتدويل من ح (6)
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العالم ،نه مح  عدم بالنسب  للوجود، ومح  وجود بالنسب   دراك 
شمسي   يهو  مان إدراك لا  مان ح ك  (1)الذات نفسها ولا ش ء ]معه[

ينطوي ييه مدة أيام وليال  وشهور  اومياله النا،م الناظ  ي  نومه  مان  
عدم  انطوى ييه مدة  (2)ب  سنين ووو ي  مقدار ساع  أو يهذا ]أن[

رويل  بالنسب  إل  النا،م يه  عدم بالنظ  إل  وذه الساع  ]أعن  
الحكم يالزمان الذي كان الله ييه ولا ش ء مي  لهذا الزمان  (3)ساع [

المعدوم المحكوم عليه بقطع المساي  الت  تحتاج إل  رو  المدة يهو 
 .دراك لا،د بالهوي ، لا  من انقضاء لا،د بالوجود مان إ

وميا  آخ  ووو أن الشخ  إذا كان ي  مح  مظلم يدرك نفسه 
مساي  وإحار  رجوع  (4)ي  آن واحد ويتمي  ي  خياله ]قطع[ اموجود  

و مان روي  ي  قطع تلا المساي  المتخيل  يهذا  مان ي  آن 
الشمسي  ،ن ا ن يناي   (6)ح ك [العدم  بالنسب  إل  ] (5)]واحد[

ا يهو وجود الزمان وقد وجد المدرك ييه مدة ومساي  وإحار  ورجوع  
لعدم العدم ي  الوجود لكن  (7)عدم  متخي  لهذا الوجود ]كالمتخي [

                                                

 .ي  ح ]معها[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ا،ل  ]ب [ والتدويل من ح (2)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (3)
 .ساقط من ا،ل  (4)
 .ي ح ]ي  آن عدم  واحد[ (5)
 .ي ا،ل  ]ح ك [ والتدويل من ح (6)
 .ي  ا،ل  ]كالنخي [(7)
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من قا  إن العاريين لا  ا يقد ض   يتخي  إلا ضد  العدم المطلد لا 
يقد جمع بين  إذ ك  من تدور العد ي  الوجود ،الضدين يلامعون بين

ب( ي  /38الم اد بقولهم كتل الله كذا وكذا ) اي ذ    الضدين يقل  له
نعم ي ن الله قد أحد  ك  ش ء ي    ~يقا   ،ا،   العلم ا له 

علمه ولكن لا يتعق  ا،   إلا أنه الزمان الذي بين وجود الله ووجود 
العلم يزمان  ،الموجودات المعقول  ،ن ييه أخذ العهد عل  الوجود

يباين  مان الله تعال  الذي لا يتعق  حت  يطلد علم وإرادة يهو وجود 
العدم بخ ف وذا الزمان ا،و  ي نه من حين أراد عدم  يتعق  كتعق  

الموجودات يظه  بزمان لا،د بالظهور ما،  إل  الوجود  الله إظهار
من حيث العلم خاف لنفسه يقل   (1)الظاو  إذ الوجود ييه ]مظاو [

ا الوجود المطلد لا يتعق  له أو  إلا بحسل الف وع المتعددة ي ذ    هل
ومن قا   ،نعم ومن قا  إن الوجود وجد يقد جه   يقا  ايشيئ   اشيئ  

،نا نتيقن أن الوجود   يقا  ؟لم  يقل  له ا،إنه موجود يقد جه  أيض  
 ا،نّ  ،ولا يطلد عليه حدوث ولا قدم ،لا حقيق  لعينه ظاو ة ولا بارن 

كنا عارين عن  اوإن قلنا قديم   ،مع الله تعال  ا أثبتنا ثانيا  إن قلنا محدث  
 (2)>ان الله ولا شيء معهك<‘ ومبن  وذا كله عل  قوله  ،التبعي 

شهود الينوي  للعارف ليس  ي  ذاتين وإنما و  ثنوي   اي ذ    يقل  له
 جح ثي ثى}  قا  الله تعال  ،نعم  بين لف  ومولوف يقا 

                                                

 .ي  ح ]ظاو [ (1)
 .م تخ ي  الحديثتقد (2)
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أي م جع ا،مور ومآلها إل  الله  ،(2){ڻ ں ں ڱ} ،(1){جم
ي  حا  ينا،ه نفسه غي   (3)تعال  ي  حا  يناء العباد ييشهد ]المشاود[

قا    يقط ي ذا قا  العارف اويعود شهوده إدراك   ،ممتا ة عن الشهود
ي نما يكون بعد يناء بش يته وخ وجه من  ،رأي  الحد  أو ،ل  الحد

ت العارف الخطاب لنفسه لا يلزم منه الينوي  حكم الزمان يعلم أن إثبا
يخطابه  (5)لا حقيق  له معها ]أي الذات[ (4)ي  ]الذات[ إذ العارف يانٍ 

أ( الاتداف بها لا حقيق  لعينها ولهذا /39كخطاب الدف  ي  حا  )
وميا  ذلا ميا  النا،م المدرك ي   ،قي  إن العالم وو العدم الظاو 

الخطاب ي  نفسه والشهود من غي  داخ  نومه واقع  ي نه يحد  له 
طد بحقيقته عن لفته ويلايل نيالحد تعال  ي ،يدخ  عليه من خارج
 .نفسه عن لسان الدف 

الزمان المحدث لا يتعق  إلا بعد وجود آدم  اي ذ    له (6)]يقل [
نعم لا يتعق  للوجود وجود إلا   (7)لاشت او العق  ي  ا نسان ]يقا [

                                                

 .42 سورة النلام آي   (1)
، وال جع   ال جوع إليه يوم القيام  وتفسي  الشيخ الشع ان  8 لد آي  عسورة ال (2)

 .للآي  من باب التفسي  ا شاري
 .ي  ح ]المشاودة[ (3)
 .ساقط من ح (4)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش ولكن ي  وامش ح ]الله[ (5)
 .قط من حسا (6)
 .ساقط من ح (7)
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ولذلا  ،  الممكنات مشاودة لموجدوا ي  عدمهاولم تز ،بعد وجودنا
ولفها بالسمع والطاع  له ولم يش ك منها أحد ي  حا  وجوده إلا 

حا   ،وذلا لغلب  حلااب الطبع عليه (1)ا نسان ي ن ]بعضه أش ك[
وو ال حم    يما أو  موجود ظه  ي  العماء حين الفتد يقا   يقل  له

م  الت  لدر الوجود عنها كلم  الت  مظه وا الدورة المحمدي  وال ح
يهو  ،وسلم (2)من وجود محمد لل  الله عليه ]وآله[ اتستمد أيض  

للسبد عليه يالوجود عل  الحقيق  من الله  (3)يستمد منها وو  ]تمده[
 (4)واستمداد جميع العاريين من ]حقيق [‘ تعال  بوجود محمد 

الماء  ولا يخف  أنمحمد لل  الله عليه وآله وسلم ي  الدنيا وا خ ة، 
 (6)]يكان[ ،وو ال حم  المذكورة (5)الذي جع  الله منه ك  ش ء ح 

يكأنه يتد  (7)ظه  بعد الماء  ا  محمد لل  الله عليه وآله وسلم موجود
ما  ملاموع الوجود إل  الظهور ،ج   ،العماء ومن حين وجوده

لوجود يبواسطته لل  الله عليه وآله وسلم كان كون ا ،ظهوره بال حم 
يبأي لف  ظه  الحد تعال  للموجودات حين أخذ العهد   يقل  له

                                                

 .ي  ا،ل  ]بعضها ش ك[ والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]مدة[ والتدويل من ح (3)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (4)
 .30سورة ا،نبياء آي   { ڻۀ ڻ ڻ ڻ ں ں}يشي  إل  قوله تعال   (5)
 .ي  ح ]وكان[ (6)
كتاب أو سن  وإنما وو من اللغو بغي  الحد والله وذا الك م لا دلي  عليه من  (7)

 .سبحانه وتعال  اعلم
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نعم   يقا  ؟متلاسدة  ظه  لهم بدف  الحياة يقل  له ~ يقا   ،عليها
لها أي الموجودات النطد  (1)متلاسدة روحاني  وذلا حت  ]يحد [

يلما أجاب  كان  أرواحها و  الملايب  لا أجسامها  ،وا جاب  ببل 
ودات ي  ا،ولي  عبارة عن أشباح تتعلد بها أرواح ب( والموج/39)
 .ظهور ال وح عل  الشبح ما تسم  بهالولا ي

يقا   ؟عل  العارف (2)يكيف يكون أخذ ]العهود[  يقل  له
إذا خ ج العارف عن الزمان بفنا،ه تيقن بأحدي  الله تعال  مع  ~ 
ه به يمن بعد معاينته له واتداي ،وأخذ عليه حينئذ عهد التوحيد ،نفسه

العيان كان العارف يق  بهذه الوحداني  ي  بد لك  كام   (3)]حيث[
 ،له (5)حت  ]تتحقد[ (4)[امن الوقوف ي  مقام العهد ]ثاني  

قد ع ينا العهد ا،و  بأنه لل بوبي  يما كان العهد   (6)يقل ]له[
كان العهد بأنن  أنا الله الذي وو من أسماء الف داني    يقا  ،اليان 
العهد ا له  كان ي  أن ا ر ق حيث لا شاود ولا  ا]ي ذ    ل  لهيق

،ن حقيق  الشاود   يقا  ؟يقل  كيف ،نعم  يقا  (7)مشهود[

                                                

 .ي  ح ]حد [ (1)
 .ي  ح ]العهد[ (2)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]ثاني [ (4)
 .ي  ح ]يتحقد[ (5)
 .ساقط من ح (6)
 .ساقط من ح (7)



 

389 

لف  ي  وذا ا ن أعن  أن ا ر ق العام وذلا أن ينف د  (1)]عادت[
الحد تعال  ولا ش ء ويتلال  بدفته يتتيقن الدفات العهد ]ا ق ار 

 .ي  المباين  للينوي ا،حد (2)با،حدي [
الموجودات ما تحقق  أسماء الحد ولا لولا ا ي ذ    يقل  له
الموجودات ما ظه ت ا،سماء ولا كان نطد لولا نعم   ع ف يقا 

يه  يدح للعارف   له (3)]يقل [ ،الحد تعال  بأسما،ه عل  ألسنتنا
ا ي ذ    (4)لا يقل  ]له[  قا  ؟ال جوع إل  التقييد بعد الفناء ا،حدي

،ن المقام استق   بلاه  ما  ،نعم  يقا  ؟العارف منزه عن وذا المقام
 (6)مستق  بها من حيث ]دا، ة[ (5)والعارف جامع لك  ]اللاهات[

يقل   ش ء ست ، (7)القطبي ، ي  يغار عل  ش ء كشف، ولا عل  ]أي[
يكون  قد رأي  ي  ك م بعض المحققين أن العارف لا يخ ج عن أن  له

م اد وذا المحقد بالمقام حض ات المذكورة ي  لسان   يقا  ،له مقام
أ( الفالل  بينها و  /40) (8)الدويي  يحدود وذه ]ا،سماء ا،ربع [

                                                

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ل  ]يق [ي  ا، (3)
 .ساقط من ح (4)
 .ي  ا،ل  ]اللاهات[ (5)
 .ي  ا،ل  ]ا دارة[ والتدويل من ح (6)
 .ساقط من ا،ل  (7)
 .ي  ح ]ا،ربع  ا،سماء[ (8)
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ما دام ي  تقييده ي ذا خ ج إل   (1)المقامات الت  ]يح  العارف بها[
 ا ر ق، ي  اسم له ولا حض ة ولا مقام ولا حد، ب  وو مستهلا

نفسه  ن بقا،ه يقل  له يه  يدح للعارف الخ وج عنبالكلي ، وذلا عي
 .ولو بلغ أقد  درجات الكما  ،ذلا (2)يقا  لا يدح ]له[

،ن نفسه و  الحايظ  للمقامات يه  بمنزل    يقا  ؟لم  يقل  له
والعارف بعد  ا،المدب  ومت  أخ  بش ء مما أحاو به كان التدبي  ناقد  

بالوجود من حيث الخ ي  ،نه     كماله مفتق  إل  التدبي  لكونه متكف
رخاوق عاى الصورو الفحم ن ة،  الو ظف رم ثل لاموظور 

أما الدورة يمن حيث نظ  الله تعال  ذاته ي  الم آة  صورو  رعوى،
منقسم بندف الوجود  (3)لورة الخليف  ييها ]يهو[ حت  انطبع 

  ا يقل  لهالت  ينز  ييها ربنا إل  سماء الدني ،،ج  المماثل  الدوري 
 .وا،حدي  وا ر ق (4)و  يدح تخلد الكام  ]با،لووي [

ها ل اد  اوشما دام  ا،لا يمكن أن يكشف له منها ش ء أبد    يقا 
 وإن اقلي  ع اظ   نولا  اأو مشهود ي  يدح أن تشهد وذه الي ث  لا عيان  

ار أس  م حقيد الم بها لكن ليس عيان ا له، ي  يطيد ا  دفكان الكام  متّ 
 ا.المطلد أبد  

ا الوجود واحد من حيث وو واثنان من أج  بقاء ي ذ    يقل  له
                                                

 .ي  ا،ل  ]و  خلا  العارف[ (1)
 .ساقط من ا،ل  (2)
 .ي  ح ]يهم[ (3)
 .ي  ح ]بالهوي [ (4)
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 ض  إل  التقييد.فالدفات الت  ت
ذه د  وديفدد تكداف بالتقييدد إذا أراد الاتددم ،ن الحدنع  ا ديق

يتشهد وذه الحقيق   ،الحقيق  المطلق  بكيفي  إرادي  ما،ل  إل  الظهور
ولورة وذا التكييف وو أن الله تعال   (2)[اد  ]ومشهو (1)[ااثنين ]شاود  

 اإرادي   من حيث حقيقته مطلد ولكن إذا أراد الاتداف بالتقييد ما  مي   
ب( لهذه الدفات جع  /40ييحد  لذاته الدفات ي ذا أراد الظهور )

نور ذاته م آة ونظ  ييها نفسه يكان المنطبع ييها لورة الشاود والناظ  
الكيفي  وا،ل  واحد ي  الحقيق  لا  (4)هذه[]ب (3)لورة ]مشهوده[

عليها  شاود ولا مشهود. يقل  له  يما كان  الدورة الت  خلد الله آدم
 ؟و  و  الوحداني  أم و  ا،حدي 

 .الوحداني  (5)خلد آدم عل  ]لورة[ ~ يقا  
 .(6)]يقا   عل  لورة ا،حدي [؟قل  له  يحواء عليها الس م

 ؟،م  كذلالم كان وذا ا  يقل  له
ال حمن  يقا   ،ن الله تعال  خلد آدم عل  لورته أو عل  لورة

                                                

 .ي  ح ]شاود[ (1)
 .ي  ح ]ومشهود[ (2)
 .ي  ح ]مشهود[ (3)
 .ساقط من ح (4)
 .ي  ح ]يهذه[ (5)
 .ي  ح ]ي ذا[ (6)
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 ،ورب يه  لا تكون إلا للمقيد يمن حين خلقه ظه  تعال  بالتقييد عبد
وا،حدي  من أسماء ا ر ق  ،ي ن الوحداني  من أسماء التقييد اوأيض  

ذا و  انطباع تلا الدورة المقيد الت  و  لله وله يكان  لورة آدم
مقابل  موا اة حت  كان بين  كان مقاب    (1)]إذا[ لا مي    كان آدم ميالا  

 اي  م آة ليكون شبح   (2)[امنطبع   الله وبين العالم والميا  ]لا يكون إلا
 .لا حقيق  له لكونه عل  لف  التقييد

 االمقيد أيض   (4)ا،حدي  يتطلد عل  المطلد ]وعل [ (3)]وأما[
 ،التقييد يكان خلد حواء عل  لورة ا،حدي  (5)لكن بش و ]خفاء[

تسم  بالواحدي  الت  و  حقيق  ا له ايقد علم  أن الذات إذا 
ي  وذا الاسم الذي  (7)ا،حدي  الت  و  اسم ]لحقيقتها[ (6)]اختف [
، ولم يق  (8){ڀ ڀ ڀ}  ولذلا قا  الله تعال  ،نشأ عنها
  ؟بودي ا ال بوبي  م تبط  بالعي ذ    يقل  له (9)،حد

                                                

 .ساقط من ح (1)
 .ي  ح ]لا يقا  إلا عل  منطبع[ (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]احنف [ (6)
 .ا[ي  ا،ل  ]حقيقته (7)
 .4سورة الدايات آي    (8)
)أحد( يقد جاء  قارن بين وذا الك م وما جاء ي  مف دات ال اغل ا،لفهان  مادة (9)

ييه ما نده  <أحد يستعم  عل  ض بين أحدوما ي  النف  يقط واليان  ي  ا ثبات، 
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رتباو )لا( إذ ك  واحد من وذين الح يين اللذين انعم ك  يقا 
ي  النظ  متوقف عل  ا خ  عند وضع حقيق  وذا  اقد لارا واحد  

  يقل  له ،وإن كان  العبودي  ياني  لا حقيق  لها مع الذات الح ف،
ب ثبات  يقا   نعم من وحده ؟ا لا يدح توحيد الحد إلا بنف  المزاجي ذ  

                                                

يأما المخت  بالنف  ي ستغ اق جنس النارقين، ويتناو  القلي  والكيي  عل  ر يد 
ا لا االاجتماع والايت اق، نحو  ما ي  الدار أحد، أي  لا واحد ولا  ثنان يداعد 

ملاتمعين ولا مفت قين، ولهذا المعن  لا يدح استعماله ي  ا ثبات، ،ن نف  
واحد  المتضادين يدح، ولا يدح إثباتهما، يلو قي   ي  الدار واحد لكان ييه إثبات

حال ، ولتناو  ن ومفت قين، وذلا ظاو  ا منف د مع إثبات ما يوق الواحد ملاتمعي
 ڳ گ}ذلا ما يوق الواحد، يدح أن يقا   ما من أحد ياضلين كقوله تعال   

 .[47]الحاق  آي   { ڱ ڳ ڳ ڳ
 وأما المستعم  ي  ا ثبات يعل  ث ث  أوجه  ا،و   
 ي  الواحد المضموم إل  العش ة نحو  إحدى عش  واحد وعش ين. 

ا إليه بمواليان   أن يستع ا أو مضاي   ں ں}ل   تعا ن  ا،و  كقولهعم  مضاي 
، ويوم ، وقولهم يوم ا،حد أي  يوم ا،و 41يوسف آي   { ڻڻ ڻ ڻ
 ثنين.الا

ا وليس ذلا إلا ي  ولف الله  ا ولف   ٱ}ه  بقول عال تواليالث  أن يستعم  مطلق 
 =، وألله  وحدة ولكن وحد يستعم  ي  غي ه1ا خ ص آي   { ٻ ٻ ٻ
  نحو قو  النابغ =’

 ك   ان رحة   ي وق   د زال النه   ار بن   ا
 

 ب   ذي الجةي   ل عة   ى مس   تأنس وح   د 
 

ذه ود ي  مفي وراجع تفسي  الفخ  ال ا ي ي  تفسي  سورة ا خ ص، يفيه ك م
 الناحي .
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 أ( لا ي ق بين اعتقاده واعتقاد الندارى وذلا ،نهم/41اج )المز
ثلاث صور رعووية  يدخاوب عا    ك ف ة في يعينون 

ا[ييلاعلونها  المزاج (1)]صورو[ ، وليس التوحيد الش ع  (2)]واحد 
ر ع إل  خفاء، وإظهار ي  األ ، و وو رد إل  (3)كذلا ]ي نما[

علم، وحلااب بأحدي  جه  إل   لورة رجوع إل  عدم، وخلوص من
ولم ي  أنه  ،ولم يما ج ولم يكيف عن كي ة، يمن وحد وذه التوحيد

ب  علم الواحدي  بأدل  ال س  يهو الموحّد بفتح  ،اجع  الواحد واحد  
 .بكس وا اوليس موحد   نٍ االحاء بلاع  الله له ي

نعم   يه  توحيد الدديد يباين توحيد العارف يقا   يقل  له
 ،ن توحيد العارف جع  ا،شياء كلها ياني  ي  حقيق  يقا   ؟يقل   لم
من جمل  ا حاد  اوتوحيد الدديد جعله الله تعال  واحد   ،الله تعال 

التخدي   ا بحياة أو بدورة لا مي  لها، ويستدحل وذاوتخديده إمّ 
  رع ذلك ف لصديق ا طع لإأب ح  و الله اب ين ح  و (4)]لاتعظ م[
 .وإلا رأي  الله قبله اكان يقو  ما رأي  شيئ  بأس وا ولهذا  الموجودات
 ؟يلم ظه  الحد تعال  بالكي ة ي  الوجود  يقل  له
إنما ظه  بها لتمكين اللاه  ي  اللااو  حت  لا يشهد إلا   يقا 

و  يكلما أشتد ظهور وذه الكي ة اختف  الحد تعال  عن اللااو  
                                                

 .ي  ح ]لور[ (1)
 .ي  ح ]واحد[ (2)
 .ي  ح ]ي نه إنما[ (3)
 .ي  ح ]التعظيم[ والتدويل من ح (4)
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يقل   ا،د عيان  بخ ف العارف ي نه كلما شهد  يادة الكي ة ظه  له الح
قط إلا مع شهود الينوي  الت  و  إثبات رب  الا يكون مبعوث   اي ذ    له

نعم وذه شيم  جميع ال س  وذلا لمي  البعي  إل    يقا  ،وعبد
من غي   ،يه  يدح تعق  ي دي  الله تعال   التقييد والتحلايز يقل  له
 (1)لا يدح تعق  ]المتدف[ ~ يقا   ؟تعق  أم  آخ  عنه انف دت

 ،اب( وذا المسم  ي د  /41للف دي  إلا بعد تعق  أم  آخ  عنه انف د )
إذ لو كان ييه ما لح  ،ي  بد أن ينف د بنع  لا يكون ييمن انف د عنه

انف د  ي  ذلا الذي له أن ينف د به يلم يكن ينطلد عليه اسم الف د ي  بدّ 
التشبيه  إنما وو عنه أن يكون معقولا  وليس إلا الشفع، وا،م  الذي انف د

ووذا وو سبل  ،الي ث  ا،ي اد يالواحد ليس بف د (2)با،حدي  ]وأوله[
ثالث   ولف الله تعال  بالكف  من قا  إن الله ثالث ث ث  ولو قا 

  ما بلغ كما أشار إليه قوله تعال  ااثنين ورابع ث ث  وخامس أربع  بالغ  
ال  ثان  يمن كان ي  أحديته يهو تع ،(3){ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ}

ووكذا  (5)يهو تعال  ثالث ]تينيته[ ،(4)واحديته ومن كان ي  ]تينيته[
يالخالد لا يفارقهم  ،ما بلغ يهو تعال  مع المخلوقين حيث كانوا بالغا  
لا شا  الحيح   ا،ن مستند الخلد إنما وو الاسم الخالد استناد   أبدا  

                                                

 .لمندف[ والتدويل من حي  ح ]ا (1)
 .ي  ح ]وأو [ (2)
 .4سورة الحديد آي   (3)
 .ي  ح ]ثنيته[ (4)
 .ي  ح ]ثنيته[ (5)
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نما ينف د ي  ي  ينف د الحد تعال  قط ي  ا،ربع  بال ابع وإ ،ييه
ا،ربع  بالخامس وذلا ،نه ليس كميله ش ء ولو كان عين ال ابع من 

شهد الحد تعال  اي ايمت  ي ض  عدد   ،ا،ربع  ميلها وذلا محا 
الواحد الذي يكون بعد ذلا العدد ي نه يتضمن ا،ربع  ولا تتضمنه 

 يهو (2)يخمسها ولا تخمسه ي نها ]و  ا،ربع  لنفسها[ (1)]يهو[ ،و 
ييقا  رابع ث ث   ،ويشفع الوت  ،تعال  الواحد الذي يوت  الشفع

وخامس أربع  ولا يقا  ييه رابع أربع  ولا خامس خمس  ولا عاش  
ذلا الذي ق رناه ما لح لنا أن نقو  ي  ي دي  الله تعال  لولا و ،عش ة

 .أنه رابع ث ث  وخامس أربع  وأدن  من ذلا وأكي 
انتقا   (3)د إل  الم تب  الت  كان ييها ]عند[نتق  الخلايعلم أنه إذا 

 (4)ي  يلحد ]خلد[ ،يانظ  وذا الس  ا له  ما أدقه ،الخلد عليها
ومحا  أن تقف الذات المتعالي  عل  نمط واحد أكي  من آن  اأبد   احق  

به ي  ك م  اياعلم جميع ما ق رته لا ي نا لا تكاد تلاد معناه مد ح  
إن   ‘علم المكنون الذي قا  ييه رسو  الله أحد من القوم ووو من ال

من العلم كهيئ  المكنون الذي لا يعلمه إلا العلماء بالله عز وج  
يعن   (1)نطقوا به لا ينك ه عليهم إلا أو  الغ ة بالله  (5)]وإذا[

                                                

 .ي  ح ]ووو[ (1)
 .ي  ا،ل  ]أرب  لنفسه[ (2)
 .ساقط من ا،ل  (3)
ا[ (4)  .ي  ا،ل  ]خلق 
 .ي  ح ]ي ذا[ (5)
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 .اللااولين به والله واسع عليم
 

** ** ** 

                                                

 .حث المضن لدي بعد الب ةلم أقف عل  وذا الحديث ي  المدادر المتوي  (1)
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 الإنسان الكامل وسطًا بين كينونته  :فصل
 ى عرشه وبين كينونته في قلبه الذي وسعهمستوياً عل

بين كينونته  اقد جع  الحد تعال  م تب  ا نسان الكام  وسط  
ي نه إن  (2)>في قةبه الذي وسعه<عل  ع شه وبين كينونته  (1)[ا]مستوي  

نظ  إليه ي  قلبه رأى أنه نقط  الدا، ة وإن نظ  إليه ي  استوا،ه عل  
 (3)بك  ش ء محيط ي  يظه  ]خط[ ع شه رأى أنه محيط الدا، ة يهو

من المحيط  (4)ولا يظه  ]خط[ ،من النقط  إلا ونهايته إل  المحيط
وليس  الخطوو سوى العالم ي نه بك  ش ء  ،إلا ونهايته إل  النقط 
وإليه ي جع ا،م  كله يالخ ء ما ي ضته بين  ،محيط والك  ي  قبضته

وييها ظه ت  ،وكونه النقط  والمحيط ووو الذي عم  العالم بعينه
يما  (6)إل  محيط ومن محيط إل  ]نقط [ (5)الاستحالات من ]نقط [

                                                

 .ساقط من ا،ل  (1)
ما وسعن  ع ش  ولا سما،  ولكن وسعن  قلل <يشي  إل  الحديث المشهور  (2)

حياء قا  الع اق  ي  ووو حديث قا  عنه العلالون  ذك ه ي  ا  >عبدي المؤمن
س ا،ليات وليس له إسناد   وو مذكور ي  ا يتخ يلاه لم أر له أل   وقا  ابن تيم

 .2/155، كشف الخفاء ‘  مع وف عن النب
 .ي  ح ]خط[ (3)
 .ي  ح ]خط[ (4)
 .ي  ا،ل  ]نطق [ ووو خطأ من الناسخ (5)
 .ي  ا،ل  ]نطق [ ووو خطأ من الناسخ (6)
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ييدخ   ش ء خارج عن المحيط، م  ش ء ولا ثَ  (1)خ ج عز وج  ]عن[
ومنه بدا وإليه  ،انبعث وإليه ينته  (2)ب  الك  ]منه[ ،ي  حيطته

تعال   نهإ  ونقطته ذاته يلهذا قا  المحققون (3)يعود، يمحيطه ]أسماؤه[
 ،وو الواحد العدد والواحد الكيي  يما ك  عين له ناظ  كعين ا نسان

 . يبالحد ظه  الحد والس م ،إنسان العين ما نظ ت عين الحدلولا و
 

** ** ** 

                                                

 .ي  ح ]يما خ ج عنه عز وج  ش ء[ (1)
 .ي  ح ]ييه[ (2)
 .ي  ح ]سماؤه[ والتدويل من ا،ل  (3)
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 : لا يكمل للعبد مرتبة العرفان فصل
 حتى يجمع بين بالتشبيه والتنزيه

بين القو   م تب  الع يان إلا إن جمع (1)لا يكم  ]للعبد[
جاءت بذلا ا يات  (2)]كما[ ،ب( بالتشبيه والقو  بالتنزيه/42)

والتنزيه يقط يهو عل  الندف  ،وا،خبار يمن قا  بالتشبيه يقط
بالله عز وج   اوإن كان ك  منهما يسم  عاري   ،مقام المع ي  (3)]من[

وقا  لا  (4)[الله عز وج   ي يد نف  مع ي  ]وقد انقسم الناس ي يقان
ووو الذي  ،وي يد أثب  المع ي  لك  مخلوق ،يع ف الله إلا الله
ي  بد  ،،ن الله تعال  ما خلد الخلد إلا ليع يوه ،ارتضاه المحققون

 ،لداحل كشف أو عق  اأو تقليد   أو عق    اأن يع يوه إما كشف  
 ا،]تعطل  ال ؤي  به تعال  يكان م ،ي   (5)والمع ي  تابع  لل ؤي  ]يكما[

ي ن الله تعال  ما  اوأيض   ا،به يكان مع وي   (6)عقل  المع ي [كذلا ت
خلد المع ي  المحدث  به تعال  إلا لكما  م تب  الع يان وم تب  الوجود 
به ولا يتم ذلا إلا حت  يتعلد العلم المحدث بالله عل  لورة ما تعلد 
 القديم، وما تعلد القديم بالعلاز عن العلم به، يكذلا العلم المحدث ما

                                                

 .ي  ح ]لعبد[ (1)
 .التدويل من حي  ا،ل  ]كلما[ و (2)
 .ي  ا،ل  ]ي [ (3)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (4)
 .ي  ا،ل  ]كما[ والتدويل من ح (5)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (6)
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 (1)وعمدة وذا الباب ]حديث[ ،تعلد إلا بما وو المعلوم عليه ي  نفسه
وإن  ،لمن يهم المقدود عل  وجهه (2)>خةق الله آدم عةى صورته<

ممن لا يقو  بالولو  إل  مع يته  ،منك  ال ؤي  والمع ي  (3)]قا [
ولا إل  رؤيته الم اد بهما العلاز عن درك ا دراك ووو المسم  عنده 

لا ي ى  (5)ووو إن جو ي بقوله ]وذا[ ،منه (4)لا ]اللاه [مع ي  يذ
الله  من له (6)]بدا[ وإن لم يلاا ه الله بذلا كما لا يع يه أبدا   ،الله أبدا  

ي نه  ،ما لم يكن يحتسل وعلم منه ي  ثان الحا  خ ف ما كان يعلمه
 ،والعارف ا سئ  اللانيد ~ عن المع ي مّ ول ه ويعلم أنه وو ض ورة،اي 
إن   ~يقو   ،لون الماء لون إنا،ه ولم يزده عل  ذلا    للسا، يقا

ييدي   الماء يقب  جميع ا،لوان، ييدي  ي  رأي العين متلون ا بلون إنا،ه،
ووو ي  نفس ا،م  ش ء آخ  لا لون  ،بلون إنا،ه ي  رأي العين معلوما  

 (7)ويع ف ذلا ]اللون لون الوعاء[ ،له يع ف يالعارف يع ف الماء
،م ا، والف قان ادذلا القو  ي  التلاليات ا لهية ي ن العارف يدركها وك

ويخت  الحد  ،تلال  أ(/43عنده دا،م يهو يع ف من تلال ، ولماذا )
                                                

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (1)
 .تقدم تخ ي  الحديث بالتفدي  (2)
 .ي  ا،ل  ]كان[ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]جه [ (4)
 .من ا،ل  والزيادة من ح ساقط (5)
 . ي  ا،ل  ]وبدا[ (6)
 .ي  ح ]بلون إنا،ه[ (7)
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لا يعلم ذلا ملا مق ب ولا  (1)تعال  دون العارف بكيف ]يتلال [
إذ الذات ملاهول  ي   ،يهو من خدا،  الحد تعال  ،نب  م س 

من  ليها ي  المظاو  غي  حال  ولا مدرك ،حدا،ل ، يعلم كيفي  تلا
أنتلاه  خلد الله تعال ، وإذا كان الحد تعال  غي  محسوس يما بق  إلا ما

أن  الفك ، وتعال  ربنا ي  علو ذاته عن ذلا ي ن يهم  ذلا علم 
العق ،  الذي أدركه (2)ا له الذي جاء بولفه ونعته الشارع ما وو ]ا له[

الشهادة بال سال   بولفه ونعته الشارع لا يقب  اقت اني ن ا له الذي جاء 
،ن ال سال  ورسولها محدث با جماع ولا يدح اقت انه بالقديم  ،معه

ومن يهم ذلا علم أن التوحيد من حيث يعلمه الشارع ما وو توحيد 
الشهادة بال سال  مع الشهادة من حيث ما أثب  النظ  العقل  يف  اقت ان 

جميع ما  ييه توسع  عل  الخلد، وإع م لهم بأن بالتوحيد س  عظيم
الذي يدح  عل  لورتهم، وذلا وو (3)ع يوه من الحد تعال  ]جاءت[

الحد تعال   (4)عابد[ تكليفهم به، والحد تعال  منزه عن ذلا ]وما عبد
بفك ه تعال  الله عن  (5)من حيث وو وإنما ]عبد الله الملاعو  أنتلاه[

 (6) ن  الشهادة بال سال  حقيق  إلا ]بالتوحيد[، يما قاكبي    اذلا علو  
   االمخي  ي  قلل ك  عابد وي  قبلته كما أنشدوا شع   

                                                

 .ي  ح ]تلال [ (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مقطع  مبهم  والتوضيح من الهامش (2)
 .ي  ح ]حادث[ (3)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (4)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (5)
 .ساقط من ح (6)
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 ا وقة ت ب هنحت ب الرك  معب ودً 
 

 ا بكف الح ق محة ولوصنت عقدً  
 

وإذ قد علم  أن ا له الذي دعا الش ع إل  عبادته لا يعق  إلا 
،ممي     ه ي  ذاته سه  حينئذولا يدركه أحد عل  ما وو علي ومتخي  

والمعي   بالاستواء والنزو  (1)عل  الناس كلهم ولح ولف ]معبودوم[
 ب( واله ول ، وغي  ذلا مما سيأت  بيانه ي  الميزان،/43والمش  )

 ي ن وذه ا،مور إنما تنز  الحد تعال  وولف نفسه بها رحم  لعباده
ا بهم، لكن ونا دقيق  لا تخف  عل  عارف، ووو أن   العبد كلما كي وريق 

 جم ل (3)]منقص[ (2)اواضعه  انكس ره  صغ ره  ذله ]كام [
المتخيل  له، إذ لا يتلال  له ييها إلا لورة نفسه، وكلما  (4)]الدورة[

 (5)كي  تكب  العبد وتلاب ه وعزة نفسه كلما  اد جما  ]الدورة[
كب  ا، ولا أكم  العاريين أبد   (6)المذكورة ي  أدن  ولا أحق  من ]إله[

، يما ربحه العاريون االمتكب ين واللاباب ة أبد   (7)ولا أيخم من ]رب[
المتلال  لهم،  (8)من حيث وضم نفوسهم، خس وه من جه  ]إلههم[

                                                

 .ي  ا،ل  ح وف مقطع  مبهم  والتوضيح من الهامش (1)
 .ي  ا،ل  ]كما[ (2)
 .ي  ا،ل  ]نق [ (3)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (4)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (5)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (6)
 .من الناسخي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح  (7)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (8)
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 (1)وما خس ه المتكب ون من جه  تكب وم، ربحوه من جه  ]عظم [
 (3)!يتأم  وذا الس  ما أدقه وأح ه (2)المتلال  لهم ي  م آة ]ربهم[

يهم وذا الميزان بغي  ميزان عقلا، وتدب  جميع ما ق رته وادخ  إل  
ي  الفدو  وأمعن النظ ، ي ن يعل  ذلا رجوت لا من  (4)]لا[

الله تعال  أن تع يه المع ي  الواجب  عند كم  العاريين، والله يتول  
 وداك ووو يتول  الدالحين.

 
** ** ** 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (2)
ب  وذا ك م بار  ظاو  البط ن لا يقو  به مؤمن ولا أشا ي  أن وذا مما دس به  (3)

يكيف يحو  المتكب  تلال  ال ب عل  الشيخ ،نه يتعار  مع الش يع  وما ورد ييها 
يمن نا عن   ،  والعظم  إ اري،الكب ياء ردا  يقو   <قا  الله تعال ‘ وال سو  

 .(328ي  واحدة منهما قذيته ي  النار> لحيح ابن حبان حديث رقم )
 .ساقط من ا،ل  (4)



 

405 

 
 (1) فصل

 اريق وتمهيد إلى فهمهفي ذكر الميزان التي جميع هذه الفصول ط

 فنقول وبالله التوفيق والعناية:
 (2)س  تطيش عل  الذر، ]ولا[ياعلم  يا أخ  أن وذه ميزان نف

الكب ى،  يتخلد بها ويتحقد بمع يتها إلا أكاب  العاريين ألحاب الدوا، 
عليه الد ة والس م، وو  ميزان رايع   (3)وو  من نفحات الخض 

نبن  عل  ذلا من ا، وما (4)وا،خبار[ للخ ف من جميع ]ا يات
إشارات العاريين وأقوا  المتكلمين إل  يوم الدين، وو  ميزان لا 

أ( يا /44يتغي  عليا حكمها لا دنيا ولا أخ ى، وذلا أن تعلم )
تلاٍ  ي  رتب  ا ر ق حيث لا   أخ  أن للحد تبارك وتعال  تلاليين

من وذين  (5)]بك [و ،خلد، وتلاٍ  ي  رتب  التقييد بعد خلد الخلد
التلاليين جاءت الش ا،ع وا،خبار ا لهية، يمن قا  يتنز  الحد ي  

 اوأبد   م تب  التقييد عل  الدوام أ لا  

                                                

 .ساقط من ا،ل  (1)
 .ي  ح ]و[ (2)
د من كان آمن ب ب اويم خلي  ال حمن الخض  قا  الطب ي  و عم بعضهم أن من ول (3)

واتبعه عل  دينه وواج  معهم من أر  باب  حيث واج  إب اويم منها وقي  اسمه 
بليا بن ملكان وكان من سبط وارون بن عم ان ووو لاحل موس  الذي ذك ه الله 

 .(1/220ي  سورة الكهف وآتاه الله من لدنه علم ا، تاريخ الطب ي )
 .ار وا يات[ والتدويل من حي  ا،ل  ]ا،خب (4)
 .ي  ا،ل  ]ولك [ (5)
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والقا،لين  (2)والحلولي  ....................(1)م كالملاس  
، ومن قا  بعدم التنز  من م تب  ا ر ق (4)وا[ؤ]اخط (3)بالاتحاد

 (1)]يأرجع[ (5)وا[ؤكالنزو  عل  ا ر ق يقد ]اخط اعل  الدوام أبد  
                                                

 =أن ك  معقو  وو  الملاسم  ي ق  يقولون إن الله جسم حقيق ، وحلاتهم ي  ذلا (1)
ا ثب  أنه جسم وقالوا إن إما جسم أو ع   يلما بط  أن يكون تعال  ع ض  =’

يات الفع  لا يدح إلا من جسم والباري تعال  ياع  يوجل أنه جسم واحتلاوا بآ
من الق آن ييها ذك  اليد واليدين وا،يدي والعين والوجه واللانل وأن الله يلا ء 
ويأت  وقالوا وو م كل من لحم ودم كمقات  بن سليمان وغي ه ومنهم من يبالغ 
ييقو  إنه عل  لورة إنسان وقي  لورته شاب أم د جعد قطط وقال  الك امي  

ويعاند، وكان بيان بن سمعان  منهم وو جسم أي موجود ويلاو  أن يمس ويلمس
الملاسم يزعم أن معبوده عل  لورة رج  وأنه يهلا جميع أعضا،ه إلا وجهه، 

 .342ا، موسوع  الف ق ا س مي  صا كبي   تعال  الله عن ذلا علو  
الحلولي  وم الغ ة والمشبه  الذين  عموا أن الله يمكن أن يح  ي  ا،شخاص،  (2)

ين قالوا بحلو  ا له ي  ا،،م ، ومنهم البياني   عموا أن ومن جملتهم البها،ي  الذ
روح الله دارت ي  ا،نبياء وا،،م  حت  انته  إل  عل  ثم دارت إل  محمد بن 
الحنفي  ثم لارت إل  ابنه أب  واشم ثم حل  بعده ي  بيان بن سمعان وجمهور 

لذات  وكما لا تح  المتكلمين عل  أن الله تعال  يح  ي  غي ه بأنه ينف  الوجود ا
 .193ع  الف يد ا س مي  وذاته ي  غي ه كذلا لا تح  لفته ي  غي ه، موس

ما ي  الكون سوى الله ول حوا بأنه تعال     عموا يناء السوى وقالوا  الاتحادي  (3)
   وأن  أنا، وأنا أن ، وأنشدوا هاتحد بخلق

 يدددي يلتددذ إن مدد ت علدد  جسدددأو
 

 اكم،ندد  لسدد  يدد  التحقيددد سددو 
 

 .(14/77سي  أع م النب ء )
 .ي  ح ]أخطأ[ (4)
 .ي  ح ]أخطأ[ (5)
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ا ر ق، وك  ك م يعط  يا أخ  ك  ك م يعط  التنزيه إل  م تب  
والتعار  من  (2)]عندك الخ ف[ ظاو ه التشبيه إل  م تب  التقييد ي تفع

 انته . .جميع ا يات وا،خبار
لتع ف  هالميزان بحسل ما يفتح الله تعال  ب (3)ولنش ح لا ]وذا[

م حظ   ما وو تلال  ا ر ق وما وو تلال  التقييد، وألاحظا ي  ذلا
من يعلم الدغي  السباح  ي  البح ، ي نه مت  غف  عن م حظته غ ق 

 والله عليم حكيم.  (4)]أو ش ق[
من كان معه حت  يتلق   (5)>شيء معه كان الله ولا< دالمشار إليه ب
م  بها أو لا يعم  من أو  ، ومن كان وناك يع(6)عنه ]الش ا،ع[

  (7)[االقبضتين وأنشدوا ]شع   
 (8)شيء سواه ولا ماا ولا ]آت[    وما معه اقد كان ربك موجودً 

خلد الله تعال  الخلد وتلال  ي  رتب  التقييد الت  و  كناي   ايلم
وسم  لنا نفسه  (9)عن الم أة المنطبع ييها لور الموجودات ]أجمع[

                                                

 .ي  ح ]ي جع[ والدواب ما جاء ي  ا،ل  (1)
 .ي  ح ]الخ ف عندك[ (2)
 .ي  ح ]وذه[ (3)
 .ي  ح ]وش ق[ (4)
 .تقدم تخ يلاه (5)
 .ي  ح ]ش ا،ع[ (6)
 .ح ساقط (7)
 .ي  ا،ل  ]آن[ والتدويل من ح (8)
 .ا،ل  والزيادة من ح ساقط من (9)
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  حض تها ي  بد  ثباتا المع ي  لمن يتلقاه عنه ،و با،سماء الطالب 
وإلا يتلق  ا،م  عمن لم يع ف بوجه من  ،ا،حكام من ملا أو بش 

من إثبات من تحكم ييه حض ات  اأيض   (1)ولا بد ]لا[ ،الوجوه محا 
ي ن أث  وذه ا،سماء ي   ،ا،سماء ا لهية كالمعز والمنتقم والغفور

أنه تعال  من حين أظه  الخلد ما تلال   يقد بان لا ،حد الحد محا 
لهم قط ي  رتب  ا ر ق ،ن وذه ال تب  تنف  بذاتها وجود غي وا 

وما تلال  بعد إظهاروم إلا ي  رتب  التقييد ومن لزم شهود أو   ،معها
المقيد لا  ]التحيز[ والتحديد والحد ، إذ (3)]مع[ (2)العقو  ]أنفسهم[
ي نما يعلم يقط با ع م ا له  لا  ا وأما ا ر قيشهد إلا مقيد  

أن أعل  ]مشاودة[ العبد أن ي ى  ةولذلا ق رنا غي  ما م ّ  ،بالعق 
ي ن  اووذا إذ حققته وجدته تقييد   ،إر ق الحد تعال  وتقييد الكون
أ( /45حت  لا تختلط الحقا،د ) (4)أل  التقييد سببه إنما وو ]التميز[
ا ر ق  با ر ق ،ن ا  لشاود مقيدوقد لار الحد تعال  ي  قلل وذا ا

 .(5)[العالم ب  مقاب  لا يعق ، ولو كان التلال  ي  ]ك  لورة ي 
الدين رحمه الله أنه كان يقو  ب دراك   وبلغنا عن الشيخ محي

ووذا لا يدح إلا عند من يقو  إن الحد تعال   ا،تلال  ا ر ق ذوق  
                                                

 .ساقط من ا،ل  (1)
 .ي  ح ]أنقسم[ (2)
 .ي  ح ]معه[ (3)
 .ي  ح ]التحييز[ (4)
 .ي  ا،ل  ]ي  لورة العالم[ والزيادة من ح (5)
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ولو قي  بذلا لا  من حيث إنه عين الوجود ب  ،يقب  حكم ك  ممكن
ه لا ي  حا  بقا،ه مع الحد وحينئذٍ يما رأى ،يتخل  له إلا عند ينا
وإياك والغلط ي نه لا حلو   ،إلا الحد يايهم (1)إر ق الحد ]تعال [

ولو لار الحد تعال  سمعه  اولا يلحد عبد رتب  ربه أبد   ،ولا اتحاد
معه بالضمي   وبد ه وجميع قواه ي ن الحد تعال  قد أثب  عين العبد

كنت سمعه الذي يسمع به وبص ه الذي <ي  قوله ي  الحديث القدس  
 .خ  النسدآإل   (2)>يبص  به

 ڦ ڦ ڦ}  وقد قا  ،إن ك م الحد تعال  قديم  ي ن قي 
كما يقو  بذلا الف سف   ،ووذا يشع  بأن معه ي  ا،   (3){ڄڄ ڦ
  حادث ي  الظهور التحقيد عن العالم كله قديم ي  العلم ا له  قلنا

وأجمع المحققون عل  أن  (4)>شيء معه كان الله ولا< ‘وقد قا  
الناقد   الم اد بكان الوجود لا أنها عل  لورة كان الت  و  من ا،يعا 

يهو ح ف وجودي لا يع  يطلل الزمان كما توومه بعضهم  ،الماضي 
 ،انن عل  ما وو عليه كأدرجوا ي  الحديث ووو ا  (5)حت  ]أنهم[

لتخيلهم أن تد يفها كتد يف ا،يعا  ككان ويكون وكا،ن ومكون 
                                                

 .ساقط من ح (1)
 .تقدم تخ يلاه (2)
 .4سورة الحديد آي    (3)
 .تقدم تخ يلاه (4)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
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الله موجود ولا ش ء معه ي  حض ة ذاته أي ما ثم   يمعن  الحديث
 ولا<ي ن قي  قوله ي  الحديث  ،من وجوده واجل لذاته إلا وو وحده

لولا ب( ]ييه را،ح  تعق  الش ء معه ي  ا،   ي/45) (1)>شيء معه
لح النف  قلنا الشيئي  لا تدحبه تعال  ولا تطلد عليه  تقدم ا ثبات ما

يهو ولف ذات  له سلل الشيئي  عنه  (2)[يكذلا وو ولا ش ء معه
وسلل معي  الشيئي  يهو تعال  مع ا،شياء وليس  ا،شياء معه والمعي  

يهو تعال  يعلمنا يهو معن  ونحن لا نعلمه يلسنا معه  ،تابع  للعلم
ما أحد من  ،الذي أضاف إل  نفسه لفات التشبيهأنه تعال  وو لولا و

 (3)>الدنيا ينزل كل ليةة إلى سماء< عباده أضايها إليه ووو الذي أخب  أنه
وأنه  (5)>آدم عةى صورته وأنه خةق< ،(4){گ ک ک} أنهو

وغي  ذلا مما سيأت  بيانه  (6))يأتي يوم القيامة في ظةل من الغمام(
ايها إل  نفسه يقد أخطأ ولم يددق يمن أنك  لفات التشبيه الت  أض

وأل  ذلا ي اروم من  ،عن ربنا عز وج  (7)ال س  ييما أخب وا ]به[

                                                

 .خ يلاهتقدم ت (1)
 .ساقط من ا،ل  والتدويل من ح (2)
 .تقدم تخ ي  الحديث (3)
 .سبد بيان موضع ا ي  (4)
 .تقدم تخ ي  الحديث (5)
 .سبد بيان موضع ا ي  (6)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (7)
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وا أم أبوا ؤاشت اكهم مع الحد ي  الدفات ووم واقعون ي  ذلا شا
ي نه تعال  من حين خلد عالم المواد ما تلال  لك  مخلوق إلا بدورة 

لا لورة نفسه ي  ذلا المخلوق غي  ذلا لا يكون يما ع ف عارف إ
م آة ال بوبي  يللحد تعال  أن ي د عل  عباده وذه المع ي  ويقو  لهم ما 
أحد منكم ع ين  وله أن يق وم عليها ،نها و  المع ي  الممكن  

أعل  الخلد مع ي  بالله عز  (2)]واعلم أن[ ،الت  كلفنا بها (1)]لنا[
جاء  (3)]وقد[أحد إلا وج  ال س  عليهم الد ة والس م وما منهم 

يعلمون استحالتها  (4)]كانوا[ الدفات الت  تعط  التشبيه ولو بآيات
ا كما يقو  به المنزو  عل  (5)]عل  الله[  (6)ا ر ق ]،ولووا[ مطلق 

،ممهم لتحو  أممهم كما  ا يمان ي ن ك  رسو  مأمور بت ق  أمته إل  
فات بعقله أعل  م اتل ا يمان ثم لا يخف  أن من أو  أخبار الد

آمن حقيق  إلا بما قبله عقله لا بما جاءت به ال س  من عند الله  (7)]ما[
ولهذا لم  أ(/46كما  ا يمان لا أل  ا يمان ) (8)يفات وذا ]المؤو [

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ح ]قد[ (3)
 .ويل من حي  ا،ل  ]كان[ والتد (4)
 .ي  ا،ل  ]عليه[ والتدويل من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]،ولها[ والتدويل من ح (6)
 .ي  ح ]وما[ (7)
 .ي  ح ]المأمو [ (8)
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ا من ذلا لكما  إيمانهم من أكاب  الدحاب  أوّ  ايبلغنا قط أن أحد     شيئ 
الذي ض  ييه من وغي ه يقولون الباب  بوتدديقهم وكان ابن عباس 

وقد  ض  وولا ييه من ولا ابتغاء التأوي  ي ن الله تعال  يفع  ما ي يد
عةى  وأنه خةق آدم<، (1)>الدنيا أنه ينزل إلى سماء<أخب  عن نفسه 

 .عن نفسه انته  (3)، يما لنا ولمنا عته ييما ]وو أخب [(2)>صورته
ما  م  ك أن للعالم أن يؤو  للعا  وقد تقدم ي  الفدو  المتقدم 

ظاو ه إل  يهم أمور يحد  بها انتهاك لللاناب ا له   (4)]أوح [
ذلا إل  الله  (5)م ]علم[لّ حت  يقوى ذلا العام  ي ذا قوي إيمانه س

تعال  ي ن الله تعال  ما رلل من خلقه أن يدركوا كيف وو ثم إنه يقا  
بمن بأن الم اد  (6)>ينزل ربنا إلى سماء الدنيا<نحو حديث  لمن يؤو 

ملا من الم ،ك  أو أم ه تعال  وو النا   لا وو  (7)ينز  إنما ]وو[
،ي ش ء أقام الحد تعال  ي  ذلا نفسه مقام ذلا الملا أو  ،تعال 

عنهما وأسقط اسم الملا واسم  انا،ب   (8)ذلا ا،م  وجع  ]نفسه[

                                                

 .تقدم تخ ي  الحديث (1)
 .تقدم تخ ي  الحديث (2)
 .ي  ح ]أخب  وو[ (3)
 .ي  ح ]أدى[ (4)
 .ي  ا،ل  ]عن[ (5)
 .تقدم تخ ي  الحديث (6)
 .ل  والزيادة من حساقط من ا، (7)
 .ي  ح ]ونفسه[ (8)
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ا،م  ولم يضف النزو  إليهما ي نا إذا قل  له ذلا لا يدري ما 
منه وذا المؤو  وو واقع ييه بعد التأوي  لم  إن الذي ي ّ ثم  ،يقو 

ي  جه  معين  وجع  نزو   (1)يخ ج عنه ،نه قيد الحد ]تعال [
ي ن الملا أو ا،م  غي  الحد عند  ،لتلا اللاه  االملا بالوح  مفارق  
إل  رتب  التقييد الت   (2)لا عينه ي جع وذا المؤو [ اوذا المؤو  ]قطع  

يللحد تعال  أن يقو  له كذب  ي  تأويلا وذا  (3)]منها[تووم الف ار 
بخ ف من آمن بما أضايه الحد تعال  إل  نفسه عل  ألسن  رسله ورد 

إلا لدق  ثم  (5)الحد ]تعال [ (4)]لا يقو [ ،علمه إل  الله تعال 
خبار ال س  عن الله إلا يخلو إما أن يكون  اإنا تقو  للمؤو  أيض  

 تنزلا   اب( با،م  عل  ما وو عليه أن يكون ملاا   /46) اتعال  إخبار  
كض ب ا،ميل  لهم حت  يتعقلوا المض وب له  (6)منه تعال  ]للعقو [

لا يلاو   ا،الميا  وعل  ك  التقدي ين يه  مضاي  إل  الله تعال  قطع  
لكن ذلا ]لا يليد  سلبها عنه تعال  وما بق  إلا نسبتها إل  الله تعال 

 ،ب تب  التقييد ،ن م تب  ا ر ق لا تعق  كما م  (8)[]إلا (7)[اقطع  
                                                

 .ساقط من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ح ]منهما[ (3)
 .ي  ا،ل  ]يقو[ والزيادة من ح (4)
 .ساقط من ح (5)
 .ي  ا،ل  ]للمعقو [ والتدويل من ح (6)
 .ي  ح ]قطع ا لا يليد[ (7)
 .ساقط من ح (8)
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وقف  يمن أراد الس م  يليمش مع الشارع حيث مش  ويقف معه حيث
له تعال   (1)من غي  مزيد وإن تناقض  عنده ا،مور وتدادم  ]يذلا[

 لا للعبد وليق  لا أدري وكذا جاء ا،م  من عند رب  ي ذا بلغ مبلغ
تعال  لا تقييد عليه، وأنه يفع  ما يشاء يهو عارف  العاريين علم أن الحد

تلال  الحد تعال   ساك  لا يتكلم، ويعلم أن ك  لورة له ي  ك  تلا ٍّ 
 ،ييها عل  التخي  لا تبق   مانين إنما تع   للعارف ليع ف أحكامها

ذوب  تلا الدورة وذوب  أحكامها بذوابها  (2)]ي ذا ع ف أحكامها[
 .ال  أبد ا بدين ودو  الداو ينوكذا شأن تلال  الحد تع

ر  مخذ    (3)ثم اعام: ي  مخي مب جم ع الشفاوع ]الموزلة[
إلا من رتب  التقييد ،ن أدن  ما يشهد ي  أعل  م اتل  أخذوا رن

ا خذين عن الله الوح  ب  واسط  ث ث  آخذ ومأخوذ ]منه 
ز عنه ومن لا م ذلا عند ر  لاحل عق  اللاه  والتميي (4)ومأخوذ[

التقييد، وقو  بعضهم لا يلزم من ذلا اللاه  ،ن اللاه  يلااءت م تب  
للأجسام والحد تعال  منزه عن اللاسم إنما وو تستي  عل   لا تكون إلا

ا،مور مع أن ك منا إنما وو مع من وو ي  حلااب العق  يع ف  من لا
بخ ف ما يتعقلون من غي  ذوق  (5)لا الذين ]يلاابون[المندفين  ومع

                                                

 .ي  ا،ل  ]وذلا[ والتدويل من ح (1)
 .من ا،ل  والتدويل من ح ساقط (2)
 .ي  ا،ل  ]المنز [ والتدويل من ح (3)
  .والزيادة من ح ا،ل ساقط من  (4)
 .ي  ا،ل  ]يحاربون[ والتدويل من ح (5)
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آخذ عن الله عز وج  من  (1)كان  م تب  التقييد لا م  ]لك [ هم، وإذاياي
عاى  (3)م لى ]لإتقفيف م[ (2)]رن الق صفين[ملا أو رسو  يغي ه 

أ( ا،و  /47التقييد يما أثبته للآخذ ) رعففت م لفلإ م في رابة
يأثبته للآخذ بالحلال والوسا،ط من باب أول  ومن قا  من المتدوي  

أرس  إلا إليها يهو خباو عند ك   (4) من نفسه ]ولا[ما أخذ آخذ إلا
   عاق  وقد أنشدوا ي  ذلا

 احذر بأن تجعل الأعيان واح دة
 من قوله أن ت عب دي والإل ه أن ا

 

 إذا أتت  ك به  ا ا ي  ات والس  ور 
 لن  ا عن  دكم ع  ين ولا أث    اوم  

 

وقا   ،وقد أولان  شيخنا الشيخ عل  الخواص رحمه الله تعال 
ولدي ك  الحذر من حض ة اللامع ي نها حض ة تز  ييها احذر يا   ل 

ومن وذه . ا،قدام لكون الشبه  ييها قوي  لا يقاومها دلي  م كل
ومما  ،الله اللطف (5)الحض ة ظه  القا،لون بالحلو  والاتحاد ]ينسأ [

لللااري  السوداء بأن الله ‘ يؤيد لح  التلال  ي  م تب  التقييد تق ي ه 
إن الله   حين قال  >أين الله بالإيمان<  حين قا  لهاتعال  ي  السماء 
ومن ولي  جب ي  ل سو   (6)>مؤمنة ورب الكعبة< :ي  السماء وقا 

                                                

 .ي  ا،ل  ]،و [ والتدويل من ح (1)
  .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]تعزيزوم[ (3)
 .ي  ح ]و[ (4)
 .ل ساقط من ا، (5)
الحديث أخ جه ا مام مسلم ي  لحيحه ي  كتاب المساجد مواضع الد ة باب  (6)
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أمته ‘ وأول  بذلا رسو  الله  (1)>اعبد الله كأنك ت اه<‘ الله 
بلاه  ،نه  اا لا ي ى ربه إلا مقيد  ومعلوم عند ك  مندف أن مخلوق  

من قا  ي ى ب  كشف تستي  عل  العوام  غي ه ب  شا لا عينه وقو 
خي  يقع ،كب  الناس مع ي  بالله تعال  يكيف بآحاد تي ذا كان ال
م  ب ج  ساجد  والس م وقد بلغنا أن عيس  عليه الد ة ،(2)]الناس[

ووو يقو  ي  سلاوده يا رب لو علم  أين حمارك الذي ت كبه لعمل  
عليه الد ة والس م وقا   له ب ذع  ورلعتها باللاواو  يح كه عيس 

وو  لله تعال  حمار وأنك  عليه ذلا يأوح  الله  ويحا  (3)]له[
يا عيس  دع الب اذع  ي نه ملادن  بقدر وسعه وراقته وقد   تعال  إليه

 .ب( عل  قدر مع يته انته /47ل  ) (4)جا يته عل  ]تعظيمه[
لااري  ال ‘أن الضعفاء يسامحون بمي  ذلا لم يسأ  النب  لولا ي

با،يني  المستحيل  عل  الله تعال  ي  رتب  ا ر ق ولا كان شهد لها 

                                                

( وأبو داود ي  537تح يم الك م ي  الد ة نسخ ما كان من إباح  حديث رقم )
سننه ي  كتاب تف يغ أبواب العم  ي  الد ة باب تشمي  العارس حديث رقم 

 مذي ي  كتاب الط ق (، والت1468( ومالا ي  المورأ حديث رقم )930)
( والنسا،  ي  كتاب 1197واللعان باب ما جاء ي  كفارة الظهار حديث رقم )

 .( والهندي ي  كنز العما 1212السهو  باب الك م ي  الد ة حديث رقم )
 .تقدم تخ ي  الحديث (1)
 .ي  ح ]المؤمنين[ (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]قدر تعظيمه[ والتدويل من ح (4)
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عيس  عليه الد ة والس م عل   (1)با يمان ولكان الحد تعال  ]أق [
إنكاره عل  الب اذع  وعلم أن من نف  عن الحد تعال  إر ق ا،يني  

عق  وذلا أن ال‘ يهو ناق  ا يمان محكم عقله عل  الشارع  امطلق  
ينف  معقولي  ا،يني  والسن  قد أثب  إر ق ا،يني  عل  الله تعال  لكن 
 (2)لا يتعدى ولا يقاس عليها ولا تطلد إلا ي  الموضع الذي ]أرلقها[

ما يقو   اوكان كيي    ،علم بالحد تعال  من غي هأالشارع ييه إذ كان 
ن وقا  سيدي محي  الدي ،قدر عقولهمأم ت أن أخارل الناس عل  
يالكام  من سلا ر يقه لل  الله عليه   رحمه الله تعال  ورض  عنه

 .وآله وسلم
 ا  وأنشدوا ي  ذلا شع   

 (3)فه  و م  ع الع  الم ف  ي ]أين  ه[

 ب      ين العم      اء والاس      تواء
 ك عن        د نزول        هاوك        ذ

 ووج        وده ف        ي أرض        ه
 ه     ي س     تة مث     ل الجه     ات
  ف          الله ج          ل بذات          ه

 

  ولا وم          ا ل          ه أي          ن 
  ح   ارت عق    ول أول   ي النه    ى

 واه إل     ى الس     مام     ن مس     ت
 ب         أين م         او وبقةبن         ا

 لن         ا بص         ورتنا س         وا
 نع     ت أح     وال الس     واع    ن 

 

 {ئې ئې ئې ئۈ ئۈ}  وتأم  يا أخ  قوله تعال 

                                                

 .ي  ح ]أم [ (1)
 .ي  ا،ل  ]أظلها[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ح ]أيني [ (3)
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 تعلم أنه قيد نفسه ي  وذه الحض ات ا،ربع ليع يه عباده بالتقييد
لهم لكن منهم من أرلعه عل  ا ر ق المبطون ي  رتب   (1)]رحم [

 ،و  الحض ات وحلابه عن بارنهاالتقييد ومنهم من أوقفه عل  ظا
 وبذلا تميزت العاريون عن غي وم، وكان سيدي الشيخ أبو الحسن

 قد محد الله تعال  ا،غيار بهذه ا ي  ي نه جع   ~ يقو  (2)الشاذل 
نفسه ع ن ر  ظ ف  ع ن ر  لإطن،  كذا  ي حضفو الذات 

 ب( واقفون خلف حلاابهم لا/48يالمؤمنون ) .انته  ،(3)]المقدسة[
يدرون ما وراءه من ا ر ق يهم ي  حي ة وما ثم معهم نور إيمان 

ه حت  ه منهم ينزّ يفوق نوره نور ا،دل  حت  يدرجها ييه ي  يزا  المنزّ 
معتقده عل  ش ء يعتمد عليه يهو بين  (4)يدي  غي  قابض ]ي [

                                                

 .ساقط من ح والزيادة من ا،ل  (1)
قا  ابن العماد قا  الشيخ عبد ال ؤوف المناوي ي  ربقات ا،ولياء عل  أبو الحسن  (2)

الش ذلي الس د الشفيف رن ذرية رحمد لإن الحسن زع م الط وفة الش ذل ة 
 ’= نسبة

تغ  بالعلوم الش عي  حت  أتقنها ولار شإل  شاذل  ق ي  بأي يقي  نشأ ببلده يا’=
ا ثم سلا منهاج التدوف وجد واجتهد حت  ظه  ل حه  يناظ  عليها مع كونه ض ي  

 ورار ي  يضاء الفضا،  ري ه وحمد ي  ر يد القوم مساره وسي ه ولق  ال جا وخي ه 
 م ثغ وا من الفلا  إل  المغ ب وينتفع وقدم إل  إسكندري  من المغ ب ولار ي 

ر يقته  الناس بحدييه الحسن وك مه المط ب وتحو  إل  الديار المد ي  وأظه  ييها
الم ضي  ونش  سي ته الس ي  وله أحزاب محفوظ  وأحوا  بعين العناي  ملحوظ ، 

 .(3/279)شذرات الذول 
 .ي  ح ]المقدس[ (3)
 .ي  ا،ل  ]عل [ والتدويل من ح (4)
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تلاسيم تارة وتعطي  ش ء من لفات الحد تارة وقو  بعضهم عن 
بناء عل  غي  أساس إذ ك   أل    (1)ما ثم ]إله[  إنه يقو  المعطّ 

ثاب  ي  قلبه يللاأ إليه ي  الشدا،د  (2)موجود لا بد له من تخي  ]إله[
  ي  لسان المحققين إنما وو الذي قيامه وبقاؤه يالمعطّ  (3)]وبه كان[

وع  لقدور نظ ه لا غي ، وما ثم لنا  لفات الباري ج ّ من  ا  شيئ  عطّ 
ا وأكي  المعطلين تعطي   من قا  إنه ما ثم إلا ا ر  معط  عل  ق أبد 

ي نه يعط  بهذا القو  جميع  .والخلد كلهم مظاو ه ،الحد وجود
أما  ،تطلل الحض ات كال ب وال حمن والغفور ونحووا ا،سماء الت 

العاريون الذين ياق إيمانهم نور عقولهم ب  علموا ب ع م من الله 
 ی ی ی ئى ئى}ه تعال  لهم ي  تلاليه ي  قول

ا لا يدح أن يشهد أن ثم وراء وذا المقيد  (4){ی الذي ع يوه شيئ 
ولا يع ف ولا يحد  ولا يشبه ولا يمي  ولا يحاو به دنيا ولا أخ ى 

م تبت  التلال  ي  ا ر ق والتقييد  يوو  م تب  ا ر ق يق روا 
ي  عين  والتقييد وع يوا الحد تعال  بهما ورأوا ا ر ق ي  عين التقييد

غي  عاريين به لعدم إحارتهم بذاته  (5)ا ر ق يكانوا عاريين ]به[

                                                

 .ي  ا،ل  ]له[ والتدويل من ح (1)
 .ي  ا،ل  ]له[ والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  ]وكان[ والتدويل من ح (3)
 .180 سورة الدايات آي   (4)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (5)
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تعال ، يكانوا كالواقفين عل  شهود العين ا،ول  من شبك  لياد 
السما الت  تف ع  منها ك  عين ي  سا،  ا،دوار كالواقفين عل  

ا لهية الت  و  منته  ك  للحض ة  ملاموع أيواه السكا المتوجه 
ا إلا ومنتهاوا إل  تلا الحض ة /48ي ون منها ) ر يد ي  ب( ر يق 

ا ينك  عل  أحد من المسلمين ما اعتقده ي  ربه عز  ولذلا لا تلاد عاري 
ا لعلمه بأنه ما ثم ش ء ي  العالم إلا ووو مستند إل  حقيق  وج  أبد  
  الساري  ي  الوجود بأس ه ومحا  أن يوجد ي ع من شلا ة إلهية للمعيّ 

بين السماء وا،ر  ليس له أل  تف ع منه يايهم وقد عذر الله  (1)]ثابت ا[
إحارتهم به وعدم مع يتهم بما يلال  جميع عباده ي  حي تهم ييه وعدم

له من الدفات حيث بذلوا وسعهم وأمعنوا ي  النظ  وك  ذلا راجع 
أما م تب  ا ر ق يلم يؤم  أحد بالنظ  ييها ب  نه   ،ي  م تب  التقييد

ن الفك  ييها كما تقدم تق ي ه ي  الفدو  السابق  وذلا ،نه تعال  ع
والعزيز وو المنيع الذي لا  (2)تعال  سم  نفسه ب ب العزة ]وبالعزيز[

 اإل  ذلا ما كان عزيز   يول  إل  مع ي  كنهه وحقيقته إذ لو ول 
  كما تقدم امنيع الحم  وقد أنشدوا ي  ذلا شع   

 وضاي  ة الوص  ل ب  ال حمن زندق  ة
لننم أرننور  لننم تعلننم بمننا ن  

 كلفننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننذ
 

 ن إحس   انه ج   زاء إحس   انإف    
 روح    ي وتص    وي ه رد ب ه    ان

 

  ا وأنشدوا أيض  
                                                

 .ي  ح ]ثاب [ وو  مندوب  ،نها حا  (1)
 .ساقط من ح (2)
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 الله الله لا عق         ل يص         وره
 ويحص   ه اوالش   ع يطةق  ه وقتً  

 

 والك ون يثبت ه ف ي س ائ  الص ور 
 والوهم يعبده ف ي ص ورة البش  

 

يخ ج  يما ع يه أحد من ك  وجه ولا جهله أحد من ك  وجه، ولا
عن اللاه  بالله تعال  ،ن علم الله تعال  كما يعلم الله تعال  نفسه  أحد

إيضاحه ي  الفدو  السابق   وذلا ممنوع عند المحققين كما م ّ 
يالخلد كلهم ي  حلااب عن ا حار  ب تب  ا ر ق ولا ي يع عنهم 
وذا الحلااب أبد ا بدين ودو  الداو ين ما دام الوجود عبد ورب 

من أعظم ما يقع ييه الخلد غلب  وومهم عل    ثم ،أ(/49) (1)]يايهم[
ا عقلهم ي نهم لا يتوومون الحد تعال  إلا ي  جه  الفوق حت  إن كيي   
منهم يشي ون إليه با،لابع عند الحلف به تعال  لا تعط  نشأتهم غي  

ا يالخلد ذلا ووو تعال  ي  نفس ا،م  لا يدح تقييده بلاه  أبد  
ع حكم وومهم من غي  تأخي  ويلامعون ي  ا ن يعقلون وذا التنزيه م

 الواحد بين حكم العق  وحكم الووم كما جمع  نشأتهم ا،مور
 .االمتضادة الت  كان أحدوم بها إنسان  

يه  يقا  ي  رتب  التقييد أنها عين الحد تعال  أو يقا    ي ن قي 
عز ياللاواب أن رتب  التقييد عين الحد تعال  لقوله  ؟ييها أنها غي ه

 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ}  اولقوله أيض   (2){ڎ ڎ ڌ }  وج 

                                                

 .ساقط من ح (1)
 .54سورة ا،ع اف آي    (2)
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إل  الاسم اللاامع الله لمعان   (2)يأضاف تعال  ]ا يتين[ (1){ئۈ
سماء والدفات كلها كما أضاف الملا ء إل  الاسم ال ب الذي وو ا،

والتقييد عين  (3)أن ا ر ق عين التقييد[لولا من أسماء التقييد ]ي
 ى}  ‘ي  قوله تعال  لمحمد ثم تأم   ،ا ر ق ما لح ذلا

يعن  ربا الذي ع ي  أن  لا ما ع يه غي ك ي ن  (4){ئا ئا
ووو الوجه الذي ع يه من الحد تعال  وتقدم أن  (5)لك  أحد ]رب[

عل  عدد  (7)المعارف عل  عدد الخلد يكذلا ]ا،رباب[ (6)]وجوه[
من حض ة ال بوبي  الخاص به ‘ الخلد ي ذا كان ما ع يه رسو  الله 

قد ولف بالملا ء يكيف بمن ع يه غي ه ي نه لل  الله عليه وآله 
 ڎ ڌ }  وسلم أوسع ال س  م آة. وكذلا تأم  قوله تعال 

ما شهدتموه من التقييد وو عين ا ر ق إذ حض ة   يعن  (8){ڎ

                                                

 .210سورة البق ة آي    (1)
ي  ا،ل  ]ا يتان[ ووو خطأ نحوي ،نه مفعو  به مندوب بالياء ،نه مين   (2)

 .والغالل أن الخطأ من الناسخ
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (3)
 .22سورة الفلا  آي    (4)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (5)
 .ود[ والتدويل من حي  ا،ل  ]وج (6)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (7)
 .54سورة ا،ع اف آي    (8)
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بين الحد  اال ب مقيدة بوجود الم بوب معها ورالب  لكونها ب  خ  
يايهم يلها  (1)ا، ة ]بقسمين[والخلد إذ و  الخط الذي قسم الد

ما يل  الحد تعال  له ا ر ق وما يل  الخلد له التقييد ،ن   وجهان
ب( إلا ما كان عل  لورتهم ولسان الحد /49الخلد لا يتعقلون )

وأنشدوا  وليس عبادي حقيقت  ،تعال  حينئذ يقو  أنا حقيق  عبادي
  ا ي  ذلا شع   

 فما ت ى عين ذي عين سوى ع دم

 ي    ى الله ضي     الله ف   اعتب واوم   ا 
 

 فص   ح أن الوج   ود الم   درك الله 
 ق   ولي ل   يعةم منح   اه ومغ   زاه

 

يقو  الحد عين ما ظه  وليس ما ظه  عين  ~وكان أبو يزيد 
من العلم الغ يل   ن الشيخ محي  الدين رحمه الله يقو اوك ،الحد

 (2)الذي تغ ب عن ورنه وأنك ته العقو  كلها أن الحد تعال  ]عين[
ي   ا،ن من المحا  أن لعبد ذوق   (3)،شياء وليس  ا،شياء ]عينه[ا

نه يطلبه إا،لووي  بخ ف الحد تعال  له ذوق ي  المألوه من حيث 
نه ولف نفسه بدفات عبده من النزو  والمش  والم   إومن حيث 

ا،شياء  ا،شياء ي  رتب  التقييد وليس  (4)ونحو ذلا يهو تعال  ]مي [
يها إذ وو عينها وليس  و  عينه ولذلا يقا  مي  الله ي  ي (5)]ميله[

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتدويل من الهامش (2)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتدويل من الهامش (3)
 .ي  ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (4)
 .ح وف مبهم  والتوضيح من الهامشي  ا،ل   (5)
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 .انته  ك مه .خلقه مي  السلطان ي  ملكه ولا عكس
يمن نظ  الوجه الذي يل  الحد تعال  قا  لا دلي  عليه تعال  

ومن نظ  إل  وجه الخلد قا  ك  ما سوى الله يهو مول  إل   ،سواه
ن الحد تعال  مطلد ي  عين الله وأكي  من وذا البيان لا يقا  يعلم أ

إلا ي  شهود العبد لا غي   ثباته نفسه مع الله  (1)التقييد ]وما تقيد[
تعال  ولو بلغ مبلغ العاريين لتعدى بنور قلبه عن وذا التقييد إل  ما 

ورأى جميع  الا ذوق   اوراءه من رتب  ا ر ق يعلم رتب  ا ر ق علم  
 .لمنيورما ع يه من لور التقييد كالهباء ا

عا  نه يوأ ر ع عدم التقييد عل  الحد تعال وعلم حين ذلا الا
ميي  الت من لما ي يد وأن من رحمته بخلقه التنز  إل  عقولهم بض ب

   أ( ي  ذلا/50والتشبيه حت  يع يوه تعال  كما أنشدوا )
 ولسددددد  أعبدددددده إلا بددددددورته

 

 يهو ا لده الدذي يد  ريده البشد  
 

  ا رحمه الله ينشد كيي    وكان الشيخ محي  الدين
 (2)]وثاقن    ا[ إطلاق    ه م    ن فتقيي    ده

 فم   ن ع    ف الأش   ياء ق   ال بقولن   ا
 

 فم  ا ث  م إط  لاا يك  ون ب  لا قي  د 
 فعود عةى ب دء وب دء عة ى ع ود

 

منا ي  يد  ال ؤي  أوا،  وذه الفدو  أن للحد تعال  وقد قدّ 
قا   التنز  إل  عقو  عباده وليس لنا نحن أن ننزله بعقولنا ونشبهه بها

                                                

 .ي  ا،ل  ]وما لا تقييد[ (1)
 .ي  ا،ل  ]وياتنا[ (2)
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يله تعال   (1){ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ}تعال  
 أن يض ب ا،ميا  لعلمه تعال  بنفسه وليس لنا نحن أن نض ب له مي   
 اللاهلنا به ثم لا يلزم من ض به ا،ميا  باللاسمانيات أن يكون جسم  
كما ض ب تعال  المي  لنوره وشبهه بالمشكاة وأين نوره القديم من 

 .المشكاة الحادث 
ة لحياوا ض ب المي  للحياة الدنيا بالماء الذي وو جسم وكما

ذول  لوواعقي ذا ت ،ليس  بلاسم وإنما ذلا كله ليتعق  عباده ا،مور
  معنا وبق فاءالمي  كأنه جفاء وبق  معهم العلم بما ض ب له المي  ج

وس لط العلم بها ولم نحت  بعد ذلا للح وف حت  لو مسح  من ا
ا، ل   ال []تع ونظي  ذلا ك مه. ا وق  عندناأو لم ينطد بها كفانا م

دوت  بليس بدوت ولا ح ف ولكن لما كان الخلد لا يتعقلونه إلا
لقا،م  ن  امعاوح ف جاءت لنا به ال س  عل  وذا النسد يلما يهمنا ال
 .بالح وف ووق  ذلا ي  قلوبنا ذول الدوت والح ف كأنه

إل  العقو  كذلا  علم أن الحد تعال  كما تنز  من علّ  ذاتهاو
جاءت  كما له أن يتلال  ي  الدورة كما (2)له أن يتكلم ]بدورة ح ف[

ع عل  ذلا به ا،خبار الدحيح  إذ الحكم ي  ذلا واحد ومن لم يطلّ 
ي   (3)ب[ كشفه لح له من القياس وقد أنشد الح ج/50من ر يد ]

                                                

 .74 سورة النح  آي   (1)
 .ا،ل  ح وف مبهم  والتوضيح من الهامش (2)
الح ج  وو الحسين بن مندور البيضاوي المكن  بأب  المغيث نشأ ي  مدين   (3)

ه  309ي  بغداد، بباب الطاق سن  واسط بالع اق ولحل اللانيد وغي ه، قت  
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  اذلا شع   
 ن    اداني الح    ق م    ن س    مائي

 ]ث  م دع  اني م  ن أرا ك  وني

 ل     ي كة     ه كلام     ي وق     ال

 ولا ت       ى أن ث      م ضي       ي
 

 بغي       ح      ف م     ن الهج     اء 
 (1)بك   ل ح    ف م   ن الهج   اء[

 ف     لا تع      ج عة     ى س     واي
 وأن         ه ضاي          ة الثن          اء

 

  وأنشد سيدي الشيخ مح  الدين رحمه الله
 ح   ق الطبيع   ة (2)الح   ق ]ف   ي[

 انظ       وحق     ق م     ا رأي     ت

 ص       ورة التجة       ي هك       ذا

 اوأت    ت به    ا نك     ا وإق     ارً 
 لا تةتر      ت لةق      اع وانظ       

 د المعم       ى ينجة       يتج       

 (4)تبص      ه بقيع     ة (3)ك     الأل 
 ف بم       ا كان       ت خديع       ة

 فيه       ا كالوديع       ة الح       ق
 نص       وص ف       ي الش        يعة
 ف        ي منازل        ك ال فيع        ة
 م     ن خة     ف أس     تار بديع     ة

                                                

 دوتاريخ بغدا 190دد183ص 1وله ت جم  ي  وييات ا،عيان لابن خلكان ج
 2وشذرات الذول لابن العماد الحنبل  ج 141دد112ص 8للخطيل البغدادي ج

، وا،بيات الذي 128دد126ص 1، وربقات الشع ان  ج253إل   233ص
عي  عليها بعد رو  البحث والتنقيل ي  ذك وا الشع ان  منسوب  إل  الح ج، لم أ
 .باريس –مؤلفاته ولا سيما ديوانه المطبوع ي  أوربا 

 .البي  كله ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
  .ي  ح ]من[ (2)
ا العهد والق اب  ويطلد عل  المعدن كما ي   (3) ا،   بالكس  وو الله عز وج  ووو أيض 

  .د ونا ،نه يبدو كالماء عن بعدووو الم ا 3/482القاموس المحيط 
 .325من ا،ر ، مختار الدحاح ص يالبقيع   مي  القاع وو المستو (4)
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 ف          ي ضي            إش          كال

 وإذا رأي      ت الح      ق ف ج      ع
 وانط    ق بم    ا نط    ق الح    ديث

 

 ص       ورة تألره       ا الطبيع       ة
 (1)والت      زم س       د الذريع       ة

 ب      ه م      ن ألر      ا  ش      نيعة
 

ما أظه ه الله تعال  عل  أيدي أو  علم  ابي  أيض  ومن وذا الق
من ظهور أعيان كيي ة للعيان ولا وجود لها ي   (3)والشعبذة (2)السيمياء

عل   ا،ميا  للحد إنما وو (4)نفس ا،م  ياعلم أن جميع ما ض ب ]من[
يهام حت  ييب  للسامع شهود وجود الحد شهود سبي  التق يل للأ

ا،ميا  الت  ندبها الحد تعال  لعباده لولا نه أو الحقيق  الت  و  عليها
جع  لولا كما أنه تعال   ،ما لح  لهم مع ي  ييهما (5)ي  ]الدارين[

                                                

ي سد الوسا،  المولل  للمحظورات، مختار أالذريع   الوسيل  ومعن  سد الذريع   (1)
 .140الدحاح ص

اء وأرواح السيمياء  أم  من أم  الله أظه  أثاره ي  العالم ا،رض ، عل  سبي  أسم (2)
، وقا  ابن 1/420من آثار العلويات من الني ات والكواكل والدور، التعاريف 

خلدون عن جاب  بن حيان أنه أكي  من علم السيمياء، ،ن إحال  ا،جسام النوعي  
من لورة إل  أخ ى إنما يكون بالقوة النفسي  لا بالدناع  العملي  يهو من قبي  

 .1/494السح ، المقدم  
شعبذة  و  تأثي  ي  القوة المتخيل  يعم  لاحل وذا التأثي  إل  القوة المتخيل  ال (3)

ون كأنها ؤييتد ف ييها بنوع من التد ف ويلق  ييها أنواع من الخيالات يينظ  ال ا
 .(2/321ي  الخارج وليس وناك ش ء من ذلا، أبلاد العلوم )

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
 .ي  ح )ي  الدين( (5)
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معن  لفاته القديم   (1)لهم السمع وا،بدار وغي  ذلا ]ما تعقلوا[
ولا كانوا يع يون ما وو السمع ولا ما وو البد  ولا كان  تدح منهم 

مطلق  لا تدح لانتفاء الملاانس  ومن  ب  الله عينا  محب  له سبحانه إذ مح
ي  نفسه  (2)]لورة[ ي نما أحل ميالا   أدع  أنه أحل الله تعال  عينا  

 (3)ه[ن واحد وليس وذا إلا ]للمشبّ آله وإن كان لا ييب  أكي  من وتخيّ 
 .خال   لك  محل لولا التشبيه ما أحبه

الشارع ي  قبل   أ(/51ولولا التخي  ما تعلد به ولهذا جعله )
وجعله من الق ب منه كهو أو بعض  ،أحدنا وجع  قلوبنا تسعه تعال 
ولا يشاودونه إلا  (5)[إلا ]ممي    (4)أجزا،ه يمي  وؤلاء ]لا يعبدونه[

وإن كان دليلهم العقل  يمنعهم من التشبيه ولكن مع ذلا يقد  محد   
عدوا ما شهدوه عاريين بالله عز وج  ،نهم ما ت (6)سماوم ]المحققون[

م تب   من لور التلال  وثم من وو أعل  من وؤلاء ووم الذين ت قوا إل 
إحسان ا حسان ولاروا يستغف ون الله من شهود أنفسهم معه وإذا وقع 

كما أنشدوا ي   الهم خشوع من تلال  الله استغف وا وعدوا ذلا ذنب  

                                                

 .ي  ح )ما عقلوا( (1)
 .ي  ا،ل  )لور( والتدويل من ح (2)
 .ي  ا،ل  )المشبه( والتدويل من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]لا يعبدون[ والتدويل من ح (4)
[ والتدويل من ح (5)  .ي  ا،ل  ]عق  
 .ي  ا،ل ]المحققين[ والتدويل من ح (6)
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 ا  ذلا شع   
 لا يك   ون الخش   وع إلا إذا م   ا

 ث     لوتجة     ى ل     ه بص     ورة م
 

 يبص    القة  ب م   ن ت  دلى إلي   ه 
 ضي     ه   ذا ف   لا يك   ون لدي   ه

 

وقد قدمنا أوا،  الفدو  أن بعضهم ما منع القو  بالتلال  بالميا  
إلا لظنه أن الميا  كالمي  الذي وو المساوي ولا قا،  به ي ن الله 

  ك ب لإعض مش  خي ،له الأرث ل  لا يق ل له رثل (1)]اضفب[
كما  كاف ي  ليس كميله ش ء كاف الدف الدحيح عندي ال  (2)]يقو [

يد  له ق ا،ن ا،حوا  ي  كون الحد تعال  ولف ا نسان الكام  
بأولاف نفسه يهو نف  لمماثل  غي  الكام  للكام  المخلوق عل  

ي  يماث   (3)الدورة لا نف  لمماثل  الله إذ ليس لله مي  ]ا له الكام [
عل  لورة الحد الت  يتلال   االكام  ش ء من العالم لكونه مخلوق  

ييها لعباده ي  الدنيا وا خ ة كما تقدم بسطه ي  يد  ا،سئل  لشيخنا 
~. 

كيف يدح تعق  وجود الخلد مع الحد ي  رتب    ي ن قي 
حلو  ولا اتحاد قلنا للسا،  ألم تعلم أن الله عل  ك  ش ء ا ر ق ولا 

 يمن قدرته تعال  ب( له /51يسعه أن يقو  إلا نعم ينقو  ) قدي  ي 

                                                

 .ي  ا،ل  ]يض ب[ (1)
 .توضيح من الهامشي  ا،ل  ح وف مبهم  وال (2)
 .ساقط من ح (3)
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خلد الخلد وخاربهم وأم وم ونهاوم ونعمهم وعذبهم ويع   (1)]أنه[
بهم جميع ما يع  ي  حا  كونهم ليسوا موجودين معه ي ن ذاته لا تقب  

ي  بد لا من عينين عين تنظ   اوأبد   الزيادة كما لا تقب  النقدان أ لا  
حقه، وعين تنظ  بها رتب  ا ر ق لتعط  التوحيد للذات  (2)بها ]إل [

إل  رتب  التقييد لتعط  الش ع حقه، والحد تعال  من وراء جميع ما 
 .رأي  وما جهل  كما م  ي  الهواتف ال باني 

وكان سيدي الشيخ أبو الحسن الشاذل  ~ يقو   إياك أن تشهد 
ا  من شهودك لهم يأشهدوم كالينابيل الت  بد  وإن كان لا ،(3)مع الله حق 
لاعدين ووابطين وإذا قبض  عليهم لم متح كين  مس ت اومي  كوة الش

دون ي  الوجود وأنشد التست ي والشهود مفق تلادوم يهو موجودون ي 
ا   ي  ذلا شع  

 كن    ه الك    ون إلا توهم    اً  (4)ول    م ]تة    ق[
 

 
 ثاب    ت هك    ذا ألرين    ا (5)ول    يس ]ش    يء[ 

 

 ورف     ض الس     وى ف      ا عةين     ا لأنن     ا
 

 
                                                

 .ي  ح ]أن[ (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
ا   يقدد سيدي أبو الحسن الشاذل  ~ بقوله وذا (3) ا أي موجود  إياك أن تشهد خلق 

بذاته أو له إرادة وقدرة مستقل  عن إرادة الله وقدرته يهو يدعو إل  أعل  درجات 
قلبه بالله تعال  لا بالخلد ،ن الخلد لا يستقلون بنفع أو  ا يمان ووو أن ي بط العبد

 .علمأض  من غي  مشيئ  الله تعال ، والله 
 .ي  ح ]لا تلد[ وكنه الش ء ذاته (4)
ا[ (5)  .ي  ح ]شيئ 
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 (1)دن    ا بمة    ة مح    و الش     ك والش    ك ق    د 
 

 ولكن         ه كي         ف الس         بيل ل فض         ه
 

 
 ورافض     ه الم ف     وا نح     ن وم     ا كن     ا 

 

 ال    ذي فم    ن ك    ان يبغ    ي الس    ي  لةجان    ب
 

 
 تق         دس فةي         أت ليأخ         ذه عن         ا 

 

يتأم  جميع ما ق رت لا يا أخ  من تلال  الحد تعال  ي  
وتعلم  م تب  ا ر ق تعلم ولا تشهد، نم تبت  ا ر ق والتقييد، تعلم أ

ا ر ق يه     المولوي  بدفات التشبيه دون م تب أن م تب  التقييد و
المولوي  بالكينون  ي  العماء وبالاستواء عل  الع ش وبالنزو  منه 

الك س  ي  إل  الك س  والدعود من الك س  إليه وباللالوس عل  
وو   (2)]ألابع[ جن  عدن حت  لا يفض  من الك س  إلا مقدار أربع

ا بالملا ء وبالمل ا )المولوي  أيض  ا لف   وبا تيان ي  ظل  أ(/52ا لف 
 لإ لمحبة  الفضى  (3)رن الغم    لإ لضحك  التبشبش

إليها بالشب  والذراع وبالمش  واله ول  وبال ؤي   وبالتق ب  الغضب،
                                                

 .قد دنا  من دان إذا أراع واتخذه دين ا (1)
ييلالس  حديث اللالوس عل  الك س  حت  لا يفض  منه إلا مقدار أربع  ألابع (2)

ا بلاانبه ووو المقام المحمود حديث بار  قا  السبك  بعض   ابتل  نبيه محمد 
 .(1/54الحنابل  بوضع أحاديث لا ينبغ  ش حها ومنها وذا، ب اءة الاشع يين )

يشي  إل  حديث ما من رج  كان يورن المسلاد يشغله أم  أو غل  ثم عاد إل  ما  (3)
خزيم   ش أو  الغا،ل بغا،بهم إذا قدم، أخ جه ابنكان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشب

 (1607( وابن حبان ي  لحيحه حديث رقم )259ي  لحيحه حديث رقم )
 تبشبش الله إليه أي آنسه ووالله ووو من الله تعال  ال ضا وا ك ام.ومعن  
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وي  ا خ ة للاميع المؤمنين وو  الم اد ‘ ي  الدنيا ل سو  الله 
رسو  الله  وو  المولف  بق ب (1)>اعبد الله كأنك ت اه<  ‘بقوله 
منها ليل  ا س اء حت  كان منها قاب قوسين أو أدن  ،ن دا، ة ‘ 

  ال وح الكل  كادت أن يلتق  ر ياوا وأنشدوا
 إذا قطع   ت بخ   ط ك    ة فب   دا
 إل  ى حقيق  ة أدن  ى منهم  ا ف  إذا
 إن المع   ارج ل   لأرواح نس   بتها

 

 قوسان ذاك ق ب الحق ف اعتب وا 
 ما جزته لاح ما يقضي ب ه النظ  

 ما يس ي به البص   خلاف نسبة
 

ووذه الم تب  ما بلغنا حدولها ي  الدنيا ،حد غي  نبينا محمد 
الت دد  ‘مع أنها كما ت ى ما خ ج  عن التقييد ولذلا لح منه ‘ 

وو   جع  ي  تخفيف الدلواتابينها وبين موس  عليه الس م ي  الم 
لله لما خةق ا<‘ ي  قوله  (2)بأخذ ال حم ]بحقوه[ االمولوي  أيض  

 :الله تعالى الخةق وف غ منه قامت ال حم فأخذت بحقو ال حمن فقال
 اأيض   ، وو  المولوي (3)>هذا مقام العائذ بك من القطيعة :فقالت ؟مه

بالمعي  العام  والخال  والعين واليد وا،لابع وا،نام  واللانل وغي  
                                                

 .الحديث تقدم تخ يلاه ووو ي  مسلم (1)
 .ي  ح ]بحقووا[ (2)
باب وتقطعوا أرحامهم باب  ده ي  كتاب تفسي  الق آن أخ جه البخاري ي  لحيح (3)

( ومسلم ي  لحيحه ي  كتاب الب  والدل  وا داب  باب لل  4552رقم )
( وأبو داود ي  كتاب الزكاة باب ي  لل  2554ال حم وتح يم قطعها رقم )

( والهندي ي  كنز العما  ي  الملالد اليالث ي  1697ال حم حديث رقم )
(، والحاكم ي  مستدركه حديث رقم 6976ها حديث رقم )الت ويل عن قطع

 .(11497( والبيهق  ي  السنن الكب ى )3005)
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بالقدم وال ج  الت  ورد أن  اوو  المولوي  أيض   ،ذلا مما ورد
 اوو  المولوي  أيض   (2)ي  النار يتقو  قط ]قط[ (1)لابار يضع قدمهال

بالوقوف بين يديها للحساب وغي ه يوم القيام  وبالتميي  ي  حديث 
ب( حت  /52وبالم ور ي  النار ) (3)التلال  ي  الدور ]والح وف[

‘ يبق  أث ه ي  النار كحد السيف ولفظ الحديث قا  رسو  الله 
العزيز ولمن كان يعبد  لمن كان يعبد العزيز شيطانيمثل يوم القيامة <

 لهم ال ب تبارك (4)المسيح شيطان المسيح وتبقى هذه الأمة ]فيتمثل[
 اوتعالى فيأتيهم فيقول أنا ربكم فيقولون نعوذ بالله منك فيأتيهم ثانيً 

بالله منك نحن ها هنا حتى يأتينا ربنا  فيقولون نعوذ فيقول أنا ربكم
خ وا ساجدين فلا  تجةى لهم الثالثة ع فوه ثم (5)]فإذا[وفيه  ،الحديث

رواه  (6)>يزالون وراءه وهو سبحانه وتعالى أمامهم حتى يم  في النار
                                                

الحديث أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب تفسي  الق آن باب قوله تعال  وو   (1)
( ومسلم ي  لحيحه باب النار يدخلها اللابارون 4567من مزيد حديث رقم )

ا7447م )( وابن حبان رق2846حديث رقم )  .( والت مذي والبيهق  أيض 
 .ساقط من ح (2)
 .ي  ا،ل  رسوم ح وف مبهم  والتوضيح من الناسخ (3)
 . ي  ح ]ييمي [ (4)
 .ي  ا،ل  ]وإذا[ (5)
 ( ومسلم ي 2/368( )8803الحديث أخ جه أحمد ي  مسنده حديث رقم ) (6)

المؤلف  ( لإافظ183في كت ب احيم ب لإ ب رعففة طفيق الفؤية )لحيحه 

( في صح حه كت ب الفا ق لإ ب 773رام )البخاري   لإوحوه مخفجه

 (.6204) الصفاط جسف ج وم حديث رام



 

434 

 .أحمد وغي ه
آخ  من يخ ج من النار <  ‘وي  حديث آخ  قا  رسو  الله 

عةى باب  ارجل يخ ج بعد أخذ الناس منازلهم في الجنة فيجةس عابسً 
ينزل به فيم  به ربه عز وجل فيقول له ربه  اله مكانً  الجنة حين لم ي َ 

أبقيت لي  ويقول هل اعز وجل قم فادخل الجنة فينظ  إلى ربه عابسً 
> (2)عةي تمنَّ  :ثم يقول له (1)من مكان فيضحك ال ب ]جل وعلا[

الحديث يك  وذه الدفات مما ذك ناه وما لم نذك ه راجع إل  رتب  
يأضف يا  ،(3)لا يدح ييها ش ء ]من ذلا[التقييد ،ن رتب  ا ر ق 

 أخ  جميع ما ورد ي  ا يات مما يعط  التنزيه وعدم التشبيه
والتكييف والتميي  ونحو ذلا إل  رتب  ا ر ق الت  تعلم ولا تشهد 

جليسه ولا يشهده وأضف جميع ما ورد ي   اكما يعلم ا،عم  أن ي ن  
والتحديد ونحو ذلا إل   ا يات وا،خبار مما يعط  ظاو ه التشبيه

ي تفع التعار  عندك  ،رتب  التقييد الت  و  حض ة ا،سماء والدفات
آخ  وما  ايعار  شيئ   امن جميع ا يات وا،خبار ولم تلاد منها شيئ  

تعال   واحتاجوا إل  التأوي  إلا لظنهم أن الحد يشا الخ ف بين الخلد
                                                

 .من ح (1)
الحديث أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب ال قاق باب الد او جس  جهنم   (2)

وأحمد ي  المسند ي  مسند أب  سعيد الخدري وذك ه الهييم  ي  ملامع الزوا،د 
الحاكم  ( وعزاه ،حمد والبزار ورجاله رجا  الدحيح وأخ جه18558)حديث رقم 

 .(8737ي  المستدرك رقم )
 .ساقط من ا،ل  (3)
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 (1)أ( يقط ]وإما[/53إما تنزيه ) ،ليس له تلا  إلا ي  م تب  واحدة
 .تشبيه يقط

لا يع ف   ا   يا أخ  ك م ك  من قينز   ،والحد أنهما م تبتان
 فوإن الله مع   ا   ك م ك  من قالله إلا الله عل  رتب  ا ر ق ونز  

مناه ا قدم وملخ  جميع ،للاميع خلقه عل  رتب  التقييد تلادوما سواء
ذراع وال بش اءت الحدود كالأن التلال  ا له  إذا وقع ي  المواد ج

ن الحدود  ء مء شوإذا وقع ي  غي  مادة لا يلا  والباع واله ول  يقينا  
 .لعبد تارة وتارةل إلا تووما  

 ،ينوس م عل  الم سل ،يسبحان ربا رب العزة عما يدفون
 .والحمد لله رب العالمين

 لتوييد اباللهولنذك  الخاتم  الموعود بذك وا ي  الخطب  ينقو  و
  والعناي 
 

** ** ** 

                                                

 .ي  ا،ل  ]أما[ والزيادة من ح (1)
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 ةــخاتم
يدح لمن تأملها باب إحسان الظن بالمسلمين أجمعين وو  

 اعلم  .ا من أو  القبل  بذنلولا نكف  أحد   ،ش ح لقو  أو  السن 
يا أخ  أنه لا يتحقد بمع ي  لح  عقا،د جميع المسلمين إلا من ارلع 

لش عي  يمن عل  الم آة الكب ى اللاامع  لسا،  التلاليات ا لهية ا
ولم يلاد  ،أق  عقا،د جميع المسلمين جزما   أو تقليدا   تحقد بذلا ذوقا  
جميع المسلمين م آة  (1)،ن مطمح ]بد [ ،بار    امن عقا،دوم شيئ  

  مدن ا سدي  دي (2)م[دولهددخد]ب‘ ارع دم الشدكدد حد م، وقدا س
اري وروى البخ ،بالشهادتين ي  يخ جون منه إلا بلاحدوا يايهم

أمتي عةى نيف وسبعين ف قة كةها في النار  سترت ا<ولححه حديث 
قا  العلماء وو   ،(4)وي  رواي  الهالا منها واحدة (3)>إلا واحدة

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ح ]لدخولهم[ (2)
( 6247الحديث لم أجده ي  البخاري وإنما أخ جه ابن حبان ي  لحيحه رقم ) (3)

( وقا  لحيح عل  ش و مسلم 441( والحاكم ي  المستدرك رقم )6731و)
 >واحدة ي  اللان  وثنتان وسبعون ي  النار<  عن عوف بن مالا بلفظ هوابن ماج

ب ش ح السن  بلفظ اي  سننه ي  كتاب السن  ب ( وأبو داود3992حديث رقم )
( والت مذي 4597رقم ) >اثنتان وسبعون ي  النار وواحد ي  اللان  وو  اللاماع <

 >كلها ي  النار إلا السواد ا،عظم<  ( والبيهق  ي  السنن الكب ى بلفظ264رقم )
 <كلها ي  النار إلا السواد ا،عظم> رقم  ( وأبو يعل  ي  مسنده بلفظ16560)رقم 
والسواد  >كلها ي  النار إلا السواد ا،عظم<  ( وابن أب  شيب  ي  مدنفه3938)

 .لبي  ا،م  ا س مي  ناجي  ب ذن اللها،عظم أي غا
 .له مطبوعا   لم أقف عل  وذه ال واي  وقد عزاه المؤلف لابن النلاار ولم أجد كتابا   (4)
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 ،المشهورة كلها ي  اللان  إلا واحدة (1)الزنادق  ويكون معن  ]ال واي [
ي  النار ورودوم ثم ينلاون ويلايو ييها الظالمون والكاي ون  (2)]أي[
 .ا س معن الخارجون  (3)]الظالمون[ وم

 (5) دهدشبدم  فدوا،در (4) [د ق ]سدذه الفدات ودأن أمه  واعلم
 ................................ (8)قدري  (7)جب ي  (6)معطل 

                                                

 .ساقط من ا،ل  (1)
 .ي  ح ]إن[ (2)
 .ي  ا،ل  ]الظالمين[ ووو خطأ من الناسخ (3)
 .ي  ح ]ست [ (4)
ووم جماع  من غ ة الشيع  وألحاب  وم الذين شبهوا الله بالمخلوقات  المشبه  (5)

الحديث الحشوي  وظ   الحنابل  وقد أجا  وؤلاء عل  ربهم الم مس  والمدايح  
وقالوا معبودوم جسم من لحم ودم وله جوارح وأعضاء ولكن جسمه ليس 
كا،جسام ولا لحمه كاللحوم ولا دمه كالدماء ووضع المشبه  أخبارا ونسبووا إل  

ا و‘ النب   ا، موسوع  الف ق ا س مي  ص كذب   .357 ور 
ا وأوضعهم   ويقا  لهم الم حدة والدو ي  والزنادق   المعطل  (6) ووم أق  الناس عدد 

منزل  يقولون بقدم أعيان العالم وا،جسام وبتولد النبات والحيوان من الطبا،ع 
)قاتلهم  باخت ف ا، من  ورجوعها إل  ألولها ولا لانع لها ولا خالد ولا مدب 

 .4/2الله أن  يؤيكون( البدء والتاريخ 
ووم الذين قالو بأن الله ملابور عل  أيعاله من الطاعات أو المعدي  ولذلا   اللاب ي  (7)

 .له إرادة يسأ  عنها يوم القيام  ب  وو كال يش  ي  الهواء
قدري  وقالوا وم الذين نسبوا التقدي  إل  أنفسهم لا الدانع وكان  المعتزل    القدري  (8)

ا ،يعالهم  إن الله ليس  له قدرة ولا إرادة وأيعا  العباد مخلوق  له وليس الله خالق 
 >ا،م  وكان شيخ وذه الطا،ف  أبو الهذي  الع ف وي  الحديث <القدري  ملاوس وذه

 .315أخ جه أبو داود، انظ  الف ق ا س مي  
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اثن  عش   (3)وك  را،ف  من وذه الست  ]تشعب [ ،(2)خوارج (1)رايض 
يهو العدد الذي أشار إليه ثن  عش  يما خ ج ي ق  ياض ب الست  ي  الا

 (4)ب( لححها ]ابن النلاار[/53يلهذه ال واي  الت  )‘ رسو  الله 
لديننا وذلا ،ن  الم نعتقد تكفي  أحد من وذه الف ق كلها احتيار  

 ڇ چ چ چ چ}  قا  الله تعال  ،الكف  وو ضد ا يمان
والكف  وو  ،وا يمان وو التدديد بال سو  وبما جاء به (5){ڇڇ
كذيل ،نه مخالف  ن  مقطوع به أو مخالف  ا جماع وييهما تكذيل الت

  ال سو  ثم إن ذلا ينقسم إل  أربع  أنواع 
 .يها يشتكذيل اليهود والندارى وذاك كف  لا  النوع الأول:
،ل  النبوة وتكفي وم يكون  تكذيل المنك ين :النوع الثاني

ة والس م ليهم الد عل  الط يد ا،ول  ،نهم كذبوا جميع ا،نبياء ع
 اومنه أيض   ا،نهم كذبوا بالله وبال س  جميع   (6)ومن وذا النوع الدو ي 

                                                

يقد  الحسين وقد ريضوا الدين بالكلي  ال ايض   وم ال ايضون  مام   يد بن عل  بن (1)
  كف وا الدحاب  وأبطلوا الاجتهاد واتهموا الق آن بالتح يف من قب  الدحاب  وقالوا

 .228ا مام  لا تكون إلا بن  أو توقيف، انظ  موسوع  الف ق ا س مي  ص 
 وم الذين خ جوا عل  سيدنا عل  ،نه قب  بالتحكيم بين جيشه وجيش  الخوارج (2)

امعاوي  وقد كف وا علي    .ا لذلا وقتلوه أيض 
 .ي  ا،ل  تتشعل (3)
 .ي  ح ]البخاري[ (4)
 .253سورة البق ة آي    (5)
الدانع  الدو ي   نسب  إل  الدو  ويطلد اسم الدو ي  عند القدام  عل  الذين جحدوا (6)

 =’لغزال ا’سبحانه، وقالوا بقدم الدو  الذي يدور عليه مذوبهم، وقد لور ا مام
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التعليمي  ،نهم لبسوا التكذيل ي  لورة التدديد  (1)]الم حدة[
أن مع ي  ال سو   التعليقهم مع ي  الله بمع ي  ال س  وقد علم قطع  

واحد  ا لا يمكن إثباتالمسأل  دور   (2)معلق  بمع ي  الم س ، ]يتكون[
أقوام  منهما وي  ضمن دعواوم وذه نف  ال سو  والم س  جميع ا وتبعهم

وأباحوا نكاح البنات وا،مهات  ،عل  وذا الاعتقاد يأنك وا الش ا،ع
 (3)يالتحقوا بالملاوس ،ما ثم إلا ي وج تديع أو أر  تبلع  وقالوا

 .وبالدو ي 
 ه يعتقد أن جميع ماتدديد ال سو  ولكن لاحب النوع الثالث:

ذلا  أخب ت به ال س  من الش ا،ع، ومنك  ونكي ، والحش  والنش  وغي 
لك    إنما وو عل  ر يد المدالح للخلد إذ لم يمكنهم التد يح بالحد

 أيهامهم عن إدراكه ووم الف سف ، وكف وم من تلاو يهم الكذب عل 
إذ  النبوة أل    (4)ا،نبياء عليهم الد ة والس م، وي  ذلا سد ]لباب[

 .تبط  اليق  بقولهم ييلال تكفي وم بالط يد ا،ول 
ويق ب من وذا النوع الحلولي  ي ن المغي ة بن  ~،قا  شيخنا 

                                                

القادر، و عموا  مذوبهم يقا   إنهم را،ف  من ا،قدمين جحدوا الدانع المدب  العالم’=
ا بنفسه كذلا بنفسه، وب  لانع، )الموسوع  الع بي   أن العالم لم يز  موجود 

 .الميس ة مادة دو ( وكذا المعلام الوسيط وغي وا
 .ي  ا،ل  ]الم ح [ والتدويل من ح (1)
 .كون[ي  ح ]يي (2)
الملاوس وم قوم قالوا الله تعال  جسم عل  لورة ا نسان من نور عل  رأسه تاج  (3)

 .(1/286من نور وقلبه منبع الحكم  التع يات )
 .ي  ح ]باب[ (4)
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وأن لله تعال   ،أ(  عم أن روح ا له ييه/54) (1)سعد ]العلال [
للاعف   أعضاء عل  لورة ح وف الهلااء وكذلا الخطابي  ادعوا ا لهية

 ادعووا لعل  بن أب  رالل (3()2)ق وكذلا ]السبئي [محمد الدادبن ا
يأم  ب ح اقهم بسبل ذلا يداروا يديحون ي  النار ويقولون  ~

 عم أن الله سيفن   (4)وكذلا ]بنان بن سمعان[ ا ن تحققنا أنا ا له
رلع أ،م  الش يع  عل  وذه الفضا،ح الشنيع  ايلما  ،كله إلا وجهه

بأو  ال دة والملاسم  بعبدة  (5)حلولي ألحقوا القدري  بالملاوس وال
هون عل  أن ذلا كف  ي ن أل وا ولم ي جعوا بّ ييستتابون وين ،ا،وثان

ع ضوا عل  السلطان يع  ييهم ما شاء من قت  أو عقوب  وليس لل عي  
                                                

 .المغي ة بن سعد العلال  لم أقف عل  ت جمته (1)
  من غ  السبئي   ي ق  من الغ ة والحلولي  ال وايض ألحاب عبد الله بن سبأ أو (2)

، وكان يقو  ي  أو  أم ه إن علي ا نب ، ثم  اد عل  ذلا يقا    ا عظيما  ي  عل  غلو 
إنه إله، وقا   وو ا له ي  الحقيق . وريع خب وم إل  عل  يح قهم ونف  عبد الله 

 .341ابن سبأ إل  المدا،ن. موسوع  الف ق ا س مي  ص
 .ي  ا،ل  ]الشيع [ والتدويل من ح (3)
بنان بن سمعان التميم  قا  الله تعال  عل  لورة إنسان وروح الله ي  عل  ثم ي   (4)

 .(1/146ابنه محمد بن الحنفي  ثم ي  بن  واشم ثم ي  بنان، انظ  التع يف )
الحلولي  وم الغالي  والمشبه  الذين  عموا أن الله يمكن أن يح  ي  ا،شخاص  (5)

  ا له ي  ا،،م  ومنهم البياني   عموا أن ومن جملتهم ال وايض الذين قالوا بحلو
روح الله دارت ي  ا،نبياء وا،،م  حت  انته  إل  عل  ثم دارت إل  محمد بن 
الحنفي  ثم لارت إل  ابنه أب  واشم ثم حل  بعده ي  بيان بن سمعان وجمهور 
لا المتكلمين عل  أن الله تعال  لا يح  ي  غي ه بأنه ينف  الوجود الذات  وكما 

 .193تح  ذاته ي  غي ه كذلا لا تح  لفته ي  غي ه، موسوع  الف ق ا س مي  
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 .سفا دما،هم ب جماع ا،،م 
 تدديد ال سو  ي  قوله ولكن لاحبه قد أخطأ ي  النوع ال ابع:

 (1)   رل   م المتأ لوب رن م ل القباة ك لمعتزلةاأ يل لإعض ر
حقيق  لا تخي    (5)والمشبه  (4)والخوارج (3)وال وايض (2) الوج رية

ا،،م  عل  الخطأ ي  التأوي  يبلغ به حد التكذيل  وغي وم واختلف
  ييكف  به قا،له أم لا يداروا ي  ذلا ي يقين

 ش ء أخب  به يقد الف يد ا،و    عموا أن من خالف ال سو  ي 
 (6)خطأ التأوي  وأج وا ]بذلا عليهم[بكذبه سواء كان بملا د ا نكار أو 
 ة منهم وبين المقتددين ي  ذلا غأحكام الكف ة ولم يميزوا بين ال

   ة وغي وم ينقو  وبالله التوييدغونحن نذك  لا نبذة من ال
‘  أن مطلد التأوي  ي  ك م الله عز وج  وك م رسوله  اعلم

ولا يليد  ،سوء أدب ،نه مؤذن بعدم الفداح  والقدور عن البيان
لكن إن رأى  ،التأوي  إلا لك م عام  المسلمين لنقدهم وقدوروم

ب( /54العالم بالله أن عدم التأوي  للسا،  يؤديه إل  محظور يله أن )
                                                

 .تقدم التع يف بهم  المعتزل  (1)
ا ألحاب الحسين بن محمد النلاار وكان من متكلم    النلااري  (2) ووم الحسيني  أيض 

و  أو  اللاب  وقد اتفقوا مع المعتزل  عل  نف  الدفات عن الله تعال  واتفقوا مع أ
 .السن  ي  أبواب الوعيد وجوا  المغف ة ،و  الذنوب، موسوع  الف ق ا س مي 

 .ال وايض تقدم تع يفهم (3)
 .الخوارج تقدم تع يفهم (4)
 .المشبه  تقدم تع يفهم (5)
 .ي  ح ]عليهم بذلا[ (6)
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وأخبث  ،يقوم به التعظيم ي  قلل السا،  رحم  به يؤو  عل  قدر ما
وجعلهم تح   ،من رعن ي  ال س  عليهم الد ة والس مالمؤولين 

لغلوه ي  التأوي   (1)سلطان الخيا  وا،ووام ووذا من ]الخاس ين[
علم الناس بالله تعال  لكنهم تنزلوا أالغلو  من قا  أن ال س  ودونه ي  

ي  الخطاب ي  أخبار الدفات عل  قدر أيهام الناس، لا ما وو ا،م  
ييما نسبه ‘ بوا رسو  الله ه محا  يهؤلاء كأنهم كذّ عليه ي  نفسه ي ن

لم  عبارة، ودونه ي  الغلو ي  التأوي  من (2)إل  ربه وجاء به ]بأحسن[
وإنما يقو  الم اد بهذا الك م كذا وكذا دون ما  ،يق  بالتنز  بالعبارة

تفهمه العام  كما عليه بعض الدويي  يهؤلاء تحكموا عل  الله بما لم 
ودونه من قا  نؤمن بهذا الك م كما جاء من غي   ،ل  نفسهيحكم به ع

  .‘ورسوله  (3)أن يعق  له معن  عل  حد علم الله تعال  ]ييه[
ونسب  وذا الولف إليه  ،ن ا يمان بهذا اللفظ لا يض ناإ  وقالوا

ملاهول  من ر يد  سبحانه وتعال  ملاهول  عندنا ،ن ذاته تعال 
واللاه   ،عل  ذلا (4)لسلل ي  ]يعو [الدفات اليبوتي  ومن ر يد ا

بالله تعال  وو ا،ل  يلاهلنا بنسب  ما ولف به نفسه أعظم ينسلم له 
إن الله  (5)يلسان حا  وؤلاء ]يقو [ ،ونؤمن بما أخب  به عن نفسه

                                                

 .ي  ح ]ا،خس ين[ (1)
 .ساقط من ا،ل  (2)
 .ساقط من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]يقو [ (4)
 .ي  ا،ل  ]يقولون[ (5)
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عق  وغاب عنهم أن الحد لا يكون نتعال  خاربنا بما لا نفهم ولا 
لا يقب  العالم غي  ذلا دنيا ولا تلاليه للعالم إلا عل  لورة التقييد إذ 

ورا،ف  قالوا لا شا ي  لدق رسولنا ولكنه قد  ،أخ ى كما م  تق ي ه
الذي أرسله إلينا بأمور إن وقفنا عند ظاو وا  (1)أتانا ي  نع  ]ربه[

وحملناوا عل  الله تعال  كما نحملها عل  نفوسنا أدى ذلا إل  حدوثه 
أ( يننظ  و  /55ألوويته وقدمه ) (2)وقد ]ثبت [ قديما   و ا  كونه إلها  

ي ن ك  رسو  إنما ي س   ،لها مد ف ي  اللسان الذي جاء به رسولنا
مما يؤو  إليها ذلا  ابلسان قومه وما توارؤوا عليه ينظ وا أبواب  

التشبيه يحملوا تلا ا،لفاظ  (3)الولف مما يقتض  التنزيه ]وينف [
دعاكم إل  ذلا قالوا  قي  لهم أي ش ء (4)عل  ذلا ا،م  ]ي ن[

القدح ي  ا،دل  ي نا با،دل  العقلي  قد أثبتنا لدق  (5)أم ان ]ا،و [
دعواه ي  نقب  ما يقدح ي  ا،دل  العقلي  ي ن ذلا قدح ي  ا،دل  

 . عل  لدقه
قد أخب نا أن الله تعال  الذي أرسله ‘ أن رسو  الله   اليان 

ى لدقه عندنا بمي  وذا ي ن قبلنا ليس كميله يوايد ا،دل  العقلي  يتقو
ما قاله عن الله عل  الوجه الذي يعطيه ظاو  اللفظ ونحمله عليه كما 

                                                

 .ي  ح ]ربنا[ (1)
 .ي  ح ]ثب [ (2)
 .ي  ا،ل  ]وينتف [ والتدويل من ح (3)
 .ي  ح ]ي ذا[ (4)
 .ساقط من ح (5)



 

444 

نحمله عل  المحدثات ضللنا يأخذنا ي  التأوي  إثبات للط يقتين ولو 
اتسع النظ  وؤلاء لعلموا أن الله واسع عليم يقب  ك  نع  أضايه إل  

الدفات  الله تعال  وقد جاؤوا بآياتعلم الخلد بأنفسه ومعلوم أن ال س  
يعلم أن من اعتقد نسب  النعوت ا لهية إل  الله  ،ولم يؤولووا ،ممهم

تعال  مي  نسبتها إل  نفسه يهو جاو  ووو عل  الندف من ا يمان 
أبن  لا  (1)[]ييها يقد ،،نه قب  نع  التشبيه ولم يقب  نع  التنزيه

وميزت لا بعضهم عن بعض عل   عن الغ ة والمقتددين ي  التأوي 
وجه الحد وكلهم مسلمون ي ياك أن تلاا ف وتحكم عل  جميع 

ي  الحكم كالمكذبين لل س   (2)المؤولين بحكم واحد ]وتلاعلهم[
كما عليه الف يد المتقدم من ا،،م  ووم مع ما ضيقوه من رحم   ،سواء

 ،لفاءالله الت  وسع  ك  ش ء لم يتابعهم اللامهور من العلماء والخ
ولا استباحوا أموالهم وح يمهم  ،ولم يه يقوا دماء القوم بقولهم

ب( /55بفتواوم ب  أج وا عليهم أحكام المسلمين إل  عد نا وذا )
‘ ا،م  با جماع كما أشار إليه رسو  الله  (3)لدخولهم ي  ]غمار[

يسماوم أمته وأضايهم  >ستفت ق أمت  عل  ث ث وسبعين ي ق <  بقوله
ه والم اد بهم أم  ا جاب  لا أم  الدعوة ي ن الكفار كلهم أم  إل  نفس

سبعما،   إذ قد ورد أن الكف  عل  (4)دعوة ووم أكي  من ث ث وسبعين[
                                                

 .ي  ح ]يها قد[ (1)
 .ي  ح ]ونلاعلهم[ (2)
 .ي  ا،ل  ]عمار[ والتدويل من ح (3)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (4)
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وأم  ا جاب  كلهم مسلمون يمن  ،مل  يدح أن المؤولين أم  إجاب 
ولكن غاي  أم وم أن يقا  ييهم يسقه  ،سماوم كف ة يقد ظلم وتعدى

مخطئ  ونحو ذلا ومن سماوم كف ة ي نما ذلا عل  ضال  مبتدع  
الشنيع   التغليظ والتشديد لما وم عليه من الخطأ الفاحش، والبدع سبي 

 ہ ہ ہ ۀ ۀ}  يشبه ذلا بالكف  لمقاربته له كما قا  تعال 
الم اء في <  وكما ورد ي  الحديث (1){ھ ھ ھ ہ

ومن ت ك الصلاة < (3)>الصلاة الكر  ت كبين بين العبد و< (2)>الق آن كر 
 ،(5)>كر  إذا قال المسةم لةمسةم يا كاف  فقد< ،(4)>فقد كر  امتعمدً 

ونحو ذلا ي نه كله قد ورد  (6)>لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن<

                                                

 .44سورة الما،دة آي    (1)
( وأبو داود ي  كتاب السن   1464الحديث أخ جه ابن حبان ي  لحيحه رقم ) (2)

 ( والبيهق  ي  السنن الكب ى رقم4603باب النه  عن اللادا  ي  الق آن رقم )
رقم  ( والسيور  ي  اللاامع الدغي  حديث2/300( وأحمد ي  المسند )ح8093)
 .( وعزاه ،ب  داود والحاكم ولححه السيور 9187)

 ( ومسلم ي 4100( وأبو يعل  ي  مسنده )6288أخ جه البيهق  ي  سننه رقم ) (3)
لحيحه ي  كتاب ا يمان بباب بيان إر ق اسم الكف  عل  من ت ك الد ة، وأبو 
داود ي  سننه ي  كتابه ا،يمان والنذور باب ما جاء ي  الحلف بالب اءة وبمل  غي  

 .(3256ا س م حديث رقم )
بلفظ  ( وجاء ييه8939ب ان  ي  الكبي  بلفظ <من ت ك الد ة كف > رقم )أخ جه الط (4)

ا يقد ب ،  منه ذم  الله<  .(234رقم ) >من ت ك الد ة متعمد 
 .(435أخ جه البخاري ي  ا،دب المنف د رقم ) (5)
أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب المظالم باب النهب  بغي  إذن لاحبه حديث  (6)
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عل  جه  التغليظ والزج  ي ن الش ء قد يطلد عل  الش ء ا خ  بنوع 
ا يقو  ]ال ج  من التشبيه ولا يقتض  حقيق  الحكم عند التفدي  كم

التق يل وا ك ام ثم لا  (2)أن  أخ  أو ولدي عل  ]ر يد[ (1)ا،جنب [
ي ثه إذا مات، ولا تح م عليه بناته ولا أخواته، وكما يقو  ال ج  

أنا عبدك عل  معن  التواضع والطاع  لا يلاو  بذلا بيعه ولا  (3)للآخ 
 الف ق المخالف ن معن  إر ق الكف  عل  وؤلاء إ  امت كه يلذلا قلنا

،و  السن  إنما وو كناي  عن يحش مقالاتهم لا  ج اء أحكام الكف ة 
 .عليهم

ا من المؤولين من ا،،م  لم يلاعلوا أحد    وأما الف يد اليان 
ولا مكذبا لل س  وأمسكوا عن القو  بالتكفي  جمل  وقالوا لو  ،كاي ا

  ك مهم ولم ل س  كالكف ة لم يعتنوا بتأوياكان المؤولون مكذب  
 (4)جمل  واحدة ]يأشع [ يشتغلوا به ب  كانوا يض بون عنه لفحا  

                                                

 =باب بيان نقدان ا يمان دسلم ي  لحيحه ي  كتاب ا يمان ( وم2343رقم )
( وأبو داود ي  سننه ي  كتاب 57بالمعال  ونفيه عن المتلبس بالمعدي  رقم )=’

 ي  ( والت مذي4689دانه حديث رقم )نقالسن   باب الدلي  عل   يادة ا يمان و
زن  الزان  ووو باب ما جاء لا ي‘  سننه حديث ي  كتاب ا يمان عن رسو  الله 

 .(2625مؤمن حديث رقم )
 .ي  ح ]ال ج  أجنب [ (1)
 .ي  ح ]سبي [ (2)
 .ي  ح ]ا خ [ (3)
 .ي  ا،ل  ]وأشع [ (4)
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ييما  (1)أ( ]ال س [/56عدولهم إل  تأويله بأنهم قبلوه ولدقوا )
وا ي  ؤيأخط ،غي  أنهم لم يويقوا للدواب ي  تأويله ،(2)]أخب وا[

يوقع ي   (4)من ]الكف [ (3)تأويله يكان حكمهم كحكم من ]يف [
ووذا أل  عظيم حبل إل  أن أنبها عليه يس ي  ،بخطيئته البدع 

معا ي  جميع مسا،  الش يع  ووو أن الشارع إذا أت  بلفظ ما ي نه 
يحم  عل  ما وو المفهوم منه من لغ  الع ب حت  يخدده الشارع 

ن الشارع ما أراد ي ذا عيّ  ،بولف خاص يخ جه بذلا عن مفهوم اللغ 
ي  ينبغ  الخ وج عنه حت  يد   ل   بذلا اللفظ لار ذلا الولف أ

أنه ي يد بذلا اللفظ  ،دلي  آخ  من الشارع أو من ق ا،ن ا،حوا 
المفهوم منه ي  اللغ  لا ي  الشارع ووذا ا،ل  مضط د ي  جميع ما 

ي  أعل  ممن حكم الش يع  المطه ة عل  نفسه ي   ،أخب  به الشارع
أن أو  مفارق    مه اللهرح (5)ش ء وقد ذك  أبو سليمان الخطاب  ك 

وقد أخب ه ]رسو  الله  ~أو  السن  واللاماع  ي  عهد ا مام عل  
                                                

 .ي  ح ]ال سو [ (1)
 .ي  ح ]أخب [ (2)
 .ي  ح ]ي [ (3)
 . ي  ح ]الحكم[ (4)
يقيه  سليمانا مام الخطاب   وو حمد بن محمد بن إب اويم بن الخطاب البست ، أبو  (5)

الخطاب(  محدث من أو  بس  من ب د كاب  من نس   يد بن خطاب )أخ  عم  بن
له معالم السنن ي  ش ح سنن أب  داود توي  عام ثمان وثمانين وث ثما،  ه، 

شذرات الذول ي  أخبار من ذول لابن العماد الحنبل   2/273ا،ع م للزركل  
(3/127 128). 
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وقد  (2)>يم ا السهم من ال مية أنهم يم قون من الدين كما<  (1)‘[
 ،واإنهم من الكف  ي ُّ   ~يقا   ؟أكفار وؤلاء  عنهم ~سئ  عل  

 ال  إلا قلي   إن المنايقين لا يذك ون الله تع  يقا  ؟أمنايقون  يقي 
قوم ألابتهم يتن    يقا  ؟يما وم  يقي  ،اووؤلاء يذك ون الله كيي   

،نهم  وإنما لم يلاعلهم كفارا    قا  الخطاب  .(3)يعموا ييها ولموا
 ،أنهم يم قون من الدين‘ من التأوي  أما قوله  (4)تعقلوا ]بض ب[

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ}  يالم اد بالدين ونا الطاع  كما قا  تعال 
 .أي راعته [76]يوسف   {ھ

قد أنه  ،وحلا  ا،،م  من أو  وذا الف يد ي  عدم تكفي  وؤلاء
لا من عند ‘ لا إله إلا الله، لقو  النب    ثب  عدمتهم بقولهم
فإذا قالوا يعني لا إله إلا الله، فقد عصموا مني <  أنفسهم، وي  الدحيح

                                                

 .ادة من حساقط من ا،ل  والزي (1)
الحديث أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب المناقل  باب ع مات النبوة ي   (2)

 باب ذك  د( ومسلم ي  لحيحه ي  كتاب الزكاة 3414ا س م حديث رقم )
 (، وأبو داود ي  كتاب السن ، باب قتا 1063الخوارج ولفاتهم حديث رقم )

مسند عل  بن أب  رالل (، وأحمد ي  مسنده ي  4756الخوارج حديث رقم )
~. 

(، ذك  18656( حديث رقم )1020/150أخ جه عبد ال  اق ي  المدنف ) (3)
 نز( والهندي ي  ك4148الحديث السيور  ي  كتابه اللاامع الدغي  حديث رقم )

 .(31568العما  ي  الملالد الحادي عش   باب تتم  يتن  الخوارج حديث رقم )
 .ي  ا،ل  ]بع وب[ (4)
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 ، قا  شيخنا (1)>وحسابهم عةى الله دمائهم وأموالهم إلا بحق الإسلام
ب( من أج  المنايد ومن ت تل /56~ وإنما قا  وحسابهم عل  الله )

عليه حد ،حد، يلم يؤخذ منه يالحكم ي  دار الدنيا للقو  لا للعلم 
والحكم يوم تبل  الس ا،  للعلم، لا للقو  ولذلا يقو  ال س  يوم 

عل   أي لم نطلع (2){ڀٺ ڀ ڀ ڀ پپ پ}  يلامعهم الله ييقو 
 ،قالووا ي ذا  ‘إنا أن  ع م الغيوب يهذا سبل قوله  (3)القلوب[]

 (4)قولها ن سفا دما،هم ي  وذه الدارولم يق  ي ذا علمووا إذ العالم ع
 .لا علمها ي  بد لمن علمها أن يتلفظ بها كغي ه يايهم

 ،ثم إنه لم ييب  لهؤلاء ا،،م  أن الخطأ ي  التأوي  كف  أم لا
  ذلا من ن  أو إجماع أو قياس لحيح عل  ي  بد من دلي  عل

ا يبق  القوم عل  ا س م ي ذا اتفد  ن  أو إجماع ولا نلاد من ذلا شيئ 
ي   مان وجود ملاتهد تكامل  ييه ش وو الاجتهاد كا،،م  ا،ربع ، 
وبان بدلي  قارع أن الخطأ ي  التأوي  موجل للكف  كف ناوم بقوله 

ا من لويي  مد  سمع منه عبارة وقد وقع أن شخد   !وويهات أن يوجد
                                                

يث مخفجه البخ ري في صح حه في كت ب احيم ب  لإ ب )فإب ا لإوا الحد (1)

(  رسام في 25 ما روا الصلاو  آاوا الزك و فخاوا سب ا م( حديث رام )
لا إله إلا  ا:صح حه في كت ب احيم ب  لإ ب الأرف لإقت ل الو ع حتى يقولو

(،  محمد في المسود م ل المجاد 21الله رحمد رسول الله حديث رام )
 (.2248 ل،  الإن خزيمة في صح حه رام )الأ

 .109سورة الما،دة آي    (2)
 .ي  ا،ل  ]الغيوب[ (3)
 .أي قوله لا إله إلا الله لا علمها (4)



 

450 

وكان  شنيع  ي  باب التوحيد يعقد السلطان له عقد ملالس يأيتوا بكف ه،
ا (1)الشيخ ج   الدين المحل  يتوقف السلطان عن  شارح المنهاج غا،ب 

يلما  ،قت  ذلا ال ج  وقا  حت  أسمع ك م الشيخ ج   الدين ييه
يقا  لهم ما مستندكم ي   ،حض  أخب وه بما وقع ييه وبما أيتوا ييه

مستندنا أن والدي   يقا  (2)يتقدم شيخ ا س م لالح البلقين تكفي ه 
لشيخ ج   أيت  ي  ذلا بالتكفي  يقا  له ا (3)الشيخ س اج الدين

 يؤمن بالله ورسله موجودا   ت يد أن تقت  مسلما   (4)الدين يا ولدي ]وو أي[
 .~قه السلطان ثم أم  ب ر ق ال ج  يأرل ؟بك م أبيا

وقد سئ  الشيخ أبو الحسن ا،شع ي عن تكفي  المتأولين 
                                                

الشيخ ج   الدين المحل  وو محمد بن احمد بن إب اويم المحل  الشايع  ألول   (1)
ا بالحد يواج ا لداع  ه بذلا الظلم  والحكام مفس  مولده ووياته بالقاو ة وكان مهيب 

 متنع ولنف كتاب ا ي  التفسي =اإليه ي  يأذن لهم وع   عليه القضاء ا،كب  يويأتون 
أتمه اللا   السيور  يسم  تفسي  اللا لين، وله كتاب كنز ال اغبين ي  يقه =’

 (.5/333الشايعي  ملالدان توي  سن  أربع وستين وثمانما،  للهلا ة، ا،ع م )
قا   لبلقين   وو لالح بن عم  بن رس ن البلقين  الشايع ، شيخ ا س مالشيخ ا (2)

من العلماء بالحديث والفقه تفقه بأخيه عبد ال حمن بالقاو ة وناب عنه ي  الحكم 
ثم تددر للإيتاء والتدريس بعد موته وول  قضاء الديار المد ي  توي  بالقاو ة سن  

 .(3/194)ثمان وستين وثمانما،  للهلا ة، ا،ع م 
الشيخ س اج الدين البلقين  عم  بن رس ن بن ندي  بن لالح الكنان  ثم البلقين   (3)

المد ي الشايع  أبو حف  س اج الدين، ملاتهد حايظ للحديث من العلماء 
 .(3/291بالدين توي  بالقاو ة سن  خمس وثمانما،  للهلا ة، ا،ع م )

 .باللغ  المد ي  يعن  ]وو إيه[ (4)
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يتوقف  ،والمتفووين بالك م عل  الذات والدفات من غ ة الدويي 
وقا   او  بن  .نه دينأ( حت  أنظ  وأتيب  ي /57)  ي  اللاواب وقا 

لما دن  وياة ا مام أب  الحسن ا،شع ي رحمه   (1) سأحمد الس خ
اشهدوا     ي  داري ببغداد دعان  ومن حض  من العلماء وقا الله تعال

عل  بأن  لا أقو  بكف  أحد من أو  القبل  ،ن  رأيتهم يشي ون إل  
ماوم مسلمين معبود واحد وا س م يشملهم ويعمهم يانظ  كيف س

وغي وما يقولون نقب   (3)وا مام أبو حنفي  (2)وكان ا مام الشايع 
إلا الخطابي  ووم قوم يشهد  (4)عيد ]والخوارج[شهادة من قا  بالو

                                                

عل  محدث له عوا  ي  الحديث  و  بن محمد بن أحمد الس خس  الشايع  أبو ا (1)
 .(4/179توي  عام ث ث وخمسما،  للهلا ة، معلام المؤلفين )

الشايع  وو ا مام محمد بن إدريس بن العباس الشايع  أبو عبد الله أحد ا،،م   (2)
يلسطين عام خمسين  ا،ربع  عند أو  السن  وإليه نسب  الشايعي  كاي  ولد بغزة ي 

 وما،  وحم  منها إل  مك  ووو ابن سنتين، قا  ا مام أحمد بن حنب  ما أحد ممن
ا له  بيده محب ة أو ورق إلا وللشايع  من  أيت  ووو ابن عش ين سن  وكان ذكي ا مف ر 

 .(6/26) تدانيف كيي ة أشه وا كتاب ا،م توي  عام أربع وما،تين للهلا ة، ا،ع م
نيف  النعمان  وو إمام الحنفي  الفقيه الملاتهد المحقد أحد ا،،م  ا،ربع  عند أبو ح (3)

أو  السن  قي  ألله من أبناء يارس ولد ي  الكوي  عام ثمانين للهلا ة ونشأ ييها 
القضاء  وكان يبيع الخز ويطلل العلم ي  لباه ثم انقطع للتدريس وا يتاء وامتنع عن

خمسين وما،  للهلا ة، قا  ا مام مالا رأي   للمندور يحبسه إل  أن مات سن 
الناس   ا لقام بحلاته وقا  الشايع لو كلمته ي  وذه الساري  أن يلاعلها ذوب   رج   

 .(8/36ا،ع م ) .عيا  ي  الفقه عل  أب  حنيف 
الخوارج  وم الذين خ جوا عل  أمي  المؤمنين عل  بن أب  رالل ي  لفين بعد  (4)
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وكان ا مام  (1)بعضهم لبعض من غي  مع ي  إذا اتفقوا ي  ]المذول[
أحد ألحاب ا مام الشايع  يمتنع من تفكي  أو  ا،وواء  (2)المزن 
 ،ف تدق عن النظ  العقل ،إن المسا،  الت  يقعون ييها لطا  ويقو 

لو قي  لنا ما يقتض  التكفي  من   يقو  (3)وكان إمام الح مين
مما لا يقتضيه لقلنا وذا رمع ي  غي  مطمع ي ن وذا  (4)]العبارات[

ومن لم  ،بعيد المدرك وع  المسلا يستمد من تيار بحار التوحيد
 ،بنهايات الحقا،د لم يتحد  من دلا،  التكفي  عل  وثا،د يحط علما  

 ا شع   وكان لسان حا  أو  التوحيد من ا،كاب  يقو  
 ت كن ا البح ار الزاخ  ات وراءن  ا

 

فمننن أيننن ينندري التننا  أينننن  
 توجهتننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننا

 

وعلماء بغداد قارب  يقولون لا  (5)كان أبو المحاسن ال ويان 
                                                

اللام   تكفي وم لعل  وعيمان وألحاب    الخوارج عل  أم ينقبو  التحكيم وأجمع
من أم  محمد  قولهم إن ك  من أذنل ذنبا    والحكمين وك  من رض  بهما واليان 

ا، موسوع  الف ق واللاماعات ا س مي  ا مخلد  د  يهو كاي  ويكون ي  النار خال‘ 
 .215ص 

 .ي  ا،ل  ]ي  المذاول[ والتدويل من ح (1)
ن  وو إسماعي  بن يحي  بن إسماعي  أبو إب اويم المزن  لاحل ا مام المز (2)

ا عالم ا ملاتهد توي   قوي الحلا  ووو إمام الشايعيين ا  الشايع  من أو  مد  كان  اود 
 .(1/329عام أربع وستين وما،تين للهلا ة، ا،ع م )

 .تقدم  ت جمتهاللاوين   (3)
 .ي  ا،ل  ]العبادات[ والتدويل من ح (4)
ال ويان   وو عبد الواحد بن إسماعي  بن أحمد أبو المحاسن يخ  ا س م يقيه  (5)

شايع  من أو  رويان بنواح  رب ستان رح  إل  بخارى وغزن  ونيسابور وكان  له 
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من أو  المذاول المختلف  ،ن رسو  الله لل  الله عليه  انكف  أحد  
ذبيحتنا فةه ما  من صةى صلاتنا واستقبل قبةتنا وأكل<  وآله وسلم قا 

 .......................وقد سأ  الشيخ ،(1)>نا وعةيه ما عةينال
سيدنا ومولانا شيخ ا س م تق  الدين  (2)شهاب الدين ا،ذرع 

يا  اعلم  رحمه الله تعال  عن تكفي  أو  ا،وواء والبدع، يقا  (3)السبك 
 أخ  أن ك  مؤمن يستعظم القو  بالتكفي  ،نه أم  وا،  عظيم الخط 

 (4){ے ھ ھ ھ ھ  ہ}قا  الله تعال   ووو كما
العقوب   ا خ ة  إذ من كف  إنسان ا يكأنه أخب  عنه أن عاقبته ي ب(/57)

                                                

لو احت ق  كتل الشايع    حظوة عند الملوك وبلغ من تمكنه ي  الفقه أن قا 
، ا بألفهان عام اثنتين وخمسما،  للهلا ة،مليتها من حفظ ، تعدل عليه جماع  يقتلو

 .(475ا،ع م )
 =القبل ، الحديث أخ جه البخاري ي  لحيحه ي  كتاب أبواب القبل  د باب استقبا  (1)

ا يمان  (، والهندي ي  كنز العما  ي  الفد  ال ابع ي  أحكام384حديث رقم )=’
 .(398) حديث رقموا س م ي  الف ع اليان  ي  أحكام ا يمان المتف ق ، 

ا،ذرع   وو أحمد بن حمدان بن أحمد بن عبد الواحد أبو العباس شهاب الدين  (2)
ا،ذرع  يقيه شايع ، ولد ب ذرعات الشام وتفقه بالقاو  وول  نياب  القضاء بحلل، 

 .(1/119توي  سن  ث ث وثمانين وسبع ما،  للهلا ة، ا،ع م )
تق  الدين السبك  شيخ ا س م ي  عد ه وأحد السبك   وو عل  بن عبد الكاي   (3)

الحفاظ المفس ين المناظ ين ووو والد التاج السبك  لاحل الطبقات، ولد ي  
سبا من أعما  المنويي  ي  مد  وانتق  إل  القاو ة ثم الشام وول  قضاء الشام ثم 
اعت  يعاد للقاو ة وتوي  ييها سن  س  وخمسين وسبعما،  للهلا ة، ا،ع م 

(4/302). 
 .15سورة النور آي    (4)
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ن من نكاح مكّ الدا،م  أبد ا بدين وأنه ي  الدنيا مباح الدم والما  لا يُ 
 .مسلم  ولا تلا ي عليه أحكام أو  ا س م ي  حياته وبعد مماته

ملف ك فف م وب  (1)اكف ف[]  اعام: ي  مخي مب الخطأ في

من الخطأ ي  سفا محلام  من دم مسلم، وقد قا  رسو  الله  عود الله
لأن يخطئ الإمام في العرو أحب إلى الله من أن يخطئ في <  ‘

إن الله أوحى إلى داود عةيه السلام لما سأله أن <وي  ا،ث   (2)>العقوبة
ماء فقال داود عةيه أنه لا يبني بيتي من سرك الد ،يبني بيت المقدس

 قال: بةى ؟يا رب ألم يكن ذلك في الجهاد في سبيةك :والسلامالصلاة 
 ،يا رب اجعل بناء ذلك عةى يد ولدي سةيمان :فقال ؟أليسوا بعبادي

 .(3)>نعم :قال

ثم إن تلا المسا،  الت  يحكم ييها بالتكفي  لهؤلاء القوم ي  
ا،نها وتفاوت دواعيها غاي  الدق  والغمو  لكي ة شعبها واخت ف ق 

والار ع عل   ،والاستقداء ي  مع ي  الخطأ من سا،  لنوف وجووه
ا،لفاظ المحتمل  للتأوي  )حقيق  التأوي  وش ا،طه ي  ا،ماكن ومع ي  

                                                

 .ي  ا،ل  ]ي  تكفي [ وي  ح ]ي  ت ك[ والتدويل منهما (1)
 .(18073( ورقم )16834أخ جه البيهق  ي  سننه رقم ) (2)
ياقوت  لم أقف عل  وذا ا،ث  ي  المدادر الحدييي  المتوي ة لدي ولكن أشار إل  ذلا (3)

رحلته  ( وذك  ذلا ابن بطور  ي 5/167الحموي ي  كتابه معلام البلدان )
ا منه ابن خلدون  ( وعزا الحديث إل )أب1/136) ( بنحو لفظ المؤلف وذك  ق يب 

 .(1/58ومي  ذلا اليعقوب  ي  تاريخه ) 354ي  مقدمته ص
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من سا،  قبا،   (1)(وغي  المحتمل  وذلا يستدع  مع ي  ر ق اللسان
،د التوحيد الع ب ي  حقا،قها وملاا اتها واستعاراتها ومع ي  دقا

ما يتكلم العاريون  اوكيي    اوعوارضه إل  غي  ذلا مما وو متعذر جد  
الذات حت  كان لا لفات يعلم مما ق رناه أنه ليس يوق علم العاريين 

وكان الشيخ مح  الدين بن الع ب   ،بالله علم إلا علم الله عز وج 
 ا رحمه الله ينشد كيي   

 اعق  د الخلائ  ق ف  ي الإل  ه عقائ  دً 
 

 ن  ا عةم  ت جمي  ع م  ا اعتق  دوهوأ 
 

وم اد الشيخ الار ع عل  ما استندت إليه عقا،د الخلد لا أنه 
يعم  بلاميع عقا،دوم مما يخالف السن  إذ ك  عارف يلزمه بعد 
الظهور تحقد الحد وإبطا  البار  وإعطاء الم اتل حقها وقد ذك نا 

  دا، ة أن من أراد الت ق  إل >باللاواو  والدرر< ي  كتابنا المسم 
بالله حين تهل عل   من قلبه ك  علم كان ر يقه (2)الولاي  ]ييلمح[

قلوبهم النفحات ا لهية بالك م الذي لا يفهم منه العاق  إلا الخطأ 
،ن العلم الخاص  ،والتناقض ي  يقبله عقله وكان ا،ول  له التسليم

،ولياء بدا، ة الولاي  يباين العلم الذي عند العق ء من العلماء يا
يق ون علم العلماء لم وروم عل  معناه حا  السلوك والت ق  عنه 

من  والعلماء بالعكس وذلا ،ن ر يد القوم مبني  عل  ما يق ب

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ي  ح ]يليلمح[ والتدويل من ا،ل  (2)
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ي  بعض الحالات وو  حال   (1)أ( ر يد المعتزل  واللاب ي /58)
ي ذا  ،شهود غيب  الدفات ي  شهود وحدة جما  العق  والنظ  الفك ي

 .   لدخو  تلا الحض ة واستنشاق ووا،هايع  ذلا يقد تع
وبعيد عل  من أمعن النظ  والفك  ي  علوم النقو  حت  انتقش  
تلا العلوم وانطبع  ي  م آة قلبه أن يشم را،ح  من يهم ك م أو  

،ن الموا ين العقلي  وظواو  الموا ين الاجتهادي  ت د  ،دا، ة الولاي 
علوم ا،ولياء يوق رور العقو   إذ ،من علوم أو  الله عز وج  اكيي   

وا،يكار لا تعم  وناك ثم تأم  ي  إنكار السيد  (2)وميزان ]العقو [
موس  عل  الخض  عليهما الس م علمه الذي آتاه الله من لدنه ي ن ي  

 ،مح  الدين بن الع ب  وأتباعه ذلا كفاي  لك  معتب ، وك م الشيخ
غالب  من علم  ،ي وموغ (3)وسيدي عم  بن الفار  وابن سبعين

                                                

ضط ار ي  جبار والاأي ضدوا ووم الذين قالوا با  اللاب ي   و  ي ق  تقاب  القدري  (1)
ستط ع ت كا    مب لا فعل  لا عمل لأحد غ ف الله الأعم ل  منكف ا الا

 :كم  يقول خاوا ن عاى سب ل المج زمسب الأعم ل إلى الواع لى  إنم  ا
الفحى رن غ ف مب يكون  ف عا ن م  رستط ع ن لم   زالت الشمس  لارت

ب الجبفية الخ لصة ك لج م ة  الضفارية  صفت  لإه   ذا رذ 
 .135روسوعة الففق  الجم ع ت احسلار ة ص . التج رية

 .ي  ا،ل  ]العق [ والتدويل من ح (2)
ابن سبعين وو عبد الحد بن إب اويم بن محمد بن ند  بن سبعين ا ش ي ي قطل  (3)

رس الع بي  الدين أبو محمد من  واد الف سف  ومن القا،لين بوحدة الوجود د
وا داب ي  ا،ندلس وانتق  إل  سبت  وح  واشته  أم ه ولنف كتاب الح وف 
الوضعي  ي  الدور الفلكي  وش ح كتاب إدريس عليه الس م الذي وضعه ي  علم 

 د العي الح وف وكف ه كيي  من الناس له م يدون وأتباع يع يون بالسبعيني  قا  ابن دقيد
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وقد ذك ت من علوم الخض  عليه الس م ي   ،الخض  عليه الس م
كتابنا المسم  باللاوو  المدون نحو ث ث  آلاف علم لا يمكن لغي  

عن  ول  أن يخو  ييها ولا ي  علم منها ولا يع ف اسمه يض   
لنف ي   اب( كتاب ما أظن أن أحد  /58الخو  ييه يتطلبه ي نه )

 .م ميله يله الحمد عل  ذلاا س 
ن زيزيعين يا أخ  أن القو  بالتكفي  يحتاج إل  أم   ثم اعلم

لل الق ي  أحدوما تح ي  المعتقد ووو لعل من جه  الار ع عل  ما
 .وتخليده مما يشوبه

أن الحكم بأن ذلا كف  لعل جه  لعوب  علم الك م   اليان 
كما تقدم وإنما يحد  ومواضع استنباره وتمييز الحد ييه من غي ه 

ذلا ل ج  جمع لح  الذون ورياض  النفس حت  خ ج عن المي  
إل  الهوى والتعدل بالكلي  بعد الامت ء من علوم الش يع  وأس اروا 

أن يوجد مي  وذا وإذا كان ا نسان يعلاز عن تح ي  اعتقاده ي   وق ّ 
لار  يكيف يقدر عل  تح ي  اعتقاد غي ه ي  وذا الزمان الذي ،نفسه

الواقع لهم ييه يشكون ي  وق  مسته   (1)الناس ييه من كي ة النكد
أحسن الظن به من شهوروم وأعيادوم ي  مي  ]مدين  مد  مع كي ة 

                                                

مف داته ولا  إل  ق يل الظه  ووو يس د ك م ا تعق  جلس  مع ابن سبعين من ضحوة
 .(3/280) تعق  م كباته، توي  سن  تسع وستين وستما،  للهلا ة، ا،ع م

 .390شتد ونكد أي عس  وا،نكد  المشؤوم، مختار الدحاح صاالنكد  نكد عيشه   (1)
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ما ييها  (1)[وت كناه مع أن جميع ما ي  كتل القوم لا يتعلد منه ش ء
 بأحكام يالقو  بتكفي  فمن العلماء الدلحاء وأكاب  الناس نسأ  الله اللط

ا بت ك وضوء شخ  معين منها ولا أحد   الا ي د شيئ   ،الش يع  المطه ة
بما يهمه العلماء من ك مه ي  غاي  الدعوب  لتعلقه بالمعتقد البارن مع 
أنه يشت و ي  القو  بالتكفي  اعت اف قا،له بما أضم ه ي  قلبه وويهات 

  !أن يحد 
 تتعلد إلا ي  تكف  ي  ذلا ،نها لا (2)وأما البين  ]ي  ذلا[

أوله بسم الله  اوإذا رأينا كتاب   ،با،مور الظاو ة لا بما ر يقه الفهم
ال حمن ال حيم والحمد لله رب العالمين والشهادتان وختمه لاحبه 

وما بين ذلا ك م مغلد لا يفهم ‘ بالد ة والتسليم عل  رسو  الله 
ا مما ولا ل ة ولا ليام ولا ح  ولا جهاد ولا غي  ذل]منه ش ء 

ثم إن الغالل عل  أو  ا،وواء والبدع إنما  (3).[ايهدم ت كه الدين أبد  
أ( والانتماء إل  مذاول أكاب وم عل  ر يق  عوام /59وو التقليد )

الفقهاء من غي  إحار  بأنه ذلا المذول وما وو مستمد منه من 
 .الكتاب أو السن  أو الحقيق  أو الملاا 

  إل  يساد عظيم لعس  تشخي  الكف  والقو  بتكفي  مي  وؤلاء يلا
يمان ي  قلل شخ  تسمعه يقو  أشهد أن لا إله إلا الله وأن وعدم ا 

                                                

 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (1)
 .ذلا[ ي  ح ]وأما البين  ي  تكف  ي  (2)
 .الك م كله ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
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ا رسو  الله يقد علم  من جميع ما ق رناه أن جميع ا،،م   محمد 
المتقدمين قد مالوا إل  ت ك التكفي  ،حد من المسلمين يبهداوم ]اقتده يا 

مقال  ي   (3)يووما ا س م ]له[ (2)ولا تغت  بقو  ]ملاا ف[ (1)أخ [
عليه أو   عكس ما الله عز وج  أو ي  ش ء استنبطوه من أحكام ش ا،عه

اللادا ، إنما من شأن أو  الله أن يبحيوا عن مستند ك  قو  ي  العالم 
 ستند ذلا القو  إليه من حض ات ا،سماءامن أين أخذه لاحبه، وماذا 

 لم اول إلا  و رستود إلى احل  ة فإنه رح ل مب يوجد في الع

ويخ جهم  (4)التعدل للدين ويحط عل  عقا،د كم  ]العاريين[ حق قة
 .اوعدوان   اوحسد   ا،وظلم   جه    عن دا، ة ا س م

إذا ألف   يقو  (5)وكان العارف بالله تعال  أبو ت اب النخشب 
ي  أولياء الله ولذلا كان أو   العبد ا ع ا  عن الله لحبته الوقيع 

                                                

 .ي  ح ]يا أخ  إقتده[ (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (3)
 .ي  ا،ل  ]الكاي ين[ والتدويل من ح (4)
أبو ت اب النخشب   وو عسك  بن الحسين النخشب  أبو ت اب شيخ عد ه ي  الزود  (5)

شته  بكنيته حت  لا يكاد يع ف إلا بها ووو من أو  نخشل من ب د اوالتدوف، 
ا من الحديث وأخذ  ما وراء النه ، قا  المناوي  ع ب  يقي  لها نسف كتل كيي  

ييهم  عنه ا مام أحمد بن حنب  وآخ ون، قا  ابن اللا    لقي  ستما،  شيخ ما رأي 
ن وقف  بع ي  ومات بالبادي  سن  يوخمس ا  مي  أربع ، أولهم أبو ت اب وقف خمس
 (.4/233خمس وأربعين وما،تين للهلا ة، ا،ع م )
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الله عز وج  لا يشتغلون قط بال د عل  أحد من أو  ا لهية يليس عند 
 ،النسل يغلط ي  ا،حكام الش عي  إنما يغلط ي  وجه ان أحد  أأو  الله 

،ن حكم الله معدوم حد بذلا القو  من الله عز وج  يأو  الله 
يأخذون تلا المسأل  الت  غلط ييها لاحبها ييلاعلونها ي  موضعها 

لله علينا ذلا ي  شأن موس  والخض  عليهما الس م ي ن كما ق  ا
الخض  لما أخب  موس  بتأوي  أيعاله تبين أن ما يعله الخض  كان ي  

ب( جميع المل  /59محله و،و  الله تعال  الار ع عل  منزع )
يما تظه  نحل  من منتح  ولا مل  من  اعام   اح  والمذاول ار ع  ن  وال

أحكامه ما تناقض منها وما اختلف إلا ويعلمون  المل  ي  الله أو ي 
ضعها ذلا يض  الله يؤتيه من ايينسبونها إل  و (1)من أين ]أخذت[

يشاء والله ذو الفض  العظيم يتحفظ يا أخ  من تلا يح عقا،د أحد من 
حم سمعا ولسانا وقلبا ولا تحكم بخ وج أحد من االمسلمين و
 .تا والس من ت ك ما به دخ  يقد ندحإا س م إلا 

وعل   ولل  الله عل  سيدنا محمد (2)]والحمد لله رب العالمين[
اللهم آته الوسيل  والمقام المحمود الت   اكيي    اآله ولحبه وسلم تسليم  

وعدته يا أرحم ال احمين وأدخلنا ي  شفاعته ]ولل  الله عل  سيدنا 

                                                

 .ي  ا،ل  ]أخذ[ والتدويل من ح (1)
 .ساقط من ح (2)
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عل  محمد وعل  آله ولحبه أجمعين ولا حو  ولا قوة إلا بالله ال
]رحم الله مؤلفها ومالكها وكاتبها والمسلمين أجمعين  (1)[العظيم
 .(2)[آمين

 
** ** ** 

 
 
 
 

 ةـمـاتـخـال
 وأهم نتائج البحث

 أولا: الخاتمة:
بالعلم وكان من يض  الله عل   أن أقوم بدراس   قد من  الله عل   

شخدي  إس مي  يذة لها أث وا الكبي  ي  تدحيح مسار الدعوة ي  
 ،لا تزا  ا،م  ا س مي  تفيد منه وتعتز به اضخم   اوأعط  ت اث   ، منه

أق أ ما كتل من علم  ،وعش  مع ا مام الشع ان  مدة تزيد عن عام
ما كتل ييه من مدح وثناء عار  ولم  اوأق أ أيض   ،وما بذ  من جهد

أقف عل  ن  واحد ي  دراست  لشخدي  الشع ان  يطعن ييه أو يذمه 
دث وو بنفسه عما ج ى له مع بعض الحسدة ي  عد ه يوم إلا ما ح

                                                

 .ساقط من ح (1)
 .ساقط من ا،ل  والزيادة من ح (2)
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ا بارل  وآراء ودّام ، ولكن الله سبحانه  أن دسّوا عليه عقا،د  ا،ف  وأيكار 
العظيم إذا  وتعال  يضح ألحابها وأبان كذب أدعاءاتهم ولدق الله

 .(1){ئۇ ئو ئو ئە }  يقو 
 >العلي  لف قد االذري  ي  بيان عقا، <الموا ين وكان لتحقيد كتابه

ه ئبن مخلن  ماإث اء مع يت  وإكتساب خب ة ي  إخ اج ي  أث ه الكبي  
بي  كايع دي كما ألبح لد ،وتقديمه للأم  سه  التناو  وا يادة منه

مع ي  لم ون عملمتابع  وذه التلا ب  ال ا،دة ي  إخ اج كنو  ا،جداد 
 .وثقاي 

 ثانيا: أهم نتائج البحث:
اس  الدرالعلمي  مع وذا الكتاب ولقد وقف  ومن خ   رحلت  

  عل  نتا،  مهم  كيي ة أومها
 أولًا: الإيجابية: 

غاي  ن الأل  عإن ا مام الشع ان  ركز ي  المقدم  والخاتم   دد1
ا   ذلعل من كتابه و  تق ي  جميع آيات وأحاديث الدفات كما مش 

  ر يقض  ووأن عدم التأوي  لها أول  وأي ،يجماوي  علماء السلف 
ولا  شبيهتلا ويهمها ا يمان بها كما جاءت من غي  تكييف ولا تميي  

 .ووذه يا،دة مهم  وغاي  ي  الحسن ،تعطي 
ذك  ا مام الشع ان  أن الغاي  من ك  ما تكلم به وتناوله وو  دد2

أو ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد  ،عدم تكفي  أحد من أو  القبل 
                                                

 .17سورة ال عد  ( 1)
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ووذه نتيلا  وحدوا  ،اع دون يهم أو قياسرسو  الله إلا بن  أو إجم
 .تكف  للعم  ي  وذا الكتاب ودراسته ومطالعته

ا  الميوي  جاء بمعن  لطيف وك م ريل ي  التف يد بين الم دد3
 .227-226ص 

 الدار وذه   ي تعالدد اعتب  ا مام الشع ان  أن رؤي  الله سبحانه و4
  ب ذا مغاق البيقظة لغ ف نب و  رمووعة عاى جم ع الخاق،  لإ

 مر   المدع ن.
 المشاودة.ي  ول ؤبين ا ا  دد أيادنا الشع ان  ي  كتابه أن وناك ي ق5
لين لمؤووا قدم المؤلف ر يق  جميل  توييقي  بين الميبتين دد6

 ،قييدلتة ا ر ق واور يات وأحاديث الدفات من خ   ذك ه لض 
ش وا ة بندي جيا،دة ووذه  ،وأنك  تكفي  أحد الف يقين ،حدوما ا خ 

 . وإذاعتها عليها تعال  أم ا  العد  ي  الواقع ا س م
وم لا وحاد ات وبي ن أن القا،  بالاتحاد من بعض العلماء وو دد7
 .له انهلا  مضه ومع ذلا يالمؤلف رحمه الله لم يق  به ولم ي ت ،حقيق 

ين منك ال  اعتبسف  ودايع عنهم ودد امتدح المؤلف الفلسف  والف 8
عاريين ن الف مواعتب  أي رون الفيلسو ،للفلسف  جهل  بمدلو  الكلم 

 .بالله تعال 
 ،لهي ت ا لذااوذلا ،نه تكلم ي   ،رد  عل  ا مام الغزال  دد9

 . ي  ذاتهلاال  تع عند الشع ان  وو التفك  ي  آلاء الله اوالمقبو  ش ع  
بها  ورد ماكها أثب  ا مام الشع ان  آيات الدفات وأحاديي دد10

 .الن  من غي  إعما  للعق  ييها
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وء م سوحم  حمل  شديدة عل  المؤولين واعتب  تد يفه دد11
 .أدب مع الله تعال 

 أنهموين دعا ي  موارن متعددة إل  إحسان الظن بالمسلم دد12
ما  عل  د واست ،لا يخ جون من ا س م إلا إذا أنك وا الشهادتين

شع ي ن ا،لحسا،،م  ا،ع م كا مام أب  ايقوله بأقوا  العلماء و
 .بلكتا  ايوا مام السبك  وا مام ا،ذرع  وغي وم كما وو مبين 

 ثانيًا: النتائج السةبية: 
بعض  من يخ ُ  رغم ك  ا يلاابيات الت  تضمنها الكتاب إلا أنه لم

   الم حظات وأوم وذه الم حظات السلبي 
 ، بارلوال با،حاديث الموضوع استدلاله ي  مواضع متعددة  دد1

ها ي  إلي  توالت  أش ،والت  لا يدح روايتها إلا لبيان أنها بارل 
 .مواضعها من الكتاب المحقد

وودد   غيدد  ممكندد  عقدد   وودد  واقعدد  رآوددا  249صذكدد   دددد2
 ا.وإمكان   ام يوض  وم دودة واقع  

 اا م  ج انفي   ‘نف  الملاا  ي  ك م الله تعال  وك م رسوله  دد3
يتوايد وبي  لع ووذا خ ف ما عليه الغالبي  العظم  من علماء اللغ  ا

 .ي  رأيه وذا مع ابن تيمي  رحمه الله
هوس ن الب ملا يستقيم و نه ولا معناه ب  وو ض  اذك  شع    دد4

نه ع ب وكان ا،ول  بالشيخ الشع ان  أن يض ،واللانون والتخبط
 .من الذك  الفح  
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 الله التست ي أنه سمع الخطاب من نق  عن ا مام سه  دد5
ي  وع    ثم قا {ڄ ڄ }  تعال  يوم ناداوم ي  عالم الذر يقا 
 من كان عن يمين  ومن كان شمال .

 عتقد مب رثل  ذا الكلا  يثبت عن محد رن البشفم لا 
   ك ب الأ لى رن احر   الشعفاني عد  ذكفه مصلا  الكلا

ين معظم رن اجا ه الذي ذكفه في اجاي الفب عاى المتكبف
لا  عاى المتواضع ن كلا  لإ طل لا يستق م شفع    لا ليو   

،  اد يكوب رم  لعَّ عا ه كم  لإ وت ذلك في روضعه ، عقلا 
 رع  ذه الملاحظ ت فإب الكت ب ج د في لإ لإه جديد في 
طفحه لموضوع اه،  لكن منصح لإه العام ء لإخ صة ل ب 

ا ر  ت ن الألف ظ  الكامالعوا  لأنه اد ياتبس عا  م كث ف 
  الحمد لله رب الع لم ن.

** ** **





 

467 

 
 
 
 
 

 ارســالفه
 

 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث

 فهرس الأعلام

 فهرس الفرق

 فهرس المصادر

 فهرس الموضوعات
 
 



 

468 



 

469 

 
 فهرس الآيات

 الدفح  ا ي         م
  286 .................................... لم دودون اأ،نّ يقولون دد 1
 358 ............................................ دد أت  أم  الله2
 286 ...................................... طدد أحط  بما لم تح3
ا4   140  ........................................ دد اذك وا الله كيي  
  254  ..................................... بين  عل  دد أيمن كان5
  358  .........................................دد اقت ب  الساع 6
  135  ............................... باسم ربا الذي خلد دد اق أ7
  103  ....................................... دد ألا إن أولياء الله8
 365  ........................................... دد ألا إل  الله9

  140  ................................. دد الذين يذك ون الله قيام ا10
  166  ............................. خلقه ش ء دد الذي أحسن ك 11
  106  ................................... ذين آمنوادد الله ول  ال12
 227  .............................. دد الله نور السموات وا،ر 13
  244  .................................. دد الله غن  عن العالمين14
 269 ................................ غن  عن العالمينلإن الله دد 15
 357 .................................... دد إنما قولنا لش ء إذا16
  379  ...................................... دد إن إلهكم لواحد17
  120  ................................. دد إن الذين قالوا ربنا الله18
  407  ......................................... دد إن ربكم الله19
 332  .................................... دد إن وم إلا كا،نعام20
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 6  ................................... دد إياك نعبد وإياك نستعين21
  339  .........................................يتدل  ادد ثم دن22
  278  ........................................... دد حت  نعلم23
 149  ................................. دد ربنا اغف  لنا و خواننا24
 134  ........................... دد رجا  لا تلهيهم تلاارة ولا بيع25
 117  ...................................... دد روباني  ابتدعووا26
  323  ................................ دد سبحان ربا رب العزة27
  405  ................................ دد سبحان ربا رب العزة28
  24  ............................ الذين خلوا من قب دد سن  الله ي  29
  232  ................................ دد سنف غ لكم أيها اليق ن30
  297، 199  .............................. كم الله نفسهردد ويحذ31
  357  ..................................... عنده أم الكتابودد 32
  284  .............................. دد يأج ه حت  يسمع ك م الله33
 118 ................................. دد خذ العفو واؤم  بالع ف34
 166 ............................... ربنا الذي أعط  ك  ش ءدد 35
 304  ................................. دد ياعلم أنه لا إله إلا الله36
  257  ........................................ ياعبده وتوك  دد37
 234  ..................................... دد ياذك ون  أذك كم38
ا سوي ا ادد يتمي  له39   230  ................................... بش  
 262 ................................. دد يأينما تولوا ييم وجه الله40
 423 ............................. دد يمنهم من آمن ومنهم من كف 41
 410  ................................. دد ي  تض بوا لله ا،ميا 42
  286  ................................ دد قال  نمل  يا أيها النم 44
 287  .............................. للالودوم لم شهدتمقالوا ودد 45
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 81  .............................. يستوي الذين يعلمون و  ق دد 46
 295، 231، 190، 96  .................. دد ك  يوم وو ي  شأن47
 434  .............................. ماذا أجبتم قالوا لا علم لنادد 48
 182  .................................... وابتغ ييما آتاك اللهدد 49
 255  ..................................... دد لا تدركه ا،بدار50
 137  ..................................... دد لعن الذين كف وا51
  170  ............................. دد لقد كان لكم ي  رسو  الله52
 270  ...................................... دد لما خلق  بيدي53
 322، 267  ............................... ليس كميله ش ء دد54
 286  ......................................... دد ما قل  لهم55
 433  .................................... دد ما كان ليأخذ أخاه56
 325  ............................... دد ما يكون من نلاوى ث ث 57
 134  ................................... دد منكم من ي يد الدنيا58
 254  ............................... قا  رب أرن  أنظ  إليادد 59
  104  ........................................ دد ونالا الولاي 60
 282  ........................................ ألس  ب بكمدد 61
 111  ........................................... دد واتقوا الله62
 306  ...................................... ادد وآتاه الله المل63
 372، 261، 260  ............................ دد وأن إل  ربا64
 331  ............................... يأقم وجها للدين حنيفا  دد 65
 287  ........................................ دد وإن من ش ء66
 260  ................................. دد والله من ورا،هم محيط67
  261  ...................................... دد والله من ورا،هم68
  340، 256  ............................... دد وإليه ي جع ا،م 69
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 438، 195  ................................. دد وتحسبونه وين ا70
ا71  140  ................................... دد والذاك ين الله كيي  
 157  ............................... ظاو  ا ثم وبارنه دد وذروا72
 407  .......................................... دد وجاء ربا73
 252  ....................................... دد وجعلنا نومكم74
 286، 201  ................................... دد والله خلقكم75
 111  .................................. دد وعلمناه من لدنا علم ا76
 281  .................................... سمعهم لتولواأدد ولو 77
 270  ..................................... نا  أيديلدد مما عم78
 332  ................................ دد ومن كان ي  وذه أعم 79
 184  .................................... ليس عليكم جناحدد 80
 192، 43 ............................ نز دد ومن لم يحكم بما أ81
 305  .................................... دد ومن يؤت الحكم 82
 325، 265  ............................... دد ونحن أق ب إليه83
  285  ................................... دد ونحن نسبح بحمدك84
 395، 383، 245  .............................. دد ووو معكم85
 407  .................................... دد يأتيهم الله ي  ظل 86
 261  ........................................ دد يا أو  يي ب87
 271  ......................................... دد ياأيها الناس88
 237  ....................................... ما كذب الفؤاددد 89
 286  ............................... دد يوم تشهد عليهم ألسنتهم90

** ** **
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 فهرس الأحاديث

 الدفح            الحديث    م
 419  ............................. دد آخ  رج  من يخ ج من النار1
  417، 401، 267، 256، 253  ............ دد اعبد الله كأنا ت اه2
 131  ............................ دد إذا قا  المسلم للمسلم يا كاي 3
 430  .................................... دد الم اء ي  الق آن كف 4
 116  ................................. أكلتان ي  النهار إس افدد 5
 326، 139  .............................. ن دد أنا جليس من ذك 6
 267، 258  ............................. أحدكم ل بي  قدد إن الله 7
 141  ...................................... أنا عند ظن عبديدد 8
 183  ................................ إنا إن تذر ذريتا أغنياءدد 9

 250  ................................... دد إنكم لن ت وا ربكم10
 247  .................................... دد إنكم ست ون ربكم11
 179  ................................... دد إن كان خ ج يسع 12
 140  ............................... دد ألا أنبئكم بخي  أعمالكم13
ا ما وم 14  105  ....................... بأنبياءدد إن من عباد الله ،ناس 
 314  ................................... دد إنهم من الكف  ي وا15
 432  ........... دد إنهم يم قون من الدين كما يم ق السهم من ال مي 16
 401  ............................................. دد أين الله17
 167  ..................................... دد إن يكن ي  أمت 18



 

474 

  430، 192  ............................... دد بين العبد والكف 19
 395، 387، 364، 231، 229  ... إن الله خلد آدم عل  لورتهدد 20
 430  ................... ن عبدي ندفينبين  وبيقسم  الد ة دد 21
  297، 199  .............................. الله ءدد تفك وا ي  آلا22
 326  .................................... ن مدد جع  يلم تطع23
 192  ........................................ ستفت ق أمت دد 24
 364، 229  ................... دد خلد الله آدم عل  لورة ال حمن25
 228  ...................... ي  لورة شابدد رأي  رب  عز وج  26
 248  .............................. دد رأي  رب  عز وج  الليل 27
  238، 228  ....................... دد رأي  رب  ي  أحسن لورة28
 284  ........................................ دد سمع الله لمن29
 321  ........................... دد عن الك س  ي  جوف الع ش31
 395، 325  ................................ دد ي ذا أحببته كن 32
 232  ................................... دد ي غ ربا من ث ث33
  106  .......................................... دد قوم تحابوا34
 395، 393، 372  ................................. دد كان الله36
 271  .............................. ما يوقه وواء ءدد كان ي  عما37
 29  ................................ لا تقوم الساع  حت  يتغاي دد 38
 438  ............................. العفوا مام ي   ئدد لئن يخط39
 430  ....................................... دد لا يزن  الزان 40
 148  ........................ دد لا يؤمن أحدكم حت  يحل ،خيه41
 417  ................................... ا خلد الله الخلددد لمّ 42
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 272  ....................................... دد لو دليتم بحب 43
 260  ........................................ دد ليس وراء الله44
 157  .............................. دد ما تق ب إل  عبدي بش ء45
 111  .............................. دد من أخل  لله أربعين يوم ا46
ا يقد كف 47  430، 193  .................... دد من ت ك الد ة متعمد 
ا48  225  ......................... دد من رآن  ي  المنام يقد رآن  حق 
 179  .............................. دد من كان يقوم به ي  معيشته49
  437، 195  ............................... دد من لل  ل تنا50
 247  ......................................... دد نور أن  أراه51
 138  ...................................... دد و  ييكم غ يل52
 250  ................................ دد يا آدم اخت  أيهما شئ 53
 115  ....................... دد يا يارم  من لبس الح ي  ي  الدنيا54
 232  ......................... ي  أدن  لورةدد يتلال  لهم ال ب 55
 418  ..................... دد يمي  يوم القيام  لمن كان يعبد العزيز56
 398، 396، 361  ............................ دد ينز  ربنا إل 57
 

** ** **
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 فهرس الأعلام

 الدفح            العلم  م 
 154  ............................... دد أبو السعود بن أب  العشا، 1
 151  ....................................... دد إب اويم بن أدوم2
 442  ........................................... دد ابن سبعين3
 314  ................................. ين يدد أبو إسحاق ا سف ا4
 315  .................................... دد أبو الحسن ا،شع ي5
 403  ..................................... دد أبو الحسن الشاذل 6
 444  ..................................... دد أبو ت اب النخشب 7
 265  ...................................... دد أبو القاسم اللانيد8
 217  .................................... دد أبو القاسم بن قيس 9

 245  ....................................... دد أبو بك  الشبل 10
 436  ..................................... دد أبو حنيف  النعمان11
 150  ................................... دد أبو سليمان الداران 12
 432  ...................................دد أبو سليمان الخطاب 13
 151  ...................................... أبو عل  الدقاقدد 14
 240  .................................... دد أبو يزيد البسطام 15
 240  ....................................... فوريدد أبو يزيد ر16
 31  .............................. دد أحمد بن الحسين أبو شلااع17
 33  ................................. دد أحمد بن عم  اللاوج ي18
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 305  ............................................ دد أي رون19
 150  ............................................ دد التست ي20
 438  ............................................ دد ا،ذرع 21
 436  ............................................ دد الشايع 22
  292 ............................................ دد الششت ي23
 438  ............................................ دد السبك 24
 425  .............................................دد العلال 25
 437  ............................................ ويان  دد ال26
 437  ............................................. دد المزن 27
 22  ............................................ دد أمين الدين28
 425  ...................................... دد بنان بن سمعان29
 435  ....................................... دد  او  بن محمد30
 22  ........................................ دد  ك يا ا،نداري31
 83  ................................... دد ج   الدين السيور 32
 31  .................................... دد ج   الدين المحل 33
 327  .............................. دد حسين بن مندور الح ج 34
 32  ......................................... دد خالد ا، و ي35
 152  .................................. الطا،  ندي دد داود بن 36
 46  ...................................... دد ذو النون المد ي37
 435  .................................. دد س اج الدين البلقين 38
 219  ............................. دد لف  الدين بن أب  مندور39
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 32  ........................... دد عبد ال حمن بن لالح المكودي40
 219  .................................... دد عبد الك يم اللايل 41
 313  ................................ المعال  ودد عبد الملا أب42
 219  ............................................ دد عل  ويا43
 243  ........................................دد عل  الخواص44
 46  ........................................دد عم  بن الفار 45
 332  ................................ بن عيمان المك  ودد عم 46
 150  ................................ دد مالا بن دينار البد ي47
 36  ............................. دد محمد بن شمس الدين ال مل 48
 219  ........................................... دد محمد ويا49
 217  .................................. دد مح  الدين بن ع ب 50

 
** ** ** 
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 فهرس الفرق

 الدفح              الف ق  م 
  392  ............................................. دد الاتحادي 1
  441  .............................................. دد اللاب ي 2
  392  ............................................. دد الحلولي 3
 437  ............................................. دد الخطابي 4
 437  ............................................. دد الخوارج5
 424  .............................................. دد الدو ي 6
 426  .............................................. دد السبئي 7
 423  .............................................. دد القدري 8
 319  .............................................. دد المشبه 9

 425  ........................................... دد الملاوس10
 306  ............................................ دد المعتزل 11
 423  ............................................ دد المعطل 12
  427  ............................................ دد النلااري 13

** ** ** 
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 فهرس المصادر

 المصدر    م
 دد أولا   الق آن الك يم.1

 مطه ة.السن  ال ثاني ا 
  .قنوجدد )أبلاد العلوم ي  بيان أحوا  العلوم( لديد حسن خان ال2
 دد )ا،نوار القدسي ( عبد الوواب الشع ان .3
 دد )إحياء علوم الدين( أبو حامد الغزال .4
 دد )آداب العبودي ( عبد الوواب الشع ان .5
 دد )البح  المورود( عبد الوواب الشع ان .6
 طه  بن راو  المقدس .دد )البدء والتاريخ( م7
 اء.دد )البداي  والنهاي ( إسماعي  بن كيي  الق ش  أبو الفد8
 ن .لشوكال  اعدد )البدر الطالع بمحاسن من بعد الق ن السابع( محمد بن 9

 دد )تاريخ ا،مم والملوك( محمد بن ج ي  الطب ي.10
 .دد )تاريخ بغداد( أحمد بن عل  أبو بك  الخطيل البغدادي11
 حسن ن ابن)تاريخ علاا،ل ا ثار ي  الت اجم وا،خبار( عبد ال حمدد 12

   بي وت.ياللاب ت  دار اللا
 ي.دد )تاريخ خليف  بن خياو( خليف  بن خياو الليي  العدف 13
سليمان  د ابنأحم دد )تاريخ مولد العلماء وويياتهم( محمد بن عبد الله بن14

 ال بع .
 ر ع.لع در لإن ش خ لإن عبد الله اــ )ا ريخ الوور الس فف( عبد الق ل15
  .دد )تاريخ اليعقوب ( أحمد بن أب  يعقوب بن جعف  العباس16
 دد )تنبيه المغت ين( عبد الوواب الشع ان .17
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 وي.لمنادد )التوقيف عل  مهمات التعاريف( محمد بن عبد ال ؤوف ا18
 دد )التع يفات( عل  بن محمد بن عل  اللا جان .19
  ور. م  وا مام الشع ان ( ره عبد الباق  سدد )التدوف ا س20
 دد )اللاواو  والدرر( عبد الوواب الشع ان .21
 نداري.يا ا، ك  دد )الحدود ا،نيق  والتع يفات الدقيق (  ك يا بن محمد22
 ،لفهان .لله اا’دعب دد )حلي  ا،ولياء وربقات ا،لفياء( أبو نعيم أحمد بن23
 مق يزي.دد )الخطط التوقيفي ( لل24
 لعسق ن .ا حلا    بندد )الدررالكامن  ي  أعيان الما،دة اليامن ( أحمد بن عل25
 مالك .ال  يليعمدد )الديباج المذول( إب اويم بن عل  بن محمد بن ي حون ا26
عدام  ين الن حسدد )سمط النلاوم العوال  ي  أنباء التوال ( عبد الملا ب27

 المالك .
  ب لإن الأشعث ملإو لا ل السجست ني.ــ )سون ملإي لا ل( سا م28
 اق .د البد عبدد )سنن ابن ماجه( محمد بن يزيد القزوين  تدد محمد يؤا29
 عطا. ق لرــ )سون الب  قي( محمد لإن الحس ن الب  قي اــ رحمد عبد ال30
 م ل .حمد  أوا  دد )سنن الدرام ( عبد الله بن عبد الدمد الدرام  تدد ي31
 ( أحمد بن حسين البيهق .دد )السنن الكب ى32
 .دد )سنن الت مذي( محمد بن عيس  أبو عيس  الت مذي السلم 33
 دد )سنن النسا،  )الملاتب ( أحمد بن شعيل النسا، .34
 دد )سي  أع م النب ء( محمد بن أحمد بن عيمان الذوب .35
 دد )شذرات الذول( عبد الح  بن أحمد العك ي الدمشق .36
 توييد الطوي . .دد )الشع ان ( د37
عيل ش حقيدت  تدد )لحيح ابن حبان( محمد بن حبان أبو حاتم التميم  البس38

 ا،رناؤوو.
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 سحاق بن خزيم  ا،عظم .إدد )لحيح ابن خزيم ( محمد بن 39
حقيد لافع  تال يدد )لحيح البخاري( محمد بن إسماعي  أبو عبد الله البخار40

 البغا عبد الباق .
 لم بن الحلااج النيسابوري.دد )لحيح مسلم( مس41
  ي.اللاو ابن دد )لفوة الدفوة( عبد ال حمن بن عل  بن محمد أبو الف ج42
 دد )ربقات الحفاظ( عبد ال حمن أب  بك  السيور .43
 دد )ربقات الحنابل ( محمد بن أب  يعل  أبو الحسين.44
 دد )الطبقات الكب ى( لابن سعد.45
 هب .شاض  قأحمد بن محمد عم  بن  دد )ربقات الشايعي ( أبو بك  ابن46
ي  الكا ــ )طبق ت الش فع ة الكبفى( عبد الو  ب لإن عاي لإن عبد47

 السبك .
 دد )ربقات الفقهاء( إب اويم بن عل  بن يوسف الشي ا ي.48
 دد )ربقات المفس ين( عبد ال حمن بن أب  بك  السيور .49
 دد )العهود المحمدي ( عبد الوواب الشع ان .50
 سحاق أبو الف ج النديم.إ)الفه س ( محمد بن  دد51
 ن .شيبادد )الكام  ي  التاريخ( محمد بن محمد بن عبد الواحد ال52
 من المقدس .حدد )كتاب ال وضتين( شهاب الدين بن عبد ال 53
 ل.لخطيدد )كتاب الوييات( أبو العباس أحمد بن حسن بن عل  بن ا54
  .دد )كشف الغم ( عبد الوواب الشع ان55
  طنطينلقسا الله’نون عن أسام  الكتل والفنون( مدطف  عبدظدد )كشف ال56

 ال وم  الحنف .
 ن .لشع ااب ادد )الكواكل السا، ة ي  أعيان المئ  العاش ة( عبد الوو57
 دد )لسان الع ب( محمد بن مك م بن منظور.58
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 دد )لطا،ف المنن( عبد الوواب الشع ان .59
يد الملا بن عبداحمدي تدد يمان بن أحمد الطب ان  دد )المعلام ا،وسط( سل60

 السلف .
د بد الملايعبن احمدي تدد دد )المعلام الدغي ( سليمان بن أحمد الطب ان  61

 السلف .
د د الملايدحمددي بدن عبدتددد دد )المعلام الكبي ( سدليمان بدن أحمدد الطب اند  62

 السلف .
 دد )المستدرك عل  الدحيحين( أبو عبد الله الحاكم.63
 سد.أ ميدد )مسند أب  يعل ( أحمد بن عل  بن المين  تدد حسين سل64
 دد )مسند ا مام أحمد( أحمد بن حنب  الشيبان .65
د د الملايدحمددي بدن عبدتددد دد )مسند الشاميين( سدليمان بدن أحمدد الطب اند  66

 السلف .
 لف .د السلملايدد )مسند الشهاب( محمد بن س م  القضاع  تدد حمدي عبد ا67
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